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فر حتها معلقة ! 


الانه الحس 


رمحاته واحتضايه 
أبطال الحجارة 
بجاهدون في سبيل الله 
الخيحل 


بتحدت عن نفسه 


محنة «الاتقان» || 
في الجزائر 
هل توقظ المسلمين؟ 


كل عام وعالمنا الاسلامى بخير 


مناسبات اسلامية تأتي وآخرى تذهب. ولا يسعنا في كل مرة وفي كل مناسبة الا 
وأن نقول كل عام وأنتم بخير. كل عام والعالم الاسلامي بخير. فهل الأمنيات وحدها 
تكفي. بل هل تغير الامنيات من واقع الحال شيئا؟ 

في هذه المناسبة. مناسبة عيد الفطر السعيد, لن نكتفي عند قول كل عام وامتنا 
الاسلامية بخير. فالواقع يقول ان الأمة الاسلامية لم تكن بأسوأ حال مما هي عليه 
اليوم.. فالانقسامات ما زالت العلامة البارزة والمميزة لهذه الامة. والخلافات ما زالت 
تنشب اظافرها في الجسم المسلم الغض الطري. والمقدسات في فلسطين مازالت 
تصرخ: أمة الاسلام.. قلا مجيب والمسلمون في بورما يقتلون بالمئات في اليوم 
الواحد؛ ومنازلهم تحرق وفتياتهم تغتصب., ولا يحرك احد ساكنا من آجل نجدتهم 
وانقاذهم من برائن الشرك والبوذية 

في هذه المرة. ونحن نستقبل عيد الفظِرَ السعيد. بعد ان عشنا شهر الصوم. لا 
بسعنا الآ ان نردد مع شاعرنا العربي المتنبي 


عشاوياي "حال عدت قا عيد ---. بما عطي اه لأمر:فية. تجديد 


8 تتقدم التهذورء من كافة قرائها ومن اصدقائها ومحبنها. ومن كافة الشعوب. الاسلامية باحر 
التهاني هذه العتاسية. اعادها الته عليَهمَ وقد التمشمل المسلميّنء وهياوا نفسهم وانفسهم من أجل 
تحريز الفقدسات الاسلامية في فلسطتن.. آمين 


«الجذور, 


الجذور -؟- 


الإحذم ' 


2 امه 4املا 36.18 
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الآراء الورادة تعبر عن وجهات نظر كاتبيها 
ولا تعكس بالضرورة آراء المحررين 
ولا المستشارين ولا الناشرين. 


مضايسا عاصسة 


حديث الشهر أن الاوان لاعادة الاعتبار لحركة الجهاد (فتحي سلطان 
استراحة مجاهد ليتعزز جهاد اهل فلسطين إغاري عبدالقادر الحسبني 


الجهاد ذروة سنام الاسلام 

ا الجهاد عنوان النصر 

الصاسمة 

8 الشعب الصومال بين مطرقة الحروب الاهلية وسند 


الاوبئة والمجاعة 
ا المجزائر.. محنة الانقاذ هل توقظ المسلمين 


ضؤون عسكربسة 

8 فيتو صليبي ‏ يهودي عل القنبلة 
النووية الاسلامية 

تقيض ر معنا تيس 

8 ذو القرنين من يكون' 

مما مساك 


8 عيد.. بأي حال عدت يا عبد 
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موتمسرات 
8 منلمة اكوا تعقد قمتها بحضاور جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي 


8 نحو تقويم يشمل كل تاريخ الاسلام ‏ إنهرو محمد عبدالكريم الكستزاني 


حركات إسلاميسة 


ا التصوف.. أو علم تصفية البواطن من الداخل 


فضه وشر يعة 
8 هل تعود آمة الاسلام لمواجهة أعدائها 


وحمل رسالتها 
8 أحكاء فو العبسادات 


تاريسخ 


8 الدور الفرنسي في بعت المشروع اليهودي 
8 الأندلس.. رمضانه واحتضانة 


!الطجمصاز 


8 وما أدراك ما المفاوضات 
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8 نحن والرقم الذهبي المقدس 


دراسسات 


8 حركة الاستشراق الأوروبية شجعت غزو 
الشرق الاسلامي 
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8 الانس والجسن 


سوم 


8 سسلكة النحل.. نظامها ملكي انتوي. وبها ارص 


وجيش واقتصاد [محمد اسماعيل السلوادي) 


أرحسية 
رببة الاسلامية ربائية وتنسجم والفطرة الانسائية 


8 الظواهر السلبية ف المجتمع تصل 
لمرتبة الذنوب 


8 العلاج بالاعشاب الطبية: التعرف على النبانات يجعلها ذات قيمة 
8 الثاليل وانواعها إد- هند عبدالغتي) 


الجذور / قصيده شمن شيو لمن بها .* 
الحركة الدادية. مذهب طاريء اوجدته ظروف طارئة.. (أبو امن النجفي) 
الشاعر الفقيد محمد العدناني 

كناب ف مقال من قاسيون إلى ربة عمون 

العودة ؛ قصة 


اب ثاشسة 


8 نافذة امل. الحياة لاتعرف الياس إد. محمد داود الخالدي) 8 
8 كاريكاتير 
8 تأملات التاريخ بتوقف امام ديمقراطية الاسلام 
ا ظواهر أكلات الروث 
ا حول العالم الاسلامي 
8 اخبار العلم والتكنولوجيا 
8 حديقة الجذور 
حوار القراء 
8 كلمات متقاطعة 


آن الأوان لاعادة الامتجار 
تان 


1 5-7 
في أرض الأسراء والمعراج 


أكثر من تساؤل. ولا نقول سؤال. ما زال يثار حول الفشل الذي لحق بمجمل الحركة 
الوطنية الفلسطينية بتعدد تياراتها واتجاهاتها الدينية والعلمانية, في تحقيق المنجزات 
الني قطعتها على نفسها وأمام جماهيرها. والتساؤل لا غيره. لا يُسقط من حساباته العقبات 
والصعوبات الذاتية والمخلية والمحيطة التي ظلت تعصف بهذه الحركة لاعاقتها عن تحقيق 
أي من أهدافها الوطنية 

وقد يبدو طرح هذا التساؤل؛ وفئ هذا الوقت بالذات. تهجماً على الحركة الوطنية 
الفلسطينية أو شيئا من إلقاء ظلال الشك على طبيعة عملها وسير حركتها و بالتالي أهدافها 
ولكن بالتأكيد ليس بمقدور مسلم عاقل غيور أن يشكك بنوايا مسلم آخر أو يقذفه بتهم لم 
تثبت صحنها. إضافة الى أز جوهر الوطنية الفلسطينية وهي بشكل عام وفاعل حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني «فتح. والتيارات الدينية الاسلامية الاخرى العاملة في داخل فلسطين 
المحتلة لم تتوان للحظة واحدة أن تعلن أن حركتها المناهضة للاحتلال هي حركة جهادية 
إيمانية ودعوة ربانية لابقاء ذروة سنام الاسلام ‏ الجهاد ‏ على أنه السبيل الوحيد لتحقيق 
العزة والنصر واستعادة الأوطان والمقدسات 


ولكن في المقابل: فالحركة. الوطنية الفلسطينية,غيز معفية من ضنزورة تحسّس سقطاتها 
وإغفاءاتها وأخطائها التي ارتكبت عن قصد أو غير قصد خلال رحلتها النضالية الطويلة 

ومثل هذه الوقفة كم هي ضرورة تحتمها أولاً طبيعة الصراع مع العدو اليهودي الطامع 
ليس بالارض الفلسطينية وجسث. ,كما ظال ينتهج وتسلك كافة السنتعموين: الذي عوفقهم 
أرضنا الاسلامية, ولكنه أيضاً طامع بالانسان الفلسطيني المسلم والعربي المسلم من أجل 
تدجينه وإفراغه من معتقداته ومن قناعاته. وحسم الموقف معه لصالح الوجود اليهودي على 
أرض فلسطين المسلمة و إلى الأبد 

وثانياً. لطبيعة الظروف التي تحيط بهذا الصراع . وهي ظروف ليست لصالح المسلمين 
سواء في فلسطين أو .في بورما مرورا نكشمير والقلبين والملايو وافقانشتان والهند و إيزان 
وصولاً الى الجزائر وتونس والمغرب ومصر وغيرها من الاقطار العربية. 
عيوب وثغرات 

لا أحد ينكر على الحركة الوطنية الفلسطينية في انطلاقتها الثانية في أواسط العقد 
السادس من القرن الحالي. ؛نتصاراتها المتعددة على صعيد الجبهة الخارجية ودفع قضية 
الشعب الفلسطيني الى واجهة القضايا الساخنة في عالمناء والخروج بهذه القضية من 
قضية لاجئين يبحثون عن مأوى ولقمة خبز الى قضية سياسية وهوية وطنية تحقق لهم 
الانتماء الوطني. شأنهم شأن كل الأمم 

والاشادة بالحركة الوطنية الفلسطينية من غير تحفظ. بل وترحم على شهد اها الابرار ايض 
وتعداد مآثرهم الجهادية. والشد على أيدي أسراها ومعتقليها وجرحاقًاء لا يتناقض مع ما 
أغفلته هذه الحركة من عدم اتباع مبادىء أولية ودروس ابتدائية. بل وتمهيدية. هي من أجل 
أن نظل حركة وطنية متجذرة في أعماق الأرض لا تحني فروعها وغصونها الرياح والعواصف 
مهما كانت عاتية. فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد الذي لم يحالفه حظ الصواب له 
أجر. وفي الحالتين فهو مثاب ومأجور من الخالق إنشاء الله 

وبمثل هذه الروحية التي انعم الله بها على المحمديين. لايضيرنا أن نقول والنوايا 
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الحسنة متوفرة, أن كافة الظروف التي تحيط بالقضية الفلسطينية والقضايا الاسلامية 
أأوالعربية الاخرى تحتاج الى جهد كبير في إعطاء الحركة الوطنية الزخم الجهادي الفاعل 
وللوهلة الأولى فقد يتبادر للذهن أن المطلوب تصعيد أسباب مقاومة الاحتلال. وابتداع سبل 
أوطرق اخرى جديدة ومبتكرة لتصعيد حدة مواجهة الاحتلال وإيقاع أكبر الخسائر المادية 
|| والجسدية في صفوفه. بحيث يصبح احتلاله لأرضنا ومقدساتنا باهظ الثمن غال 
إننا نؤمن إيماناً كبيراً بضرورة هذا التوجه. ولكن ما نريده في هذه المقالة وما نقصده 
ونرمي اليه. ممارسة الجهاد على أصوله ووفق المسيرة التي بدأها قائد الامة المحمدية 
ورسول الله الى البشرية. ومثل هذه العودة لابد وأن تتوجه الى المجتمع الفلسطيني قبل أن 
|| تتوجه الى مجتمع الاحتلال. فالمجتمعات وأيا تكن قوتها لن تستطيع من محاربة خصومها 
|| وأعدائها حتى النهاية, من غير أن تعلن الحرب على الأمراض والعيوب المتفشية وسطهاء 
|| تفتك ببنيان المجتمع وتهدد بتقويضه وربما بصورة غير مرئية 


إن من المهم أن نتوفف قليلاً عند بدء الدعوة المحمدية. فنتبع سلوكيات الرسول يَةٍ منذ 
لحظة نزول الوحي جدريل عليه السلام. وتكليفه الرباني بالقول: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» 
وحتى قوله تعالى: «اذن للذ اتلون 'بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» [الحج هذا 
وحتى فتح مكة العظيم وانتشار فرسان الاسلام في أقاصي الأرض رافعين رايات الله أكبر. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأ رسول الله 
لقد بدأ الرسول الكريم يَكة دعوته بالكلمة الحسنة والموعظة التي تبين محاسن الدين 
الجديد وفضل الذين يهدي الله قلوبهم للايمان «أدعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
!]] الحسنة» [النحل: ]١١5‏ على غيرهم من أفراد مجتمع مكة. وكان الرسول الكريم 337 يعتبر أن 
(.إسلام فرد واحد أياً كان لونه واياً كانت سلطته عند بني قومه. هداية من ربه وانتصاراً 
لدعوته, ونجاحاً كبيراً لجهاده الذي ارتضاه لنفسه. ولم يضعف من عزيمة رسولنا الكريم أمام 
المجاهدين» تثاقل وبطء دخول وزحف ناس مكة في الدين الحنيف. ولم يضق ذرعا بمن كانوا 
| يضعون العراقيل والمصاعب أمام من استهوتهم دعوة محمد السماوية. وكان دائم الدعاء 
«اللهم:اهد قومي فهم.لا يعرفون» 
وعندما جاءت الأوامر الربانية لرسنوله بالهجرة وأصحابه إلى المدينة المنورة: لم يكن 
8 هاجسه المقلق حرب كفار قريش وحسب. بل إن متتبعي الهجرة المحمدية من مكة إلى المدينة 
المنورة سيقفون على عدة أعمال بدأها الرسول ,َه حال أن أناخت ناقته المأمورة دارة أبي 
أيوب الانصاري رضي الله عنه 
لقد بدأ الرسول 3# ببناء مجتمع الاخاء والمساواة بين مسلمي الأنصار مضيفيه وأصحابه 
وناصريهم وبين المهاجرين, ولم يب رجل من المهاجرين إل ووجد له أخا في المدينة. ثم بد[ 
الجمع المسلم من مهاجرين وأنصار ببناء الجامع (المسجد) الذي يجمع المسلمين عند 
| عباداتهم وعند بحث شؤون دنياهم. وفي مجتمع المدينة ظل الرسول يتلقى آيات ريه. وظل 
يعزز علاقة المجتمع الجديد بالدين الجديد وتعاليمه ويطير الرسول يَِةِ الرسل إلى الممالك 
والأمصار يدعوهم للدخول في الدين الجديد. ولم يتوانَ الرسول القائد عن جمع زعماء 
الأنصار أكثر من مرة وسؤالهم عن حدود دعمهم له ولاصحابه.. ولا نظن أن الرسول بَثنة كان 


يجهل الاجابة وقبل آن يلقي اسئلته. ولكن وكما يقول عز من قائل: «بلى ولكن ليطمئن قلبي» . 

ويدرك نبي الاسلام 5 حجم دولته وقدرة رجاله ويسمع قول الفرسان المسلمين له: والله 
لاانقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» 
[المائدة: 14] ولكننا نقول إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 

ويخرج القائد الرسول ب وصحبه الكرام المجاهدون إلى ملاقاة كفار قريش. ويلتقي 
الجمعان ويخرج جيش المسلمين منتصرأً ويسجل التاريخ على أن معركة «بدرء هي أولى 
انتصارات الدعوة الاسلامية. وهي المعركة المنطلق لتصبح دولة المسلمين مهابة الجانب 
واسعة النفوذ تتقهقر أمام زنحف جيوشها الدول والامبراطوريات في المشرق والمغرب 

ونحن إذ نتوقف عند معركة «بدر,, فلآن الكثير من المسلمين يعلقون انتصار القائد 
الرسول وصحبه في هذه المعركة إلى المدد الذي نزله ا على محمد وجيشه (الملائكة) 
وقتالهم إلى جانب جيش المسلمين. ولكن متى يبعث الله بالمددء ومتى يأمر ملائكته بحمل 
السيوف وجز أعناق المشركين والكفار؟ هذا السؤال علينا جميعاً أن نتوقف عنده. وإن لم 
نفعل ذلك. فعلينا أن نستمع إلى سؤال آخر قد يثار. ولماذا أذن الله بان يهزم المسلمون وعلى 
رأسهم نبيه ورسوله في معكرة أحد؟ ولماذا كادت أن تلحق الهزيمة بجيش المسلمين وفيهم 
محر بود فد مكرك خيين: 

إن من المؤكد أن النه سبحانه وتعالى أعطى المسلمين دروساً لم ينسها صحب محمد 35 
ويوم نصرهم في «بدرء فلأنهم كانوا يستحقون النصر بعد أن كانوا متماسكين لا يلهيهم عن 
جنة الن إل الاستشهاد في سبيل الوصول إلى هذا الهدف السامي. وبكل تأكيد فجيش «بدر» 
هو ابن طبيعي لمجتمع المدينة. هذا المجتمع الذي بذر فيه الرسول البذرة الصالحة فأنب 
نباتاً صالحاً شهياً. تميز بنوه بالخيرية وابتعدوا عن المكائد والخبائث وغير ذلك من الصفات 
التي لا يرتضيها دين وتلفظها كل أخلاق. فاستحقوا لذلك نزول المدد ‏ الملائكة ‏ يقاتلون إلى 
جانبهم ‏ وليس نيابة عنهم وهذه تحتاج إلى وقفة أخرى. واستحقوا بعد ذلك أن يكون أهل 
بدرخيار الناس وأولهم في دخول الجنة 


كان من المنطقي ان يجذب الانتصار الاسلامي في معركة «بدر» على مشركي قريش. ضعفاء 
المسلمين في ان يتقووا ويزدادوا ثقة بأنفسهم وبدينهم الجديد الذي ارتضوه لأنفسهم بعد 
ان ارتضاه الته لهم. وفي المقايل كان من شان الانتصار الاسلامي. ان يضعف عزائم المشركين 
وربما. اعلان كثيرين منهم الدخول في دين محمد. وهكذاء وفي تقديرنا ورغم ما تقوله كتب 
التاريخ من ان قريشا استعدت استعدادا كبيرا لمقاتلة المسلمين في ٠أحد؛‏ والثار لقتلاها 
واندحارها في «بدر. رغم هذا التبرير الذي يعطي لكفار قريش انتصارهم في معركة أحد, 
نقول: ان المنطق كان يقضي بأن ينتصر المسلمون على قريش في معركة أحد كما انتصروا 
من قبل في معركة «بدرء وكانوا أقل شأنا وأوهن قوة. وما يشجعنا على تبني هذا الرأي هو 
متابعة سير المعركة التي ظلت تسجل لصالح الجيش المحمدي حتى اندحر جيش مكة.. أو 
هكذا خيل لبعض المرابطين المسلمين على جبل أحد وبدأ المسلمون بجمع الغنائم عندما 
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فوجئوا بالتفاف جيش قريش واطباقهم عليهم. ومن ثم تحويل انتصار المسلمين الى هزيمة 
وهكذا. فهزيمة المسلمين وفيهم رسول الله. لم تكن لسبب الآ في ان البعض من الجيش 
المسلم خالف الأمر النبوي واستعجل الانتهاء من قتال الشرك والكفر. ليتلهى بجمع الغنائم 
التي دائما ما ترمز الى الحياة الدنيا وزينتها. والأمر لم يختلف يوم حُنْينُ عندما اعجب 
المسلمون بقوتهم واستهانوا بعدوهم فكادت الهزيمة ان تلحقهم وتصيبهم.. ولكن رحمة الته 
القد قصدنا من هذه الرحلة الى ماضينا المجيد الوصول بالمسلمين الى ان اسباب النصر 


عادة ما تكون منطقية. ولها اسبابها مثلما للهزائم اسباب: ولا يمكن ان تاتي هكذا فجاة. . 


فالمسلمون اليوم وخياتهم كلها هزائم ونكسات وويلات وتخلف وتراجغ.. لن تتبدل وتتغير 
الى الاحسن ظالما ان الحياة الدنيا هي غايتهم. ؤطالما ان هم الانسان المسلم جمع المال 
بشتى السبل. وبغض النظر عن معرفة ان كان هذا المال حلالا ام حراما. ليت المسلم يعود 
الى الجذور ويستخلص العبر والدروس من سيرة رسولنا الكريم. وليته يعرف ايضا وعلى 
سبيل المثال. ان اله سبحانه وتعالى وعندما كلف عباده المسلمين بفرائض. فإنه لم يعرض 
ذلك من أجل الاثقال على العباذ ولكن بكل تأكيد من أجل اسعادهم.. ليتهم يدركون ان الصلاة 
وعلى سبيل المثال وعندما فرضها الله. ليست في ممارسة فعل الوقوف فالركوع والسجود 
وقراءة التشهد والتسليم وخسب. ولكنها شي الفرض التي تنهي المرء عن الفحشاء والمنكر 
والبغي وتعظ الناس.. فليتهم يدركون ان الصلاة التي لأ تفعل فعلها في المرء المسلم تبقى 
غير مكتملة الشروط ويحتاج صاحبها الى اعادة واعادة حتى تفعل فعلها. ومثل الصلاة 
الصوم والزكاة والحج 
نحو تعبئة أهل فلسطين 
كم دكزاق اهل فلسطين لمن تررع ند ره الجهاد في صفوفيم. وعندما تقول ندرة الجهاد قاذ 
يعني تجاهلا لكل الحركات الجهادية والحركات التي تتبنى هذا الطريق لتخليص الارض 
والناس والمقدسات من الاحتلال اليهودي. ولكن نعني ان هذه الحركات تناست ان حركة 
الجهاد لا تبدأ بحمل البندقية ونزال العدو. ولكن هذه الحركة تبدأ أولا بتعبئة النفوس 
| وتنظيفها من الادران التي علقت بها بسبب متطلبات الحياة بما فيها من شهوة وحب للمال 
|| ونزوع للجاه والسلطة. وهذه امور جميعها لا يتصف بها الانسان المسلم, فكيف بالانسان 
|) المسلم المجاهد 
ماذا لو قام شيوخنا. وتقاتنا الغفيورون على ديننا في فلسطين وهم كثر. بحملة واسعة في 
صفوف شعب فلسطين. يحثون القوي على مسائدة الضعيف ويحثون الغني على اطعام 
| الفقير. ماذا لو نجحوا في اقناع اصحاب المتاجر والبائعين ببيع بضاعتهم بربح قليل لا يثقل 
!| كاهل المواطن. ماذا لو اعتبروا كل شهيد هو شهيد شعب فلسطين فيرعون اسرته ويتكفلون 
ابناءه. ويفعلون مثل ذلك للجريح والأسير. ماذا لو جاءوا بالسارق وخيروه بين توفير قرص 
العمل امامه واقامة الحد عليه. ماذا لو اشاعوا بين الناس جو التكافل. وتسهيل امور 
زواجهم.. الز تشع وسطهم اجواء المحبة والتسامح والتكافل. الن يحمل الرجل القادر 
المقتدر سلاحه لمواجهة عدوه وهو يدرك أنه ذاهب لملاقاة ربه. بينما اسرته ستجد الابدي 
الحنونة لترعاها وتضمها.. وبعد وان تحقق كل ذلك. ألن نصبح جميعا مجتمع مجاهدين 
فتهون الحياة امامنا ونبيعها في سبيل مرضاة الته وفي سبيل السعادة الابدية في الآخرة" 
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الجذون -211 


اس دس 


ن الفرائض التي أجمع السلف والخاة ن 
من الفرائض التي أجمع السلف والخلف على وجوبها دون الدنيا واستحوذ حبها عليهم حثى نسوا حظأ مما ذكروا به. وإذا 


منازع فريضة الجهاد' في سبيل الله. فكما ان 


الصلاة والصوم انتهى بنا الأمر (لا سمح الله) إلى كراهية الجهاد فقد وصلنا 


والحج والزكاة من الفرائض المسلم بوجوبها فكذلك الجهاد. وقد مر إلى الطامة الكبرى. وعندها يهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
على بدء الدعوة الاسلامية ما يربو على الأربعة عشر قرناً. وفَريضّة يحيا عن بينة. : يد 


الجهاد قائمة والعمل بها ثابت بنسبة تزيد وتنقص حَسب إيمان 


الناس وحسب ما تفرضه الاجواء العامة إلا اننا نرى من الواضح الجهاد وتحرير القدس نداء جميع الأحزاب والمنظمات 
اط كا لكت 111 الست ج01 1د بجح لذ 


أن العمل بهذه الفريضة بدأ يتقلص كلما إنغمس الناس بأمور 


- ١1 - الجذور‎ 


إذا تتبعنا أو درسنا أهداف الأحزاب والمنظمات نجد أن 


معظها تضع في صدر أهدافها تحرير القدس والأراضي المحتلة, 
وإذا أبعدنا البيانات جانباً ونظرنا إلى الواقع الملموس لعلمنا أن 
الواقع لا ينطبق تمامأ مع ما كتب في صدر صفحات الأحزاب 
السياسية. وبهذا الموقف نخشى أن نكون كبني إسرائيل. ##قال 
هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل 
ني سبيل الله4 . [البقرة: 547] 

لقد تعالت الاصواتّ وكلت الأقلام ونحن تسمع ونقرا عن تحرير 
القدس ولكن القدس لا تزال تئن بجراحها وتبكي ثكلاهاء فهل كانت 
النداءات مجرد شعارات لاكتساب حشد من المنتسبين والمؤيدين 
أم أن العمل الجاد سيتبع هذه النداءات والصرخات والدعوات؟.. 
الجواب للتاريخ والمستقبل 


نرك الجهاد ذل 


في القرن العشرين؛ قرن المادة والعلم والتكنولوجيا العصرية» 
تالت أصوات من يسمون أنفسهم بدعاة الأمن من الكتلة الغربي 
الذين ينادون بنداءات مغايرة لنواياهم: معلنين للملا أنهم دعاة 
الحرية والأمن والديفقراطية والحفاظ على ارواح الناس وأنهم لا 
بريدون حربا ولا سفكاً للدماء وهمهم نشر السلام والأمن!. 

ظاهرهم فيه الرحمة وباطنهم فيه العذاب» ما أرادوا من دعوتهم 
إل تجريد المسلمين من السلاح وإبعاد شبح الحرب عن تصورهم 
وتركهم بمنأى عن القتال والجهاد لفترة من الزمن تخمد فيها 
جذوتهم وينطفىء أجيج نار الحرب بين اعينهم ويخلدوا إلى الارض 
ويطمئنوا إليهاء فيكرهوا لقاء العدو حتى إذا تحرك أعداء الاسلام 
لاستئصال المسلمين لم يجدوا إل اجساماً نائمة وافئدة سائمة 
ونفوساً هائمة فيسهل علهيم قطع الأعناق واجتثاث الأصول؛ فاحذر 
ايها المسلم وتذكر دائماً أن ترك الجهاد ذل كما قال :النبي الكريم 
محمد يه : (ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا) 


أعداء الاسلام أعداء الجهاد 


لقد استفاد عدونا من التجارب واعتبر من التاريخ واخذ دروساً 
إن تنسى منقوشة في مخيلته ومخيلة كل اعداء الاسلام أن 
الاسلام ما دام معافيٌ والمسلمون ما داموا وحدة واحدة فالخطر 
كل الخطر لا يزال يهدد أعداء الاسلام: وأن المقاييس التي 
يستعملها الغرب في حساباته لن تكون صحيحة ما دام الاسلام 
والمسلفون بحألة.طيبة 

ولذلك ليس غريباً أن يقوم الاستعمار بكل ما يستطيع من قوة 
لاجهاض الثورة العربية الاسلامية وتفتيتها وإضعاف المقدرة 
الجهادية عند المسلمين» فبمقدار ما يكره أعداء الاسلام إنتشار 
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دينتا بعقدار ما يكنوا كراهية للجهاد في حين أن إنتشار الاسلام 
مرهون برفع راية الجهاد التي هي عنوان النصر والفتح والدعوة 
في سبيل الله طقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» [التوبة: .]١6‏ 

كل الاثم على المتخاذلين عن القتال وكل العار على من صمّوا 
آذاتهم عن سماع صرخات النساء وأنين الجرحى والتغافل عن 
شدرهات الكسك مدي 

في كل يوم تراق الدماء ولا تجد من يأخذ بثأرها وتنتهك أعراض 
ولا تجد من يغار عليها. وتسبى نساء ولا يجدن من يهرع لنجدتهن؛ 
حتى البيوت المغلقة لم تسلم من اعداء الاسلام: وحتئ الأطفال 
الرضع لم يغفل عنهم أعداء الله. إنهم يشعرون بأنتا تقاتلهم حتى 
في أَنْقاسنا ونحن نشعر مع الأسف أنهم يسالموننا في طلقات 
رصاصهم. إننا آثمون ما دمنا نحسن الظن باعداء الله وأنهم 
غالبون ما دمنا بعيدين عن دين الله هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» [الممتحنة: ]١‏ 
أين تذهب دماء شهدائنا الأبرار؟ 


إذا كانت مسيرة شهدائنا الأبرار على الحق»ه 
أشرهم وننتقم لدمائهم, وإن كانت مسيرتهم باطلة فلم تركناهم 
يُقتلون وتراق دماؤهم وترمل نساؤهم وييتم أطفالهم؟ اليس من حق 
عوائل وأولياء شهداثنا أن يسألوا هذا السؤال وان يطلبوا له 
الجواب؟ اليست أرواح الشهداء تنتظر من ينتقم لها كما صح عن 
النبي يل : (أن أرواح الشهداء بحواصل طيور تطوف حول 
العرش حتى ينتقم لها). 1 

إن دمساء شهدائنا الزكية لن تذهب رخيصة ولن تسفك هدراً. 
وإئما هي نقاط دم ملطخة على جسد كل واحد منا لن يذهب عارها 
إل بتغاريد النصر او بدماء الشهادة: وليهناً أولاد الشهداء لأنهم 
أبناء أكرم البشر ولتزغرد نساؤهم لأنهن زوجات من قال عنهم رب 
العزة: طبل أحياء عند ربهم يرزقون» 
من المسؤول؟ 


ل ا 0 
الدماء قد أريقت من أجل الله وفي سبيله, قمن اعتقد أنه مكلف 
بمتابعة المسيرة ختى النصر أو الشهادة فقد برئت ذمته في الدنيا 
والآخرة؛ ومن اعتقد أن إلقاء السلاح وطمس دم الشهداء هو 
الواجب الملقى عليه فإنه هى المسؤول عن جريمة العضر وعن دم 
الشهداء وعن يُنُم الأطفال وترمل النساء. 
الجذور- ١7‏ - 


قال تعالى: #وقفوهم إنهم مسؤولون» فسيوقف من ثبتت عليه 
الادانة وسيسأل عن الواجب الملقى عليه ولماذا تقاعس عنه 
وتراخى في آدائه. فلنحذر من مغبة السؤال بذلك اليوم الذي لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إل من أتى الله بقلب سليم, ولنحضر انفسنا 
اليوم تشخص فيه أبصار العباد مهطعين مقنعي رؤوستهم لا يرتد 
إليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ولننتبه أنه يوم فيه تَبْيَضُ وجوه وتسوّد 
وجوه. فحاسب نفسك قبل أن تُحاسب. وزن عملك قبل أن يوزن 
عليك؛ واعرف من المسؤول 


إضاعة الجهاد بداية لاضاعة الدين 


الشقتوى بسجهولة يترا الراجب آوا تمل المعرم رفي ,أي أمر ون 
امور الشزيعة. يخلق لدى المسلم إمكانية. الاستخفاف ببقية أحكام 
الشريعة بشكل طبيعي؛ وخأصة إذا كان هذا الأمر مما يجب على 
المسلم القيام به وجوباً ملزماً لا يعذر تاركه إل في حالات قاهرة. 
تمنع من القيام,به. كما هو الحال بالنسبة للجهاد. فقد أعذر الل 
تبارك وتعالى من تاركي الجهاد: الأعمى والأعرج والمريضء قال 
تعالى: إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على الذين إذا ما أنوك قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما يركبون» 

فإذا ثبت العجز فلا وجوب مع عدم القدرة على الفعل لآن الله 
الى يرحت العمل على العين إذا مكنه من القدرة على افعله. 1 
إذا سلب عنه القدرة عن الاتيان بالمأمور به فقد أسقط عنه وجوب 
فعله كما في القاعدة: (إذا سلب الته ما أوهب أسقطما أوجب) 


أبطال الحجارة مجاهدون في سبيل الله 


في القرن العشرين وفي أيام الدعة إلى الدثيا وظهور الفساد 
في الأرض وتملك حب المال من قلوب الناس. يخلق الله معجزته 
بإيقاظ القلوب التي إطمأنت إلى الدنيا لمقارعة الصهاينة وقتالهم 
بكل كو أفحت ولا عحل إن انه وتعالى هو الذي حرم لين 
ايلم مساق من سارف رول رفص الكيرة والانها. من سه 
الضخور الكتيمة؛ قال تعالى: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار وأن منها لما فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من 
خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » [البقرة: 4 7] 

وهؤلاء هم المجاهدون حقاً هبوا بدون خوف وقاتلوا بحجارة 
الشوارع وجعلوا صدورهم مصدّات لرصاص العدوء نارهم لم ت 
ونورهم لم ينطفىء. وكلما زاد العدو إرهابه لهم بشتى أنواع القمع 
المدروسة نفسيا وعسكرياً كلما ازدادوا تغيظأ وزقيراً لاايمنعهم من 


- ١4 الجدور-‎ 


الجهاد خوف ولا يفزعهم موت فإن عاشوا فبشرف الجهاد وان قتلوا 
فإلى شرف الشهادة» هم فخر هذه الأمة بل هم صفوتها صدقهم 
مع الله صنع منهم معجزة القرن العشرين. تعجّبٍ منهم 
الاعداء واستغرب منهم الاصدقاء وزادوا أهل الايمان إيماناً مع 
إيمانهم. إذا رايتهم تذكرت اهل الجنة وإذا فكرت بحالهم 
تذكرت أصحاب النبي يِِةٍ هم للآخرة اقرب منهم للدنيا. ودَعوا 
دنيا الغرور واستبشروا بنعمة من الل وفضل. باعوا أنفسهم 
وأموالهم نت ليشتروا الجنة. اشتاقت ارواحهم للقاء الله 
فاشتاق الله للقائهم. هؤلاء هم النخبة من البشر أعطوا للكفار 
درساً لن ينسى بأن أمة الاسلام لم تمت ولو طال سباتها. وأن 
هذه الأمة إذا فاقت من رقدتها استيقظت معها المعجزات التي 
ترهب عدو الله وتذهب بمخططاته التي رسمها بصنع البشر. 
فمحاها المجاهدون بدمائهم الزكية وتضحياتهم المذهلة 
هلنياأاس؟ 

اليس من اليابس يخَلق الحي «إيخرج إلحي من الميت» أليس 
من العسر يخلق اليسر «إإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا» 
إذا كان الأمر كذلك فلن نيأس بل علينا أن نستبشر, ويحدونا امل 
كبير بأن الله معنا 

واليأس والقنوط ليس لهما في الاسلام مكان ولا في قلوب 
المؤمنين موضع «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد يأسنا عن القوم المجرمين» 
[يوسف: ]١١١‏ 

كما أن اليأس صفة اهل الكفر (إنه لا انس من روح الله إلا 
القوم الكافرون4 [يوسف: 417] 

وأعظم مبشر لأمة محمد ين في هذا الوقت بالذات هو وجود 
الصحوة الاسلامية التي حطمت ما حاكه الاستعمار خلال قزون. 
وآلقت بأفكار ما يسمى بالعلمانية والدكتاتورية والتسميات الكاذبة 
في غياهب التاريخ: تلك الصحوة التي أذهلت العالم وجعلتهم 
يفتشون عن أسبابها فلا يعلمون. وعن قادتها فلا يعرفون وعن 
دواقعها فلا يفلحون 

إن تكلموا بالأسباب خابوا لأن ما يرتكز إليه علمهم يوجب زوال 


أسباب الصحوة الاسلامية بعد أن نسي المسلمون حظأ مما ذكروا 


به 
وإذا درسوا قادة الفكر الاسلامي اليوم وجدوا ان الصحوة 

الاسلامية هي التي صنعت هذه القيادات التي بدأت قبل الصحوة 

وسادت بعدها 1 

وإذلر[معنوا النظر بدوافع الصحوة لم يعثروا على ما يبررها لأن 


الاباحة في تصورهم وانتشار الفسق والفجور حسب مفهومهم 
وبذل الاعراض حسب أعرافهم لهي الكفيلة بإماتة الشعور 
الاسلامي واليقظة الايمانية 
إن سكتنا اليوم فهل يسكت التاريخ* 
هنالك سكوت مطبق أمام فوهات المدقع المحرق. الاستعمار 
يخطط لاحباط وتفتيت كل مقومات الحضارة والعلم والتكنولوجيا 
| لدى العسلمين: والعيون ترى والآذان تسمع والالسن تخرس . فهل 
٠‏ لسكوتنا نهاية؟. أم هل لسكوتنا فائدة؟. نحن أمة القرآن لدينا شرف 
الخيرية فنحن خير أمة أخرجت للناس, نعتز بديئنا وقيمنا الروحية 
| راخلاقنا الأصيلة العريقة ومجدنا التليد ونهضتنا التي غيرت 
مجرى التاريخ ورجالنا الذين سجلوا اروع القتوحات ونسائنا 
اللواتي كن مربيات في البيوت. ممرضات في الحروب. صابرات في 
الخطوب. عفيفات في الفتن. شاكرات في المنن. فليس من شيمتنا 
السكرت على اعداء الاسلام حتى يقطع الحلقوم أو تبلغ السكين 
الأوداج أو يبتر الوريد. وعلينا أن نبقي صحائفنا بيضاء ناصعة 
فإن التاريخ سيكتب إن خيراً فخيراً وإن شرا فشرا. 


هل مانت القدس فنصلي عليها ونعزي أهلها؟ 


طال حزن القدس وطال عناؤها. طال أمد العدوان واستمرت 


خيوط الليل بالكآبة والحزن حتى نطقت الحجارة الصماء تنادي 
وتستصرخ أبناء العروبة والاسلام: إن ماتت القدس فدعونا 
ندفنها. وإن ترملت فدعونا تُعزيها. وإن تيتمت فدعونا نواسيها. وإن 
اتحطمت فدعونا تبتيهاء وإن داهمها السيل فللسيل نهاية. وإن 
إقتحمها عدرٌ فللقدس اولياء وأوصياء مكلفون بالحماية» فإن ماتوا 
فإنا لله وإنا إليه راجعون في البداية والنهاية. وإن طال بقاؤهم فلا 
بد للنائم من اليقظة ولا بد للساجدين الجلوس, ولكن ومع ما أصبنا 
به من مصيبة: وما نلنا من الجراح فإن مع العسر يسرأ إن مع 
العسر يسرا وإن مع الضيق فرج فصيحة القدس لا بد وأن تلقى 
(المعتصم), وأتين الجراح لا بد وآن يسمعها صلاح الدين. ودماء 
الشهداء لا بد وأن يثارلها الأحرار. والقيود لا بد أن تنفلت وتنكسر. 
ولا بد لليبل المظلم أن ينجلي بنهار ابلج, والقبدس واراضي 
المسلمين إن ماتت في حساب اعداء الاسلام فلن تموت في 
حسابات من يحيي العظام وهي رميم؛ وما دام فينا كتاب الله فقيه 
نهتديء وما داع بيننا حديث رسول الله ففيه 

الحق فالحق هو المنتصر وما دمنا مع الت فإ 

الله من ينصره إن الله لقوي عزيز: «أذن للذين 

وأن الله على تصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله» [الحج: 56, : ؟] 
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ابراهيم عليه السلام لما مات قال الت جل جلاله له كيف وجدت الموت؟ قال كسفود جعل في الذار 
ثم أدخل فى صوف رطب ثم جذب. فقال الله تعالى اما إنا لقد هوناه عليك ا ابراهيم. 
ثم أدخل في صوف وطب ثم جذب إ! 0 10 
ان موسى/عليه السلام انه لماصعدت روحه الا عدي ا 0 الموت 
فقال: وجدت نفسي كالعصفور حين يُلقى في المقلى لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. 


يروى ان 
ويروى 


ويروى عنه أنه قال: وجدت نفسي كشاة حية 


بيد القصاب تسلخ. ويروى ان عمر قال لكعبٍ الاحبار حدثنا 


عن الموت فقال: نعم يا امير المؤمنين كفصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل فاخذت كل شوكة بعرق ثم 


جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ وأبقى ما ابقى 


وقال القرطبي لتشديد الموت على الانبياء فائدتان احدهما تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم وليس ذلك نقصا 


ولا عذابا بل هو كما جاء ان اشد الناس يلاء الانبياء ثم ل 
انية الم الموت وانه باطني وقد يطلع الانسان على بعض الموتى فلا يرى عليه 


والثانية ان تعرف الخلق مقدار 


حركة ولا قلقا ويرى سهولة خروج روحه فيظن سهولة أمر 
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الامثل فالامثل 


الموت ولا يعرف ما الميت فيه 


الحظة تحرين الصومال من الديكتاتور سياد برّي 


الشعب الصومالي 


بين مطرقة الحر وب الأهلية, وسندان الأوبنة والمجاعة 


- 1١ الجذور-‎ 


- بانتظار ان تحسم القبائل موقفها: 
حلفاء الامس يغرقون البلاد 
في حمام دم 


بعد قضائه مدة ١٠؟,‏ سنة في السلظة. خرب فيها البلاد شأنه 
فر ذلك شآن كل زعماء الارتزاق في العالم الثالث. وبعد شهر من 
المعارك الدامية بين القوات الموالية له داخل الجيش الصومالي 
يخارجه من جهة. وبين ثوار المؤتمر الصومالي المُوحّد من جهة 
أخرى. يفر الرئيس «محمد سياد بري. من العاصمة مقديشو في 
شهر كانون ثاني من عام +1450:. لتبدأ مرحلة مُروّعة من الدماء 
بين الصوماليين: قلما شهد التاريخ الحديث لها مثيلا. ومن مخبئه 
الذي زعمت وسائل الاعلام في أوائل 1141 أنه كان داخل 
الصومال وبالتحديد في بلدة .بيضابو. شمال غربي 
مقديشوا'!. قبل أن يفر الى معقله القبلي. راح الرئيس المخلوع 
يحيط نفسه بهالة من البطولة والانتماء لبلد نُهِبَهُ ولشعب جوّعه 


د بعد اسقاط سياد برى: 


وأنهكه. قمن محاولة اظهار نفسه بعظهر الحريص على البقاء داخل 
وطنه وبلده. الى محاولة الادعاء بأنه عائد للتخفيف من حمام الدم 
الصومالي: الى آخر ما هنالك من مزاعم لا يتذكرها الطغاة إلا وهم 
يرحلون عن نعيم رفلوا فيه عقودا على حداجم الجياع . ومع ذلك فلم 
يكن بوسع سمياد بري الذي قال لصحيفة ٠لا‏ ريبوبليكا) الايطالية 
التي تصدر في روما انه غادر العاصمة لأنه لم يقبل الاستمرار 
في مشاهدة هؤلاء المساكين يموتون دون هدف. وانه كان هو 
سبب موت الكثيرين. فإنه اراد الابتعاد ليرى ما اذا كان 
سيحدث شيء !'). نقول: لم يكن بوسع بري وهو يقول ذلك أن 
يُتكرصحة التقارير التي أشارت اليها جماعات حقوق الانسان. من 
أن عش ات الآلاف من ال نيين ماتوا على أيدي جيش بري وقواته 
الجوية التي يقودها مرتزقة من البيض. فيما فر نحو ٠١‏ آلف 
شخص الى اثيوبيا ٠١!‏ أن بري يفر ويتوقف عن القتال لسبب واحد 
وبسيط هو أنه لم يعد بمقدوره أن يقاتل. وبالتالي فلم يعد قتل 
الابرياء مساعدا له في الحفاظ على كرسيه. ومع ذلك فان الرئيس 
المخلوع يحلم بالعودة ويعمل بجد في وسط القبائل 
الصومالية التي ينحدر منها لتعبئة من يستطيع تعبثتهم 
باتجاه مقديشو مرة اخرى 

حمام الدم مستمر ومؤامرات التجزثة والتمزيق مُطلّة برؤوسها 
بكل ثقة وبكل رغبة في اعادة هذا البلد العربي المعطاء الى 
مرحلة الكانتونات الفبلية الضعيفة والضيقة. وني خضم 
دولاب الموت الدوار على اشلاء الشعب طاحنا وساحقا الحيّاة 
والمدنية بكل اشكالها. يبدو أن كل الزعامات اصبحت تهتم 
بحضورها القبلي في مستقبل بلد لم يعد واضحا. اكثرمن أي 
شيء آخر. ولو كان هذا الشيء هو المحافظة على هذا البلد من 


التمزق والضياع ابتداء 


000000 


الموحدة الوطنية ظلت معطلة وقادة المعارضة تفريخ امريكي 
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- ١1 الجذور‎ 


الدمار في كل مكان في الصوفال 

والصومال الذي يعتبر البلد الأكثر أهمية في افريقيا الشرقية, 
ينتمي الى القرن الافريقي الذي يُعد بموقعه أحد أهم أقواس التوتر 
العتاسية في عالم ما بعد الحرب العالمية الكانية (البَعرَ 
المتوسط) و(البحر الاحمر) و(المحيط الهندي). وقد تلقى القرن 
الافريقي ضربتين متواليتين هما من القوة بحيث يستحق فعلا 
الوصف الذي يطلق عليه اليوم وهو أنه أشبه بسفينة يجرفها 
التيار بعد ان فقدت مراسيها. الضربة الأولى هي انهيار النفوذ 
السوفياتي في المنطقة وما تلى ذلك من تغير في اثيوبيا 
والصومال. مما أدى إلى تهافت ما كان يوصف مجازا بِأه سلطة 
مركزية. والضربة الثانية هي حرب الخليج التي أثبتت ان 
النظام الدولي الجديد لم يعد بحاجة الى قواعد كما كان الأمر 
في الماضي لحماية مصالحه؛ حيث ان المنطقة بأسرها تتطلع 
الى تسوية مشكلاتها فى اطار اتفاقات دولية جديدة. ولعل ما يعانيه 
الصوماليون من تمزق وتفتت وحروب أهلية دموية لاصدق دليل على 
-حة ما نقوله 

ما هي جذور هذه الحرب؛ وكيف تسير وما هي آفاقها؟ هذا ما 
التنتحأول/ الجذور» التطرق اليه في هذا الدراسة. 
أولا: الجذور القبلية والعرقية للفرقاء المتخاصمين في 
الصومال 


لا ينفصل ما يحدث في الصومال اليوم عن التركيبة الق 
الفسيفسائية شديدة الهشاشة التي تجمع الصوماليين؛ وهي 
التركيبة التي احياها الاستعماز وغدّاها لتكون عند اللزوم معوّل 


الجذور- 14 - 


تمزيق هذا البلد المهم قي المنطقة. وتبدو أهمية التعرف على هذه 
التركيبة على ضوء الانقسام الحاصل بين الصوماليين في حربهم 
الاهلية وفقها. فالاحزاب والقوى السياسية تكونت هناك اك على 
اساس قبلي محض. والقتال الدائر تغذ 0 

لا علاقة لها بآي شيء آخرء وان نك هذه ار تر بي 
مصالح أطراف خارجين على الصومال بالدرجة الاولى. ان 
المذهبية الايديولوجيه والبرامج السياسية غير موجودة علىٍ 
الاطلاق في خلفيات الصراع الدائر في القرن الافريقي. واذا كان 
الصوماليون قد بَدوا اكثر دموية بزوال الرئيس «محمد سياذ بري 
فليس لأن هذا الأخير كان يمثل رمزا للوحدة الوطنية بالصورة التي 
يُروّجٍ لها أنصاره لاعادته الى الحكم. يل لأن بري الذي اسهم 
للحفاظ على السلطة في تمزيق البنية الديموغرافية للبلاد. جعل 
الشعب الصومالي مليئا بالثغرات العرقية التي تنتظر لحظة انفجار 
القتيل الذي بدا أنه وقت من قبل جميع المتربصين بالصومال 
بفرار الرئيس المخلوع. من هنا يفدو التعرف على حقيقة 
الاحداث الصومالية المؤلمة مرهونا بالتعرف على البنية 
العربية والقبلية لهذا البلد: ما دام المتقاتلون لا يُعرّفون على 
بعضهم البعض الا بالمنطق القبلي 

نتمي «محمد فرح عيديدء الى عشيرة «هبرجدرء التي تنتمي 
بدورها الى قبيلة «هوية» احدى اكبر ثلاث قبائل صومالية؛ وهي 
القبيلة نفسها التي ينتمي اليها منافسه الرئيس الصومالي ال الي 
على مهدي محمد» وان كان من عشيرة أخرى هي ؛أبجال» !7 
ولقد كان الخلاف القبلي المبني على قاعدة أي القبيلتين اولى 
بالحكم بعد خلع الرئيس الدكتاتور هو الدافع الحقيقي وزاء اقتتال 
حلفاء الأمس. وعندما نريد أن نضع صورة متكاملة عن الخريطة 
العرقية للصومال نستطيع .ان نكتشف علاقة السياسة هناك 
بالقبلية 
فقيبلة «دارود» أكبر قبائل الصومال الثلاث والتي ينتمي اليها 

الرئيس «محمد سياد بري؛ تتكون من فروع اهمها: عشيرة 
مريجان التي تتمركز في جنوب ووسط البلاد» وفي العشيرة 
التي تتكون منها القاعدة الشعبية للرئيس المخلوع ولمحاولاته 
القودة الى سد اتحكمة"»؟ اما الممائر 
التي تتكون منها قبيلة «دارود» فهي عشيرة «مجيرتين» وتتمركز 
في وسط البلاد. وقد شكل ابناؤها ما يسمى بالجبهة 
الديمقراطية لانقاذ الصومال: وعشيرة ٠أوجادين»‏ وتتمركز في 
الجنوب الوسط وقد شكل ابناؤها ما يسمى «بحركة الوطنيين 
الصوماليين؛ وعشيرة «عبسىء التي شكل ابناؤها «الجبهة 


ر الأربع الرئيسية الأخرى 


امرأة صومالية مشردة: جلجلة الناس في اتون الثار 


الصومالية الموحدة وعشيرة «جدا بورس؛ التي شكل ابناؤها 
التحالف الديمقراطي الصومالي, 0 آَ 
واذا تركنا قبيلة «دارود» وانتقلنا الى قبيلة «هوبة» التي تتمركز في 
العاصمة «مقديشو»؛ قاننا نلمح انقسامها الى عد يها اف 
الخرب الاقلية الداشرة في الضومال حاليا: وهمًا كما مر :مكنا 
أباجل. و.هبرجدر.. وكانت هذه القبيلة التي اسهمت بالجهد 
الوافر في الاطاحة بسياد بري قد شكلت بفرعيها المتنازعين الآن 
ما يسمى «بالمؤتمر الصومالي الموحدء الذي خاض الصراع 
لسنوات طويلة ضد بري. أما القبيلة الثالثة فهي قبيلة اسحاق 
وبعيش ابناؤها في القسم الشمالي من الصومال ويشكلون 
من السكان هناك. وقد أنشأوا عام 154١‏ ما يسمى بالحركة 
الوطنية الصومالية التي اعلنت استقلال الشمال في دولة أطلقت 
عليها اسم ٠أرض‏ الصومال؛ !"). وإلى جانب هذه القبائل الثلاث 
الرئيسية توجد العديد من القبائل الصغيرة؛ يعود بعضها الى 
ية. وعلى الرغم من التجائس الديني الفريد في الصومال 
الذي يدين 44/ من سكانه بالاسلام؛ ويعتنقون مذهبا واحدا هو 
المذهب الشسافعي: فان التركيبة القبلية كانت أقوى من كل 
تجانس؛ وعبّرت عن نفسها في صراع دموي نحّى جانبا كل أوامر 
العقيدة المششركة والانتماء القومي الواحد . وباعلان الحركة 
الوطنية الضومالية التي يتزعمها الاسحاقيون شمال الصومال دولة 
مستقلة بحجة :انهم لا يستطيعون انتظار انتهاء القتال الذائر في 
الجنوب غانها تعيد الى الاذهان الخريطة الاستعمارية القديمة 
لمنطقة القرن الافريقي التي تمكتت من تقسيم الصومال في أواخر 


العدد الثامن عشر © شوال 1417 هه © نيسان (ابريل) 1197 م 


فتش عن الايسدى الاسرائيلية الآئهة 


فى تغذية الصراعات القملية 
8 عي 


القرن الماضي الى خمسة اجزاء هي 

الصومال الفرنسي الذي اصبح جيبوتي حاليا. والصومال 
الغربي:اقليم اوغادين» الذي منح الى اثيوديا: واقليم جنوب 
غرب الصومال الذي منح الى كينيا بموجب بين كل من 


بريطانيا وفرنسا وايطاليا. وأما الصومال البريطاني في الشمال 


والصومال الايطالي في الجنوب واللذان كوّنا منذ عام 195٠‏ 
الصومال الحديث ققد عادا الى ما كانا عليه في الماضي قبل 
الاستقلال. إقليمين مختلفين. وذلك بقرار الانفصال الذي اعلنه 
الشماليون مطلقين بموجبه على انقسهم نفس الاسم الاستعماري 


وأمام هذه التركيبة العرقية والقبلية الهشة؛ وفي ظل غياب كل 
نوازع الانتماء القومي أو الديني الأوسسع بسبب الجهل 
والتخلف. وعلى خلفية ترسبات استعمارية كرست دوما احتمال 
التعاطي مع الصومال بصفته خمسة أقاليم, وبعد زوال 000 
كان يُغَذّي القبيلة لصالح حكمه وكرسي رئاسته؛ فما كان أما. 

ب البسوس ا 
ان يمارسوا في حق أنفسهم أبشع أنواع التقتيل والتنكيل من أجل 
وراثة رجل قاتلوه لأنه تمسك بالحكم. وكان ما كان وانفجر فتيل النار 


د فواجس العودة 
الى فقل الأبرياء 
مازالت تسكن 

الرئيس المقلوع برى 


وسالت انهار الدماء لتُصوّر أعنف حالات.التراجع والتردي في 
الوطن العربي, ولقد اسهم في تمرير هذا المشروع التمزيقي 
للصممال ان تكونت المعارضة عبر رعاية الولايات المتحدة 
خاصة والغرب عموما. مستبعدة كل العناصر الصومالية الوطنية 
الحقيقية وعلى رأسها العناصر الاسلامية من قيادتها, ومُقدّمة الى 
الصفوف الاولى دوما رجالا تخرجوا من الجامعات الغربية ('الأمر 
الذي لم تعد معه الاولوية بعد اسقاط بري معطاة للوحدة الوطنية 
على اساس جديد غير الاساس القبلي؛ ولا للنهوض بالاقتصاد 
الذي خربه الدكتاتور الذي يلوّح اليم بامكانية العودة على أشلاء 
جثث المتقاتلين بلا معنى 

ثانيا: الحرب الأهلية بعد سقوط بريء مقدمات واسباب 


قبل استقلال الصومال بشقيه الشمالي والجنوبي الؤاقعين 
تخت الاحتلالين البريطاني والايطالي عام:-157 كانت المجالس 
التشريعية في كليهما قائمة على اساس قبلي؛ الامر الذي استمر 
بعد توحد المجلسين عقب اعلان جمهورية الصومال الموحد في 
ذلك العام. واستمر الوضع على ما كان عليه خلال العهود 
الاستعمارية لغاية عام 1474 حين تولى الملازم محمد سياد بريه 
السلطة بانقلاب عسكري. حل بعده كل المؤسسات التعليمية 
القائمة» علاوة على المجلس التشريعي وجميع الاحزاب الرسمية, 
معلنا بصورة فجة تبنيه للاشتراكية العلمية كمنهج للحكم في 
الصومال, واعدا باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لم تحصل بعد 
رغم بقائه في الحكم لمدة ١؟‏ عاما ('). 


ه الاضزاب والشوى السياسية 
اقبمث على امس قبلية وحر وبها 
تتغدى على النزعات القسلبية 

١ الجذور‎ 


ولغاية عام 151/1 استطاع الرئيس بري ان يكفل توازنا في 
البلاد رغم عمق التركيبة العرقية والقبائلية بسبب لعبه الذكي على 
ورقة الخلافات العشائرية لضمان استمراره في الحكم الامر الذي 
لم تبدو معه بوادر لصراعات قبلية ظاهرة على سطع الواقع 
الصومالي وان كانت سياسات بري في الخقاء على شكر 
تنتظر لحظة 0 الذي وجدته في غيابة عن 
عله الحكم. ولكن من علم 3 هن فل 
الصومال اسهمت في دفع الاحتقانات القبلية الى ميدان المعركة. 
شام دي درفل خرن شرينة كينا 5 50 
لاستعادة اقليم ,أوغادين» ويتمكن الجيش الصومالي من اجبار 
لشن الأثيوبي على التراجع والستعاء ة/: *5/ من الاقليم المحتل 
لا ان السوفيات تخلوا غنه فجأة لصالع العقيد المخلوع 
ومانغيستو هيلا مريام مما جعل الدعم السوفياتي ينتقل من 
الصومال الى اثيوبيا. فتسبب ذلك في هزيمة ال يش الصومالي 
وتراجعه بسرعة مذهلة وانسحابه من المناطق التي كان قد حررها 
من اقليم اوغادين. وقد صدم الشعب الصومالي بهذه النتائج 
المريسرة خاصة. بعد .ان راحت الأوساظ المتذمرة تتناقل اخبارا 
ومعلومات مفادها ان ضباط الجيش الصومالي الذين ابدوا بسالة 
منقطعة النظير خلال الحرب لاحظوا ان الرئيس 
عشيرته الى ساحات القتال 2'١(‏ 
كانت نتيجة كل ذلك ظهور عدد من الحركات المعارضة 
المسلحة ‏ تستند تركيبتها الى اساس: قبلّى»,وظهرت |الحركات 
وااقوى التي :أشرنا اليها قبل ذلك؛ بعد أن شكلت كل قبيلة من تلك 
التي راحت تعارض نظام سياد بري, تنظيما مسلحاء أصبح فيما 
بعد يمثل ثقلها ووزنها السياسي في معالجة ما بعد سقوط النظام 
السابق. وعلى مدى عقد الثمانينات لم يهدأ الصراع السياسي 
القبلي المسلح في الصومال, والذي أخذ شكلا حادا منذ بدأت 
الحركة الوطنية في عام 1447 تشن هجمات عسكرية في المدن 
الرئيسية في الشمال الذي تمكنت من السيطرة عليه تماما مع نهاية 
الثمانينات. رغم كل محاولات نظام دري لاستخدام اللعبة القبلية 
لمواجهة الاسحاقيين في الشمال بقبائل الوسط والجنوب. ( 
وفي أكتوبر_تشرين الاول 1940 وَقّعت الحركة الوطنية 
الصومالية والمؤتمر الصومالي الموحد وحركة الوطنيين 
الصوماليين اتفاقا سياسيا وعسكريا للاطاحة بسياد بري. إلا 
أن الأهداف الخاصة بكل طرف من أطراف جبهة المعارضة 
العسكرية تلك. سرعان ما ظهرت مع اقتراب سقوط بري في يناير 
دان فيما كان رئيس المؤتمر الصومالي الموحد محمد فرج 
عيديد يلاحق بقواته فلول سياد بري نحو الجنوب, أعلن فرع من 


63777 حدثت تغييرات 


يس بري لم يدقع بابناء 


قبيلة «هوية» المكوّنة للمؤتمر وهو ٠أبجال»‏ عن تعيين علي مهدي 
محمد - رئيسا مؤقتا للصومال؛ فعاد عيديد بقواته المنتمية في 
معظمها الى العشيرة الأخرى الى مقديشوا العاصمة با 
جديدة ضد المهدي 1١5(‏ 

وهكذا اندلعت الحرب الأهلية فى الصومال وراحت تتفاقم الى 
أن وصلت الى ما وصلت اليه رغم ما تخللته مسيرة الحرب من 
محاولات تهدئة وتطويق للازمة المتفاقمة. كان اهمها ,مؤتمر 
جيبوتي, الذي وبالرغم من أنه كان بازقة امل لانهاء الوضع 
المتردي الذي يعاني منه الشعبٍ الصومالي الا انه انقلب ليصبح 
الحد الفاصل بين مرحلة الحرب المتقطعة وغير الشاملة 
ومرحلة الحرب الشاملة المدمرة. التي لا زالت متواصلة رغم 
معارات جامعة الدول الغربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم 

المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية للوساطة والتدخل لوقف حمام 

الام في هذا البلد المنكوب 
وساطات عربية واسلامية 


بعد سقوط محمد سياد بري ونشوب الاقتتال بين الاطراف 


المتنازعة على السلطة داخل المؤتمر الموحد للصومال: لم يَد 
العقلاء في مقديشو عن البحث عن صيغ للحل وعن طرائق للتسوية 
تكفل حقن الدماء: خاضة من طرف الحكومة المؤقتة. ففي 
السادس من شهر نيسان الماضي اعلن عبدالقادر محمد عدن 
الوزير السابق للداخلية في حكومة الرئيس بري وممثل الحكومة 
الموقتة التي ع كينها براه «علي مهدي محمد؛ بعد الاطاحة 
بالدكتاتور بري. أعلن من العاصمة الكينية نيروبي ان الاطراف 
المتنازعة في الصومال ملتزمة بوقف اطلاق نار غير ثابت بعد 
شهرين من الاقتتال بين الفرقاء الذين تحالفوا ضد سياد بري (1'4 
وكانت الحكومة المؤقتة قد كلفت السيد عبدالقادر عدن بالتفاوض 
مع الاطراف الاخرى المعارضة لها من داخل مؤتمر الصومال 
الموحد ومن خارجه 

وفي سياق مساعيه الرامية الى تقريب وجهات النظر أعلن 
عبد القادر محمد عدن لوكالة د فرانس برس - انه على اتصال دام 
من خلال اجهزة راديو مع ممثل الحركة الوطنية الصومالية «عمر 
مهاليم» الموجود في «كيسمايوه جنوب البلاد» وانه يأمل بأن تبدأ 


-1١ الجذور-‎ 


مفاوضات السلام خلال ايام (*'). إلا ان هذه المحاولات التي 
قامت بها الحكومة المؤقتة لم تفلح في جمع الاطراف المتخاصمة 
للتفتاوض .ال بعد: اشتهر من.ذلك التاريخ:وبعد ان تفاقمت الازمة 
وتضاعفت معاناة الصوماليين, وتوسعت داثرة الدمار والخراب في 
البلاد. وقي الوقت الذء كن ع الجكة الطزح 1ل زاف 
التفاهم بينها وبين خصومها داخل الصومال, تحركت خَارْجياا- 
على الصعيد العربي خاصة - لتوضيح الوضع داخل الصومال 
ولكسب التأييد لطروحاتها وبرامجها. وفي هذا السياق قام السيد 
«عمر عرفة غالب» رئيس وزراء الصومال في الحكومة المؤقتة ومعه 
وفد رسمي بزيارة لعدة دول عربية على رأسها كل من مصر وسوريا 
اضافة الى معظم دول مجلس التعاون الخليجي 
وقد ساعدت هذه الاتصالات واللقاءات والتحركات في التوصل 
الى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في جيبوتي في شثهر يوليو من 
نفس السنة:؛ اكدت فيه الأطراف الصممالية المتنازعة تمسكها 
بوحدة الصومال وبسيادته, كما تم الاتفاق بين الفصائل الستة 
التي حضرت المؤتمر على تقسيم المناصب القيادية العليا في 
البلآد بين القبائل والمناطق الصومالية المختلفة؛ فرئيس الدولة 
وهو من قبيلة «هوية» يبقى في منصبه سنتين, على ان يُعيِّن 
رئيس الوزراء من الشماليين. وان يتم اختيار رئيس البرلمان 
من قبائل الدارود. وبناء على هذه القرارات التي اقرها مؤتمر 
المصالحة الوطنية تم تعيين الرئيس المؤقت علي مهدي محمد 
رئيسا للصومال. وبدات البلاد تخطو أؤلى خطواتها الجادة نحو 
الاستقرار. ولكن ما لبثت ان عادت الى الحرب والتذمير بشكل لم 
يسبق له مثيل؛ بعد محاولة الانقلاب التي قام بها الجنرال «محمد 
فرح عيديد» الذي يحاول الاستيلاء على الحكم بالقوة ودون 
مراعاة أخرى. ولا زالت الحرب: دائرة حتى الآن منذ 
اكثر من اربعة برشي الشهر بين قوات الحكومة الشرعية 
التي تم الاتفاق عليها في جيبوتي وقوات الانقلابي عيديد 
ولا تتستبعد أطراف مُطلعة على حقيقة الوضع في الصومال؛ أن 

تكون وراء عيديد وقواته ومحاولته الانقلابية قوة اجننية 
غربية تدعمه وتغذيه وتعده ليتولى دور القضاء على استقرار 
الصومال وامنه. أو لتحكمه بالحديد والنار زمرة موالية للغرب بعد 
زوال. الحليف السابق «سياد بري». ويقوي اسهم هذه النظرة ما 
اشارت اليه صحيفة - اللواء - الاسلامية من أن عيديد قائد 
الانقلاب ينتمي .الى أحد افخاذ قبيلة الهوية: وهو الفخذ الذي يغلب 


عليه الانتماء غير العربي» والذي تربطه باسرائيل صلات 
مثيقة/") 


الجذور- 171- 


الجهل والتخلف يتفلبسان 
على نوازع الانتماء 
القومي والديني 
2 


الكثيير من محاولات انل وام آمل التي ير تُوُجت بجهد ثنالي 
ومكثف من طرف الجامعة العربية وهيئة الامم المتحدة؛ رفم أن 


اجت 


هذا التدخل لا يزال يتعثر على صعيد تحقيقه لنتائج ملموسة على 
الواقع. وبعد أشهر من الاقتتال العشوائي تبدو الصورة في 
الصومال قاتمة للغاية؛ ويزداد عدد اللاجثين والجرحى والقتلى كل 
يوم؛ وتهدد الاوبئة والمجاعة ملايين السكان 
ثالثا: انفصال الشمال 

جاء انفصال الشمال الصومالى الفمت الحدرد 
الاستعمارية البريطانية السابقة ليكشف عن حجم المؤامرة التي 
تُحاك ضد هذا البلد العربي ذي الموقع الاستراتيجي الحساس 

وذي الثروة الحي ة التي تستط ان تحل مشكلة 
لي في الوطن العربي قاطبة. ودولة الشمال التي أعلن عن 
قيامها في ١7‏ مايو الماضي. لها في الوقت الحاضر حكوية 
مُكوّنة مؤقتا من 16 وزيراء كما أن لها برلمانا مؤقتا أعلن عن 
تبنيه للشريعة الاسلامية كنظام للحكم في عملية غزل واضحة 

خع العرددة المبعودية كني تعترف بهذه الدولة ل .| 
وقد اعلنت الحكوضة في عاصمة جمهورية أرض الصوفال 
«هرجسياء عزمها اجرا 
ويتهم عبد الرحمن أحمد الذي نصب نفسه رئيسا لجمهورية ارض 
الصومال الدول العربية بأنها لاتعرف ما يحدث في الصومال:وفال 
ان بلاده تتلقى دعما من, الفاتيكان لكنها لا تجد مساعدة من الدرل 
العربية مناشدا العرب الاعتراف بالواقع الجديد والتعامل معه 


نذا 


وانية ال 


ء انتخابات ديموقراطية عامة خلال عامين 


ولا يبدو أن مسألة تمسك الشماليين قادة ومواطتين ومقا 
بالتوجه الانفصالي مرجعها الى حالة غضب ستزول مع الزمن 
لتعود ميباه التوحد الى 
ويتعدى عدم وجود الاصل الذي يعود اليه الفرع, كما يتعدى مرارة 
احساس الشماليين تجاه الجنوييين بقعل سنوات الحرب العمتد 


مجاريهاء فالأمر أبعد وأعمق من ذلك | 


منذ نهاية السبعينات والتي ادت عام 1184 الى قيام قوات 
الجنرال «غالي: وقوات «عبد الرحمن هورء ونتيجة للجنون الى 
تدمير مدينة :هرجسياء الجميلة التي كانت تنتمي الى كل الصومال 
بحكم تنوع سكانها الواقدين للاقامة فيها طلبا للعلم وظمغا في 
التعرف على معالمها 
وفي الشمال تتبلور الآن دولة سندها الداخلي 'قبائ مل 
الاسحاقيين ومن تحالف معهم من قبائل الصومال المجاورة 
الشسال: وسندفا. في الخنارج :انتاء الشعب: الصومالي الذي 
يعملون في الخليج: ولكن ثمة.ملاحظة في آم هذه الدولة .الناشئئة 
باصرار, هي ان بريطانييا التي كانت آخر من خرج من شمال 
الصومال في يونيو حزيران من عام ١1130‏ تحاول الآن ان تعود 
رتعيد علاقاتها القديمة مع شمال الصومال ولكن بصورة انتهازية 
ويقال ايضا حسب المراقبين ‏ ان بريطانيا رأت أن تعود فاته 
هذه عبر التعاون مع شمال الصومال في مجال !التعليم: بمعنى ان 
بسترد التعليم البريظاني في شمال الصومال مكانته , ل 
سحل التعليم الوطني الذي كان سائدا في السايق والذي 
توقفت عجلته الآن شمالا وجِنوبا: إلامن بعض المعاهد 
والكتانيب في منطقة «شيخ» شمال الصومال. والشماليون على ما 
ببدو يتقبلون هذا المدخل البريطاني لديهم عبر التدخل في مجال 
التعليم 
ولكن هناك أيضا مشكلة أخرى قد تسهم في تعميق التجزئة 
الحاصلة في الصومال. فعلى الحدود الجنوبية لصومالي لاند 
أو دولة ,أرض الصومال» تقطن احدى اكبر وأخطر القبائل 
الصومالية وهي قبيلة «الماجرينين» التي قادت منذ عام 151/1 
| حرب التمرد ضد نظام سياد بري؛ وهي تطمح في شيء من 
استقلال الهوية السياسية لها. اذن ففي الوسط الصومالي وكما هو 
الحال في الشمال يظهر كيان :قبلي صومالي آخر ربما يصبح هو 
الآخر دولة انفصالية ثانية لها نهرها ‏ جوبا كما لها جنويا بحرها 
:المحيط ولها ميناء شبه عصري في «كيوسابو؛ في الوسط.. ولآن 
الوولن العربي: مشبسع الى حد :التخمة بحالات التجزئة. فليس 
: واس ا ا 0 


العبث الاستعماري ‏ عبر عملائه واتباعه ‏ الذي هو وراء كل حالة 
الية قي هذا الوطن: فرئي ورية أرض الصومال 
الشمالية اليد عبد الرحمن أحمد صرح في حديث اجرته معه 
صحيفة الحياة اللندنية بما يؤكد أن هناك مؤامرة يتعرض لها القرن 
الافريقي العربي لتحويله الى قبائل متناحرة؛ يعد هذا الرئيس احد 
اطرافها بصريح عبارته فهو يقول: «أقول للاخوة العرب انسوا 
مسألة الوحدة. فهي كلمة رنانة استخدمت لغير صالح العرب 
العام.. لقد جلبت علينا الوحدة المصائب والكوارث؛ لذلك 
قررنا الانسحاب من الدولة الموحدة واعلان الاستقلال.. وأملنا 
ان يقبل الاخوة العرب بالواقع الجديد في شمال الصومال», 
فأي فكر تجزيئي جديد هذا الذي اصبح الحديث عنه بهذه 
الوقاحة لا يثير أحدا؛ 8 


أت 


1 جريدة + الدستور. الاردنية الصادرة. لنننا 


؟ - جريدة «لاريبوبليكا الايطالية ا مارة/1441 
٠‏ جريدة «الدستور, الاردنية الصادرة بتاريخ 1441/9/14 

؛ - مجلة .المجلة عدد 310 بتاريخ 1441/1/14 ص /ا5 

- نس المرجع السليق ض 84 

+ - نفس المرجع السايق ‏ نفس الصفحة. 

نفس المرجع السابق ‏ نفس الصفحة 

- نقس المرجع السابق ‏ نفس الصفحة 

جريدة .الثورة العراقية الصادرة بتاريخ 1441/8/14 

71 مجلة .المجلة . عدد 516 بتاريخ 1441/1/14 ص‎ - ٠ 
نفس المرجع السابق نفس الصفحة‎ ١ 

؟١‏ - نفس المرجع السابق نفس الصفحجة 

1 -انفس المرجع السابق ص 74 

1491/14/1 -جريدة الدستور الاردنية الصادرة بتاريخ‎ ١4 

٠١‏ - نفس المرجع السابق ‏ نفس الصفحة 

1 - جريدة - اللواء - الاسلامية المصرية بتاريخ 1447/1/6 
١١‏ -مجلة «المجلة, نفس المرجع السايق ص 7/8 

الرباط الأسلامية الصادرة في اليونان بتاريخ 1911/11/9 


الخطوة الاولى 


الدناء الكبين يبدا من أول حجر والرحلة الطويلة تبدأ من الخطوة الاولى. والبناء لن يكتمل. والرحلة لن 


تتم إلا اذا عرفت أين ت 
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تضع الحجر الاول.. وعرفت متى تبدأ الخطوة الاولى. 


هل يلجأ الغرب إلى إقامة تحالف مع روسيا ضد العالم الاسلامي 


محينة الانتان هل توقظ المسلمين؟ 


الوضع في الجزائر لا زال يتفاقم مُند استيلاء المجلس الاعلى 
للدولة على السلظة مدعوماً من الجيش والغرب معأ مما يجعل 
الوضع هناك أشبه ببالون يجري حقنه بالهواء العاصف, الذي إن 
وَظَئلإِلذرجَة معينة فإنه سينقجر بالتأكيد قالحلقة الأولى كانت 
إلغاء نتائج الدورة الانتخابية الأولى عقب فوز الجبهة الاسلامية 
للانقاذ؛ ومن ثم زج الآلاف من عناصتر الجبهة وقادتها والمتعاطفين 
معها في فعسكرات اعتقال: أقيمت لهم في بطن الصحراء. ومن ثم 


جاء إعلان عن حل الجبهة بأمر قضاتي هو شكل كاذب لقرار 
سياسي في مضمونه؛ وما ينتظر الآن هو حل المجالشس البلدية 
المنتخبة والتي قازت بها الجبهة بعد إعتقال العديد من رؤسائها 

هذا التسلسل للأحداث لم يستغرق سوى أقل من شهرين فقط 
ما بين الاستيلاء على السلطة وبين حل الجبهة. فلماذا كل هذا؛ 
ولما يُمنع حزب فاز بثقة الشعب من الوصولٍ إلى مراكز 
السلطة. وهو الذي لم يأت عبر الانقلاب. وإنما عبر صناديق 
الاقتراع؟ 

من وجهة نظر إسلامية. هو الخوف من الاسلام!. الاسلام الذي 
بحكم والذي يدير دولة عبر مؤسسات قائمة وبرامج جاهزة. ولكن 
من بخاف من الاسلام؟! إنه السؤال الذي يحتاج لاجابة واضحة. 
رليس بعيدأ عن الصواب القول بأن كل أولئك الذين تتعارض 
مصالحهم مع الاسلام يخافون منه. وبالتالي فإن الأمر الحتمي هو 
المداء لهذا الدين. وبذل المستتحيل لكي لا يصل إلى السلطة 
لابقاء الأمور على ما هي عليه 

وهنا لا بد من الاشارة باصابع الاتهام للغرب. لأنه اصل الداء 
جذر البلاء. فمصالح الغرب تتعارض حتماً مع الاسلام؛ مما 
يجعل النظرة الغربية تتصف بالعداء الشديد. وهذا بالضبط ما 
بشير إليه ريتشارد نيكسون - الرئيس الامريكي الاسبق - في 
كتابه ‏ أولويات التحدي. بقوله: (إن العالم الاسلامي يمثل أحد 
اكبر التحديات التي تواجهها السياسة الخارجية الأمريكية في 
القرن الحادي والعشرين. فمع إنتهاء الحرب الباردة بدأت الحياذ 
نعود للمنافسات الو هات على مدي 20 عام 

وما يقوله نيكسون يعبر بالضبط عن بوابة الدخول إلى النظام 
الدولي الجديد الذي تقوده امريكا. فمع إنتهاء الحربُ الباردة. 
رانتهاء دور الاتحاد السوفييتي كعدو للغرب. أصبح البحث عن 
عدر جديد مطلباً غربياً حتى لا يصل التاريخ إلى نهايته مع 
انتهاء الحرب الباردة على حد قول المسؤولين الأمريكيين: 

ريضيف نيكسون في كتابه: (المسلمون في راي الأمريكيين 
برابره وغيرحضاريين وأهميتهم بسبب وجود البترول عندهم (:..) 
ريقول: يحذر بعض المراقبين من أن الاسلام سيصبح قوة 
جيوسياسية متناغمة ومتعصبة, حيث أن سرعة إنتشاره وقوته 
المادية ملحوظة وستشكل تحدياً كبيرأً. وبالتالي سيكون الغرب 
مرغما على تشكيل تحالف جديد مع موسكو من أجل مواجهة العالم 
الاسلامي.. فالاسلام والغرب قوتان متناقضتان)!'' 


وإذا كان نيكسون يتحدث عن الاسلام بصفته المجردة. فإن, 


المؤرخ البريطاني ادوارد مورتيمر يتحدث عن الحركات والأحزابٍ 
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الاسلامية ويحذر منها بصفتها حاملة لواء الاسلام بقوله: (... إن 
القوى الغربية التي تسعى للقيام بدور نشط في الشرق الأوسط ما 
زالت تعتقد بأن الخطر الذي يهددها هو المشاعر الاسلامية بعد 
توحدها بالمشاعر القومية. كما. ان ظهور احزاب: إسلامية :الخذت 
تؤثر على خريطة القوى السياسية في,معظم الأقطار الاسلامية. 
خاصة تلك القريبة من اوروبا كالجزائر وتونس, فإنها تعتبرمصدر 
خطر بالنسبة للغرب. لأن الاسلاميين سيعيدون النظر في طبيعة 
العلاقات مع أقطار الغرب)!”؟ المشكلة تكمن بالنسبة للغربيين في 
إعادة النظر في طبيعة العلاقات. فماذا يمكن أن تعني (طبيعة 
العلاقات) هذه؟. 

منطوق الكلام يشي بأنها تعني مصالع. إذ ان العلاقات الجيدة 
هي التي تحافظ على مصالح الغرب في المنطقة وتبقي سيطرته. 
فما هي مصالح الغرب هذه؟ يلخصها الرئيس الامريكي الأسبق 
نيكسون بكلمتين: (إسرائيل) والنفط: فالحفاظ على الكيان 
الصهيوني يعني انه لا بد.وان تكون له الغلبة. وهذا الأمرلن يكون 
إل إذا بقيت الامة العربية بالدرجة الاولى مفككة والامة 
الاسلامية مفتتة إلى كيانات صغيرة لا تقدر على شيء. وذلك 
حتى يسهل التعامل معها. ويشير إلى ذلك ريتشارد نيكسون في 
كتابه .اولويات التحدي: بقوله : (وحتى نؤثر في التطور التاريخي 
للعالم الاسلامي. فلا يجوز ان نقوم بصياغة أو وضع «سياسة 


- ١6  روذجلا‎ 


إسلامية» تطبق نفس السياسات في هذه الأقطار. والافضل أن 
نحدد ونوضح المرتكزات الاساسية لوجودنا وأن نبني شراكة 
مع أقطار عصرية مختارة تشاركنا المصلحة. ولها وزن في 
المنطقة)!؟) 

وإذا كانت (اسرائيل) هي المصلحة الأولى لامريكا في الشرق؛ 
فإن المحافظة على وجودها وبقائها وقوتها يشكلان الركن 
الأساسي لاستراتيجية العمل الأمريكية والغربية عموماًء وإذا 
كانت (اسرائيل) لا تستطيع أن تجابه الآمة العربية والاسلامية 
كاملة. فإن على أمريكا أن تقوم بهذا الدور نيابة عنها. وهذا ما 
قامت به فعلاً في الحرب التي قادتها أمريكا ضد العراق في مطلع 
عام ١541١؛‏ وهذا ما عبر عنه الجنرال نورمان شوارزكؤق قائد 
قوات التحالف المعادي للعراق صراحة في مقابلة مع إذاعة جيش 
العدو الاسرائيلي. إذ قال: (إن الحرب التي خاضها رجالنا في 
منطقة الخليج ضد صدّام حسين كانت من أجلكم.. من اجل 
«اسرائيل». وقد عمل الرجال على تحطيم عدؤكم. العدو 
الرئيسي لكم في المنطقة)!*) 

ولكن الخطر الدائم والمتفجر هم الاسلاميون: ولذلك لا بد من 
التعامل معهم بسياسة الارهاب أو الاحتواء أو التهميش. ويشرح 
الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون ذلك بقوله؟ (إن مفتاح السياسة 
الأمريكية للتمييز بين الارتباطات هو تبني «استراتيجية: التعاون 
مع الأنظمة العصرية فقط. وتحديد علاقاتنا مع الأنظمة الأصولية 
والزاديكالية المتطرفة بتعاوز تكتيكي , ولأئنا نشترك مع العصريين 
في هدف مشترك ينبغي أن يشمل التعاون في مجالات واسعة: 
اقتصادية وأمنية. ولآن مصالحنا وقيمنا تتناقض مع مصالح وقيم 
الأصوليين الراديكاليين المتطرفين فلا يجوز أن تذهب علاقاتنا 
معهم إلى أبعد من مقتضيات أو متطلبات المرحلة. ويمكن أن نعفل 
معهم عندما تخولهم قوتهم الجلوس حول المائدة. ولكن لا ينبغي أن 
ندخل معهم في شراكة واسعة (...) والافضل أن نتبنى سياسة 
حازمة (شيء مقابل شيء) وكل حالة على حده)!' 


- 7١ الجذور-‎ 


الكيانات العربية القائمة» لن تكون قادرة على تشكيل تهديد 
حقيقي على الكيان الصهيوني والذي هو المصلحة الأولى للغرب 
في المنطقة:؛ وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة النشاة للخا 


السياسية بَرمّتها. وارتناط مصالح الفسيقساء السيا ها 


ببعضء ومن هنا فإن أي محاولة منقردة من أي من هذه الكيانات 


لن تكون قادرة على التصدي للدور الصهيوني في المنطقة. وهو 
المث لح يحتى الأسنان. ويوازن كل الكيانات العربية 
مجتمعة. وبالتالي فإن أي مشروع.قطري أو وحدوي مصطنع لن 
يكون قادرا على التصدي للمشروع اليهودي الصهيوني المدعوم 
من الغرب 

وإذا كان الأمز كذلك. فإن الحاجة تبدو ملحة وضرورية لبروز 
مشروع نقيض يَوَاجِه المشروع الصهيوني. وهذا المشروع هو 
المشروع الاسلامي الذي يشكل النقيض الحقيقي والدائم 
لهذا الكيان الصهيوني والذي يشكل رأس حربة المشروع 
الصهيوني الغربج في المنطقة. وهذا بالضبط ما أشار إليه 
: هيوني حاييم هرتزوغ أمام أعضاء البرلمان 
الأوروبي في الخامس من شهر شباط لهذا العام في ستراسبورغ 
والذي اتهم فيه زعماء الغرب بأنهم لا يفهمون الشرق الأوسطوقال 
(إن الأصولية الاسلامية هي أكبر خطر يواجه العالم (...) وإن 
ما يهدد الانظمة في أنحاء الشرق الأوسط الآن هو مد 
الاصولية الاسلامية التي تقف وراء الانتفاضات من حين لآخر 
في العديد من بلدان منطقتنا. وتنتشر بسرعة في أنحاء 
العالم. وهذا الخطر تمتزج به الآن الحقيقة المتمثلة في 
محاولة بعض العناصر المشتركة في مد الأصولية الاسلامية. 
وإذا قارن المرء بين تطرف الأصولية الاسلامية ورعب اسلحة 
الدمار الشامل؛ فإنه لا يستطيع إلا أن يصل الى صيغة الكارثة 
وأضاف: إن الجزائر المشتبه على نطاق واسع أن لديها طموحات 
نووية» ينبغي أن تمثل مصدرأ للقلق بالنسبة لاوروبا)!' 

والتحذير من المشروع الاسلامي التقيض لوجود الكيان 


بوع ال 


رئيس الكيان ال 


الصهيوني لا يعبر عنه الرئيس الصهيوني فقط؛ بل لا تكاد تمر 
مناسبة حتى يحذر اليهود من الاسلام وخطورته على (اسرائيل) 
وغلى مصالح الغرب. فوزير العلوم الاسرائيلي العنصري يوفال 
نيثمان قال: (إن النتائج تعني أن الجزائر ستصبح «ايران في 
الغرب» وانها ترمز لما زعمه انتشار التطرف في أرجاء العالم 
العربي... إنني أخشى أن يكون هذا رمزاً لما يأتي.. فالخط 
الحالي في العالم العربي هو نحو التطرف ونحو التدين. وهو 
بشكل خاص مناهض «لاسرائيل»؛ إن أي شخص يعتقد اليوم 
أن العالم العربي والاسلامي يتجه نحو الاعتدال إنما يرتكب 
خطأ فادحاً)" 

أما صحيفة (يديعوت احرونوت) وهي أوسع الصحف 
الاسرائيلية 'انتشناراً, فقد شددت في مقال افتتاحي تحت عنوان 
مجزرة نووية) على أن (انتصار الجبهة الاسلامية مثير للقلق 
الشديد. لآن السلاح النووي الذي تعمل الجزائر على تطويره 
قد بقع في أيدي ألد أعدائنا الذين يرون تدمير (اسرائيل) 
المثال الأعلى)(") 

وإذا كان المشروع الاسلامي تتبناه الأحزاب الاسلامية على 
إتداد العالم الاسلامي كله؛ وهو الأمر الذي يفهمه الغربيون 
الاسرائيليون الصهاينة مشروعاً نقيضاً لا يقبل حال وسطأً: 
بالتالي سيسعى الى تغيير (طبيعة العلاقات) مع الغرب كما قال 
لمؤرخ البريطاني مورتيمر, الأمر الذي يؤدي إلى تهديد مصالحه. 
رهذااما لا تزيم ة القرب 


وللحؤول دون ذلك, تعزف الدول الغربية على أوتار 
الديمقراطية وحقوق الانسان وحقوق المرأة. فهي لا تكف عن 
امناداة بهذه الشعارات كشرط مسبق لتقديم. المساعدات للدول 
الفقيرة وتستخدمها كسلاح في هذا المجال ما لم يتعارض هذا مع 
مصالح الغرب, أما إذا تعارضت, فإنه يُلقي بالديمقراطية وحقوق 
لانسان في الجحيم. ويساند أكثر الأنظمة دمويّة ودكتاتورية في 
سبيل الحفاظ على,مصالحه 

ضمن حركة التغيير التاريخية الشاملة والتي اجتاحت العالم 
يعلى الأخص شرق أوروبا.ء والتي ادت إلى إنهيار الاتحباد 
السوفبيتي والمنظومة الاشتراكية. والتي رحب بها الغرب بحرارة؛ 
نحركت الجزائر فى نفس المسار وخطت خطوات نحو تحسين 
الوضع هناك. وشرعت في الاعد اد للانتخابات البرلمانية عبر إقرار 
دستورجديد أتاح الفرصة امام القوى السياسية للتنافس على 
المقاعد البرلماتية للمرة الأولى 

وعلى الرغم مز ممساوىء النظام الانتخابي والذي أدى إلى 


العدد الشامن عشر.© شوال 1411 هه © نيسان (ابريل) 1847م 


احتجاجات قادتها الجبهة الاسلامية للانقاذ سقط فيها 55 
ضحية؛ واعتقال زعيمي الجبهة البارزين عباس مدني وعلي 
بلحاج. فإن الجبهة الاسلامية للانقاذ. استطاعت أن تفوز 
ب 188 مقعداً من أصل 772 حاصلة على نسبة /8١‏ من تأييد 
المقترعين . وذلك في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت 
يوم 51/15/57 هذا التأييد الجمافيري الذي قاد 'الجبهة الى 
الفوز الكاسح يعني سيطرة مطلقة للجبهة على مقاليد الأمورهناك, 
الأمر الذي دفع الغرب الى الاعراب عن استيائه وقلقه من الأصولية 
الامتلامية: وليك سبك تاد الظافة الجتربية لقان 
الأوروبية. وهي القارة التي لا ينقصها التراث وذكريات النزاع 
بين المسلمين والمسيحيين. والتي تشمل أوروبا كلها كما يقول 
المؤرخ مورتيمرا''؛ وبدات أبواق الغزب بنفخ كير الفتنة وإيقاد 
لهيب الحرب الأهلية منذ اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات. فلقد 
قال تقرير لرويتر يوم 41/17/17 وهويوم إجراء الانتخابات 
(تقف الجزائر على مفترق الطرق بين الأصولية الاسلامية 
والديمقراطية على النمط الغربي.. وقال أحد الديلوماسيين ملخصاً 
الانطباع العام بين المعلقين: إنها انتخابات مع أو ضد الاصنولية 
الاسلامية)(0, 

(وبعد ظهور النتائج. أخذت التقارير الغربية والتي تعكس جزءاً 
من التفكير السياسي الحاكم في الغرب بحث الجيش على التدخل 
لانقاذ الجزائر من (الأصولية)؛ وقلما اوردت ثقريراً لم يتضمن 
عبارات مثل (هل يتدخل الجيش) والتي أصبحت فيما بعد (متى 
يتدخل الجيش) . وبعد يوم واحد من ظهور النتائج قال دبلوماسي 
غربي: (إن الكثير يتوقف على الجيش. وعلى مدى إستعداد بن 
جديد في الاستمرار مع برلمان معارض)!'!. ولم تخف الصحافة 
العربية الموالية للغرب موقفها المؤيد لتدخل الجيش لالغاء 
الانتخابات. فلقد قالت صحيفة لوبنيون المغربية: (لايوجد اليوم 
في مواجهة الجبهة الاسلامية للانقاذ إلا الجيش كقوة منظمة 
قادرة على التدخل)(5". 

واصبح الهم الوحيد للدول الغربية هو سحب البساط من تحت 
اقدام الاسلاميين. وسرعان ما أدرج الوضع في الجزائر على 
جدول اعمال اجتماع قمة في واشنطن والذي ضم دول المجموعة 
الأوروبية والولايات المتحدة!*'! على اثر وقوع الانقلاب الذي 
رحب به الغرب. فقد افاد مضد رز دبلوباسي أوروبي: (إن 
الاوروبيين والامريكيين يلتقون في التحليل نفسه. وهو أن 
إلغاء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي كانت ستتيح 
انتصاراً كاسحا للجبهة الاسلامية. كان بدون شك اقل الحلول 
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وقال دبلوماسيون: (إن فرنسا تشعر بالارتياح لمنع الاسلا 
من تولي السلطة من خلال صناديق الاقتراع؛ وأضافوا قولهم 
هذا واضح من غيَاب اي انتقاد لقرار إلغاء الانتخابات العامة)!! 
وقال دبلوماسي أوروبي: (واضع أن الفرنسيين يشعرون بالارتياح 
لآن الجبهة الاسلامية لن تتولى السلطة هذا الاسبوع على الرغم 
نْ نادي اتن بيطا عن ذلك. لكن هذا حل قصي. 
الأمد. وقد يؤدي إلى تدهور الوضع) 2١!‏ 

وخصلت المعجزة على ايدي جنرالات الجيش:؛ هذه المعجزة 
التي حاكها الفي واسوانه في الجزائر. فقد اشار المراقبون 
(الغبربيون) إلى (أن الجبهة الاسلامية ستحصل على الأغلبية 
المطلقة في الجمعية لني المقبلة .إلا إذا حصلت معجزة)!"0, 
وهكذا ذهبت دعناوى حقوق الانسان وحرية الاختيار, وانتهاج 
الديمقراطية أدراج الرياح. 

والانقلاب (المعجزة المطلوبة غربياً) الذي حصل وأدى إلى 
إلغاء نتائج الاختيار الشعبي. أعد له.بشكل محكم. فالانقلاب 
يحتاج إلى غطاء: وهذا الغطاء إسمه محمد بوضياف. ويحتاج 
الى مجلس حاكم ورجل قوي مثل وزير الدفاع خالد نزار. 
ويحتاج إلى لعبة متقنة إسمها إستقالة الرئيس الشلذني بن 
جديد في الوقت الحرج. والتي يقال أنه دفع إليها من قبل 
العسكر وبالتالي الاستيلاء على مقاليد الأمور في الجزائر. 
ويستتب الامر للعسكر. وتحفظ مصالح الغرب وكفى الله أمريكا 
وفرنسا شر القتال ضد الجزائر بعد تسلم الجبهة الاسلامية 
للانقان 

على كل حال: فإن عداء الغرب للاسلام والمسلمين مهما كانت 
ضراوته وشراسته قد يبدو مفهوماً بشكل أو بآخرء إذ أن للغرب 
مصالحه والتي يريد أن يحافظ عليهاء ولكن السؤال الذي يثير 
الحيزة فعلاً هو: لماذا تناصب اطراف عربية الاسلام ,العداء؟ 
ولماذا لا تقبل به كنظام حكم, وما هو مبررها للوقوف في وجه 
المد الاسلامي؟. وبعض هذه الأطراف شاركت في الانتخابات 
وفشلت فشلاً ذريعاً» فطالبت بالغاء نتائج الانتخابات مباشرة. لقد 


ه متى تتم بلورة 
مشر وع إسلامي يكون نقيضا 
للمشار بع الصهبونية والغرجة؟ ,. 


3 . ير ريبوبليكان» القريبة من حزب الطليعة 
الاشتراكي (شيوعي) في لهجة مأساوية (إلى التخلص من وهم 
صناديق الاقتراع كي لا يسقط النظام الجمهوري. ودعا الحزب 
ذاته في بيان إلى الالغاء الفوري للعملية الاقتراعية المنافية 
للدستور)!"'). ورحب طالب شريف هاشمي منسق حزب الطلبعة 
الشيوعيء و الك الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بيلا 
بالانقلاب واستيلاء ء ال الجيش على السلطة وا إلغاء الانتخابات؛ فلماذا 
هذا الترحيب الذي بات مي القرب؟ والحيرة نابعة من أن 
كان يعادي أحدأ فهو لا يقادي العر 
..وهذه بدهية لا تحتاج إلى نقاش! ثم إن 
تحقيق الوعي الثقافي والتقدم الاجتماغي وال 


ياسية: .وال 


المشروع الاسلامي و! 


المسلمن هذا المشروء 


و 
يهدف إلى ت 
الاقت ن ذروتها بتحق 


ادية 50 ادة ال 


الوحدة السياسية الاسلامية عب روحدة عربية شاملة: تكون النواة 
الضلبة لهذه الوحدة؛ ويقف على راس: سنام أولويات حركة المد 
الاسلامي والمشروع الاسلامي الجهاد ضد المحتلين وتحرير 
فلسطين 5 

وهذه الأولويات ربما تُبدد الحيرة التي تساءلنا عنها في البداية 
وهي لماذا يعارض بعض الغرب المشروع الاسلامي' 

فالوحدة العربية ليست مطلبأ لهم. لأنهم سوف يجدون أنفشهم 
مرغمين على تقديم التنازلات والتخلي عن بعض المصالح 
والمكتسبات وهذا ما لا يريدونه. فالقطرية التي تحافظ على 
مصالحهم أصبحت هدفاً استراتيجياً لا يريد أحد منهم 
تجاوزه. ودليل ذلك أن كل التحالفات والتكتلات والمؤتمرات 
إنما تعقد لتكريس هذه القطرية بشكل مباشر أو غير مباشر. 
. مطلبا خرافياً في ظل النظام الدولي 


الجديذ؟ وَدَخُولَ الأنظمة العربية فيه مرغمة: ومن يرفض فغليه أن 


كفا زو فلسلين 


يدفع الثمن 0 العراق 

وفي ظل الوضع الناشىء لما يسمى ب «محاذثات السلامءافلا 
يمكن أن نتحدث 2 عن السلام والحرب معاأ. ومن هنا كان 
إسقاط الحديث عن الجهاد في مَوْتمَر داكار في أول لقاء يعقده 
زعماء الكيانات في العالم الاسشلامي بعد عر الس مدشتين 
بِذَلَكَ دخولهم في التظام' العالمن التجديّد الذي تقوده آمريكا 

انا سؤاتيليا 245 تتدرد القن تاكن الشاذ (الشلىي ان 
طاولة المفاوضات, بينما تقوم الدبابات الصهيونية باجتياح ثالث 
لجنوب 18 لفرض الأمر الواقع قبل بدء جولة المفاوضات في 


قادة جبهة الانقاذ والبحث في قرار حل الجبهة التعسفي 


وبما أن الوحدة وتحرير فلسطين والسيطرة على الثروات 
العربية وإدارتها بكفاءات عربية واسلامية هي صلب المشروع 
الاسلامي الذي تننادي به الحركات الا لامية ب وكدها العامة 
الاسلامية للانقاذ في الجزائر. تتعارض والواقع السياسي العربي 
القائم, كان لا بد وأن يكون هناك تناقض بين من يريدون المحافظة 
على الوضع الراهن والذي يلبي مطالب الغرب ويحافظ على 
مصالحه؛ وبين المشروع الاسلامي 

وإذا أردنا أن نتحدث بوضوح أكثر. فإن هذه الفئة من العرب - 
والذين أفرزت معظمهم حرب الخليج الثانية - هم الذين يمثلون 

الح الغرب في المنطقة وبالتالي فإن عداءهم للمشروع 

لاسلامي هو من باب الانصياع للرغبة الغربية, فهم لا 
بحافظون على مصالحهم؛ وإنما على مصالح الغرب الذي 
برمي إليهم بفتات الدوائد. أو ما يمكن أن يطلق عليه مصالح 
الفئة المتكسّبة. 

والاسلاميون من جهتهم حائرون بالكيفية التي يمكن 
التعامل من خلالها مع هؤلاء! 

هل يتم التعامل معهم كضالين, وبالتالي فإن الحل هو تقديم 
لنصح؟ ولكن المشكلة أن تقديم النصح إنما يكون في الظروف 
الطبيعية: أما وان تمتلىء السجون بالدماء والاشلاء فإن تقديم 
النصح يكون ضرباً من البلاهة والسذاجة. 

ام هل يتم التعامل معهم على أساس أنهم إمتداد للغرب 
رمصالحه وبالتالي فهم أعداء؟ 

الحقيقة أن هذه الفئة من العرب من نظم وتنظيمات وأحزاب - 
المرتبطين بالغرب حسب الاحتمال الثاني - يكرّسون هذا المفهوم 
لدى عامة الشعب وليس لدى الاسلاميين فقط: فالأموال مرهونة في 
بنوك الغرب, والبلاد مرهونة لصندوق النقد الدولي» أي للغرب» 
فماذا تبقى للشعب؟ لا شيء! 

يبقى أن بتتكاط يا هنا الخيارات الممكنة التي يمكن 
للاسلامبين انتهاجها في حال دفعهم خارج الحلبة السياسية. 
وإغلاق نوافذ التعبير أمامهم؟. 


إن المتتبع لاحداث التاريخ يجد آن الحل لا يكون إِلَّا عن طريق 
الثورة. فهل هذا ما يريده معارضو المشروع الاسلامي. الا وهو 
دقع الاسلاميين لاعلان الثورة لكي يصلوا إلى السلطة؛ من 
أجل تطبيق برامجهم وإقامة مشروعهم الحضاري؟! 

في إنتظار ما سيحدث في الجزائر سوف تكون.الاجابة؛ وان 
كان الدخول في دوّامة العنف هو أمر حتمي في حال قطع سبل 
الحوار. ولن يكون هناك مشتفيد مما سيجري سوى الغرب والكيان 
الصهيوني: ولنا فيما حصل في شرق أوروبا عبرة. فبعد تفتتها إلى 
دويلات صغيرة - وهي أكبر من كيو من الذول العربية والاسلامية 
- أصبحت تدور في الفلك الأمريكي والفجموعة :الأوروبية: 
وتحطمت كل الأركان النظرية التي قامت عليها امبراطوريتهم 
السابقة؛ وأصبحت تسير وفق رغبات الغرب وامريكا التي تقود 
النظام الدولي الجديد: ودخلت بعض من هذه الدول دوّامة الحرب 
الأهلية مثل يوغسلافيا. أو الحرب فيما بينها مثل أذربيجان 
وارمينيا 

ولكن الذي يجب أن لا يغيب عن بال احد من اولئك الذين 
يحاولون تقويض اركان الاسلام, أن هذا محال؛ فالاسلام قد 
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النووية الاسلامية 


فيتو صليدي - هوني كلك االقتيية 
الجمهو رية الاسلامية الايرانية 


هل تدخل نادى الدول النووية؟ 


إعداد: قسم الدراسات 


ها يكثر الحديث هذه الأيام عن القنبلة النووية الإيرانية؛ ومنذ ما قبل نهاية العام الماضي 151١‏ إشتد 


النقاش حول الموضوع. 


» بحيث أصبح الهجوم والدفاع مكشوفين أمام الرأي العام الاقليمي والغالمي» 


فوكالة الطاقة الدولية تثير المسألة بتدرج غير عنيف, لكن الصحافة غير ذلك؛ فهى تطرح المسالة 
من حيث الهجوم والدفاع عن جهات. مختلفة. أما محور الخوف في المسالة برمتها حسب 
الصحافة الغربية؛ فهو يتمركز خول إنتاج قنبلة إسلامية أو أكثر شي منطقة تعتبر مركز الانتاج 


الحيوى لخامات يحتاجها الغرب بشدة وعلى رأسها النفط, ٠‏ شما هى قصة القنبلة النووية الايرانية؟ 
وهل ما يثار حولها من عواصف هو لصالح السلام العالمي؟ ثم لو أن هذه القنبلة رأت النور ذأي 


الأهداف ستكون مستقرا لها؟ © 


- المشر وع النسووى الابسراني بدأ في السبعينسات 
وتوقف فترة ليستأئف أواسط الثمانينات 


يطرح المهتمون بالموضوع النووي دائماً السؤال ذاته عند 
مناقشة أهمية أو جدوى الفكرة. والسؤال هو: لماذا القنيلة 
النووية؟ أما بالنسبة لايران فيصبح السؤال هو: لماذا القنبلة 
النووية الايرانية؟ ولو كانت هذه القنبلة موجودة قبل الحرب 
العراقية الايرانية هل كانت حكومة طهران ستضرب بها بغداد 
مثلاً؟! لا أحد يستطيع | الاجابة لآن هذا ببساطة لم يقع ولا 
نستطيع القول بأنه سيقع لأن الامرحتى.الآن لم يكتمل؛ ويحق لنا 
بناء عليه أن نطرح سؤالا آخر مكملاً للسؤال السابق وهو: إذا 
النووية الايرانية لم تتم فمتى كانت بداية الفكرة 

وبداية التنفيذ؟ وما هي العقبات التي واجهت المشروع؟ 
المشروع النووي الايراني بدأ في السبعينات, ثم توقف فترة 
من الوقت ليستانف في أواسط الثماتينات, خاصة في الأيام 
الحرجة إبان الحرب. العراقية - الايرانية» حيث وقف الرئيس 
الايراني يومها ليقول: سيذوق اعداء إيران المرارة ذاتها التي 
ذاقها الشعب. الايراني - وكان يقصد بذلك العراق بالطبع . 
لقد كانت الفكرة النووية لادخال إيران إلى النادي النووي 
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الدولي من صنع الشاد. وعليه يعتبر الشاه المخلوع محمد رضا 
بهلوي المهندس الأول للمشروع النووي الايراني ٠‏ فقد وقّع عقداً 
مع شركة كراتبورك أؤنيون إحدى فروع شركة (سيمنس) الألمانية 
لإقامة مقاعلين نوويين في منطقة (بوشهر) الواقعة على الخليج قوة 
كل منها )١2٠١(‏ ميغاواطه وبلغت قيمة العقد حوالي ١‏ ملايين 
مارك. وكان ذلك عام 141/5 
مراحل المشروع 

يقول البعض: «بعدما كان الامام الاحل الخميني قد أعلن أن 
الذرة من. أعمال الشيطان - فإن المعلومات تقول إن طهران 
ستمطك: اول قنبلة نووية قبل نهاية التسعينات»!'), فهل هذا 
صحيح؟ حتى نستطيع أن نقول أن هذا الأمر صحيح أو غير 
صحيح فإنه علينا تتبع مراحل الانتاج» وعليه فالمراحل هي التالية: 

١‏ - المرحلة الأولى: وهي (مرحلة الشاه) التي بدات عام 
وفيها تم توقيع العقوب. التي بلغت حينها (0.5) ملياز مارك 
المانيء وأيضاً تم نقل المعدات والتجهيزات اللازية؛ ثم بدأت 


-١ الجذور‎ 


ه الخوف من الاسلام 
هو عنوان المرحلة القادهة 
بعد إنهبار الحكم الشيوعي 


مرحلة بناء التجهيزات الأولية للمشروع 
" - المرحلة الثانية: وهي (مرحلة الرئيس خامنئي) والتي 
بدأت قبل نشوب الحرب العرا 
بعد الحرب:بوقت قصير «حيث أصدرت حكومة بون - المانيا - 
أمرها إلى الشركة الالمانية بإيقاف العمل في «بوشهرء لقريها من 
منطقة العمليات الحربية»!'', وحتى بداية التوقف في العمل كانت 
الشركة الألمانية قد أنجزت أكثر من 41١‏ من المقاعل الأول 
و 107 من المفاعل الثاني. في الوقت ذاته كانت 
أوصت على شراء «مفاعل ثالث من فرنسا لتوليد الطاقة بقوة 
(415) ميغاواط:!". المقربون من الشاه أكدوا أن هدفه كان 
إنشاء عشرين مفاعلاً نووياً في إيران بكلفة (١؟)‏ مليا. 
اما دافعه لذلك فهو خوفه من الباكستان والعراق وليس من الاتحاد 
السوقييتي كما كان يشيع 
- المرحلة الثالثة: أستؤنف العمل عام 1585 في مسألة 
الاعداد لاكمال البرنامج الألماني. وكانت شركة (آنيوواب) 
الأرجنتينية هي التي تتولى إكمال البرنامج لكن القصف العراقي 
الذي دمر معظم منشآت المشروع في (بوشهر) كشف أن الشركة 
الارجنتينية ما هي إِلّ غطاء للشركة الألمانية الأساسية. وذلك 
عتدما أغلن ن في المانيا عن مقتل خبراء ألمان من جراء القصف 
العراقي لمنشآت بوشهر النووية الايرانية: عندها أمرت ألمانيا 
الشركة الألمانية بحزم لوقف عملياتها الانشائية فانتهت بذلك 
المرحلة الثالثة : 
؛ - المرحلة. الرابعة (المرحلة الخمينية): كان يشاع في 
إيران بأن الامام الخميني لم يكن موافقاً على بناء المفاعلات 
النووية وإنتاج القنبلة النووية» وأن رفسنجاني هو الذي أقنع الامام 
الخميني بذلك بعد عمليات القصف العنيفة والكيماوية التي قام بها 
العراق» وعليه فقد شكلت هذه المرخلة إنعطافاً كبيراً في الموضوع 
النووي الايراني. ويشير الخبراء إلى أن إيسران استعانت 
بالارجنتين لإعادة البناء منذ عام 15417 بعد أن أستدعي خبير 
باكستاني لتقييم الموضوع الخاص بالأضرار الناتجة عن القصف 


اقية الايرانية بثلاث سبنوات؛ وتوقفت 


ملياردولار 
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العراقي. وهذا الخبير هو 0 الذي يعتبر ابو 
القنبلة النووية الباكستانية: في الوقت ذاته بدأت الأرجنتي: 
بتزؤيد إيران ب (10) كغ يورانيوم مخصب وذلك في نفس العام 

81 . ولما كانت علاقات إيران مع الغرب سيئة؛ إتجهت إيرا 
للصين من أجل مساعدتها في إتمام برنامجها وكار 
جائب الأرجنتين والباكستان 


ثم أخيراً الهند التي وافقت على بناء 
مفاعل نووي صغير لايران على بحر قزوين 
مشكلة اليورانيوم 
لاشك أن اليورانيوم يشكل إحدى العقبات الأساسية فى 
الموضوع التووي الايراني؛ ويقول خبراء نوويون 
أكشر من خط دولي لتأمين اليور 
باريس وخط السوق السوداء - إفريقيًا 
النوايا الايرانية الجديدة تجاه با 


تأمين الي 


اليورانيوم الفرنسي ال 
آنياً, وتم العمل على إقامة خط جديد هو خط طهران - بكين. هذ 
ما أشارت إليه معلومات السي. آي. إيه الواردة عبر صحيفة 
الواشنطن بوست الأمريكية. ويقول تقرير الواشتطن بوست: «فان 
طهران تشتري معدات البرنامج النووي من بينها اليورانيوم 
المشبع ‏ من بكين. ومن بينها أجهزة لفصل النظائر المشعة 
يمكن إستخدامها في برامج نووية,!" 


التمويل النووي 


يقول الخبراء الدوليون بأن إيران الخارجة من حزبها مع 
العراق؛ والتي تولي برامجها التسليحية أهمية كبرى قد رصدت 
أكثر من ٠(‏ 3) مليار دولار لبناء ترسانتها العسكرية؛ ويذهب أكثر 
من ثلثي هذا المبلغ للبرامج النووية. ولقد عقد الرئيس 
هاشمي رفسنجاني مع إتفاقات ع 
قيمته (5,؟) مليار دولار أسلحة. منها أكثر من (2 
نووية ويورانيوم مخصب. كذلك؛ من المتوقع أن تزيد المبالغ في 
عام ”115 إلى مبلغ يفوق إل (2) مليارات دولار كذلك فإن طهران 
تستعين أيضاً بخبرات كورية شمالية في شراء وبناء معدات نووية 


الايراتي 
بشراء ما 


)١‏ مليارمعدات 


رية تق 


إيرانية 


ويعول الايرانيون كثيراً على إنتاجهم النفطي في عملية 0 
النووي. وإذا ما قفزت أسعار النفط عن السعر الحالي - ( 
دولار للبرميل - فسيتوفر فائض هائل من الأموال التي ستجد 
طريقها لبناء الواقع النووي الايراني. بقي القول بأن الولايات 
ة الأمريكية تخفف من لهجتها التحذيرية لايران لأسباب 
عديدة أهمها الانشغال بأحداث اوروبا الشرقية ودولٍ الكومنولث 
الروسي؛ لكن بالتأكيد فإن هناك قلق غربياً من نشوء تجمع 
إسلامي آسيوي مكون من إيران والباكستان وجمهوريات آسيا 
الوسطى الاسلامية - السوا أ - والتي تمتلك بالفعل 
أسلحة نووية وتقنيات نووية وعلماء نوويين. لذلك فإن أمريكا 
وحليفاتها الغربيات تحاول الابقاء على مسافة معينة في المشروع 
النووي الايراني مع إبقاء الضغط على بكين حتى لا تنتج في 
النهاية مع ايران قنبلة نووية اسلامية 


الضغوط الدولية 
ب كله معه؛ وبالطيع 


عندما كان الشاه يحكم إيزان, كان الغر: 
كانت دولة الكيان الصهيوني معه, وعندما إنتصرت الثورة 
الإسلامية واستلم قادتها الحكم في إيران تبدل الوضع. واليوم رغم 
دبلوماسية الرئيس الحالي رفسنجاني والتي يعتبرها الخبراء 
الدوليون (دبلوماسية التقرب من الغرب). فإن الغرب ما 
برفض كل ما يمت للشورة الايرانية بصلة؛ حيث يعتبر الغرب أن 
إيران ما زالت أصولية إسلامية راديكالية. وأن نما يقوم ب الكت 
رفسنجاني هو تكتيك إيراني دبلؤماستي فق فقط. وآن إيران ما زالت 
تحلم بالسيطرة 8 
قرب إلى ذلك عندما تمتلك القنبلة النووية؛ لذلك فإن الضغوط 
الغربية تتزايد على إيران وحلفائها الذين يساعدونها في تطبيق 
برنامجها النووي وبالطبع فإن الغرب يتحرك في هذا الاتجاه خوقاً 
على مصالحه بالمنطقة وليس حرصاً على السلام الدولي 

أما الخطوات التي انبعت في الغرب لمواجهة البرنامج النووي 


١‏ الضغط الدولي - - الغربي ‏ على الارجنتين والذي يخ 
أخيراً في «رفض الارجنتين تسليم معدات نووية لايران:9, 
غير تلك التي إستلمتها إيران بالفعل عامي ١14/‏ 

و1545. ويعتبر المراقبون بأن الضغط جاء مباشرة من امريكا. 
وذلك من خلال تصريح أدلى به مسؤول كبير في الخارجية 
الأرج ول فيه: .إذا نفذنا هذه الصفقة مع إيران فلن 


با ليبيا:!"). 
تكون افضل من كوبا وا 
؟ - الضغط الصهيوني على المانيا. وذلك من خلال إتهام 
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جديد من دولة الكيان الصهيوني لشركات المانية «بتقديم معدات 
إلى طهران لتطوير برنامجها النووي/!''!. وهذا ما أثار الخارجية 
الألمانية حيث قال الناطق بلسان الخارجية الالمانية: «تامل 
الحكومة الألمائية من الحكومة الاسرائيلية بأن تتنصل علناً من 
هذه الاتهامات»!'', معلوم بأن المانيا لم تعد للعمل بالمشروع 
الايراني منذ توقفها عام 151/4 

+ - الضغط الأمريكي على الصين من خلال وكالة الطاقة 
الدولية: الأمر الذي دفع الحكومة الصينية للقول بأنها ستساعد 
إيران نووياً فقط للأغراض السلمية. ولن تتعداها لاغراض عسكرية 

؛ ‏ المخططات الغربية تجاه دول الكومنولث الروسيء 
خاصة المخطط الأمريكي, فالتقارير الأخيرة الصادرة عن واشنطن 
تقول: .إن إدارة بوش تحضر مخططأ لايجاد وظائف دائمة لهؤلاء 
العلماء ‏ علماء الذرة السوفييتية سابقأ - ولابقائهم بعيدين عن 
متناول دول مثل إيران وليبياء!"' 

وعليه فانه اصبح من المحرمات في الغرب اليوم إنتاج 
قنبلة عربية او إسلامية. وذلك فقط من أجل ابقاء السيطرة 
الغربية على الثروات الاسلامية عربية كانت أم غير عربية 


الموقف الايراني الرسمي 


يقول مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية (آية الله علي 
خامنئي) في خطاب ألقاه يوم 1597/7/4 أمام عسكريين من 
سلاح الجو الايراني ونقلته وكالة الصحافة القرنسية: إن الهدف 
من الأنباء التي تتحدث عن سعي إيران إلى الحصول على أسلحة 
ية هو تبرير وجود القوى العظمى في المنطقة وإخافة البلدان 
ا لايران. وقال: إنه أيأ يكن السلاح الذي ستمتلكه إيران 
فلن يكون هناك تهديد لدول المنطقة. وتابع قائلا: إن إيران لم تسع 
أبدأ إلى فرض نفسها شرطياً في المنطقة. 
إن إيران تغامل برنامجها النووي بحذر شديد إعلاميأ, وهي 
بذلك تحاول الاستفادة مما جرى للعراق على أيْدي خبراء وكالة 
الطاقة الدوليين بدفع من الغرب. ويقول خبراء دوليون: إن الغرب 
وجد في أقوال نائب الرئيس الايراني فرصة للهجوم الاعلامي أولاً 
على المشروع النووي الايراني؛ وهذا ما يؤكده مسؤولون 
ايرانيون حين قال أحدهم للصخافة: «القصة تحاول أن تبني على 
أقوال نائب رئيس جمهورية إيران الاسلامية السيد عطاء الله 
مهاجراني الذي انتقد بشدة الأسلوب الذي يتبعه العالم الغربي 
في تدَمَيِنَ الامكانات النووية العراقية. والتي اكد فيها أن || 
الاسرائيلي يمتلك سلاحاً نووياً. فعلى العالم الاسلامي 0 
سلاحاً مشابه]:!. 
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كلمة أو عبارة (على العالم الاسلامي أن يمتلك سلاحاً 
مشابهاً ‏ سلاحاً نووياً -) هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير 
الأوروبي على ما يبدو وعليه فإن الضغط على إيران بعدم إمتلاك 
السلاح التووي مستقبلاً يظهر أنه ليس لديها الآن شيئاً من ذلك 
وهذا ما يؤكده مدير منظمة الطاقة الذرية الايرانية (رضى أمر الل) 
«هدفنا هو الافادة من المعدات النووية في أغراض سبلمية؛ ولم 
ين لدينا أبدً ولن تكون لدينا أبدأ نيات أخرى»!؟"2 
الايرانيون على ذلك الموقف فيقول مصدر رسمي إيراني لوكالات 
الأنباء في تصريح علني: إن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (جون جيغينز) الذي يراس وفدأ من الوكالة» قابل يوم 
4372/2/17 نائب رئيس الجمهورية الايرانية ومدير وكالة الطاقة 
الذرية الايراني» وقد تم توضيح البرامج النووية الايرانية المتعلقة 
بالاستخدام السلمي للطاقة النووية؛ وتم الطلب من وكالة الطاقة 
الدُولية الحساعدة لانجاز محطة بوشهر الايزانية 
كذلك فقد ترافقت تصريحات المسؤولين الايرانيين عن الوضع 
النووي السلمي للمرافق النووية الايرانية مع «حملة إعلامية 
والشعةه!"'١؛‏ مقددة بالملتفوط الدولية غير العادلة ومذكرة بالواقع 
النووي الصهيوني والهندي الذي لاأيلاقي'إنتقادأ. بينما ينمو في 
الغرب شعور زائف بخطر إسلامي نووي في الشرق يهدد 
الغرب ومصالحه. 


وتخير 


نتيجه هامة 


يقول الل تعالى «إلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم4 [صدو الل العظيم]. وواقع القول يؤكد بأن الغرب 
والصهيونية لن يرضيا عن أي إنجاز نووي إسلامي سواء كان 
عربيا ام نعجمياً. ذلك لان الخوف من الاسلام هو عنوان 
المرحلة القادمة بعد إنهيار الحكم الشيوعي. فحتى تزول 
الشيوعية تحالقت الصليبية الغربية مع اليهودية الصهيونية 
العالمية وأشعلت حروبا كثيرة وطويلة . وهي مستعدة لنفس المسألة 
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مع الاسلام سواء في الباكستان (الهند * الباكستان) أو في 
السودان (مصر ‏ السودان) أو في ليبيا (امريكا * ليبيا) او | 
في الجزائر (الحكومة * الحركات الاسلامية) او فى إيران 
(العرب »ا العجم) أو في الجمهوريات الروسية الاسلامية 
(ارمينيا ‏ أذربيجان) 7 

إننا مع قنبلة إسلامية نووية لردع أعداء الاسلام سواء اكان 
منتجها العراق أو إيران أو الباكستان, طالما الاسلام فو 
المستهدف ومعه الثروات الغنية للشعوب الاسلامية 

ومن أجل أن تظهر مثل هذه القنبلة الى حيز الوجود فعلى 
الاسلامية أن تتحاور وتُعلي من دور الاسلام وشأنه في حيانها ثم 
لتتحالف وتأخذ فرصتها النووية. وعلى المجتمع الدولي وهيانك ان 
لا يُكيلوا بمكاييل مختلقة. فهذا الواقع النووي الصهيوني لماذا لا/ 
يخضع للتدمير بينما سلاح العرب والمسلمين يتعرض للتدمير؛ 

إننا نعتقد بأن سماحة الاسلام ستمنع طهران من قصف بغداد 
والعكس» كذلك سيمنع القاهسرة من قصف الخرطوم وهكذا 
والاسلام ليس يُعْبُعَاً يخيف قوى السلام؛ فالاسلام هوالسلام 
ذاته؛ ولينظر الغرب للتاريخ القريب كيف ساهم الاسلام في نقل 
وتثبيت حضارة الانسان, بعد أن ساهم في صنعها بطريقة اذهلن 
العالم. تزئ هل ما زال هناك خوف وكل: المسلمين يتطلعون لعالم 
العقل والحرية تسوده مبادىء العدل الذي لم يعرفه العالم كل إلا 
على يد الاسلام؟! 


١‏ - مجلة الوطن العربي. العدد (148). 1441/11/18 , باريسفرئسا 
+ المرهم السابق 

* - المرجع السابق 

4 - المرجع السابق 

- مجلة الاسبوع العربي. 1441/11/11, ص +7 بيروت -البئان 
7 - المرجع السابق 

- ,صحيفة الواشنطن بوست. 1481/1١/0‏ واشتطن ‏ امريكا 

- وكالة الأثباء الفرنسية. 1447/17/4؛ بارس فرئسا 

؟ - وكالة الأنباء الفرنسية: 19417/17/4. باريس - فرنسا 
٠‏ - صحيفة الحياة اللبنائية. 1441/5/4 لثدن ‏ بريطائيا 
- المرجع انسابق 

١١‏ - صحيفة القدس العربي. ص 5, م 1447/5/4. لثدن 
1 - مجلة العالم, العدد (404). 1441/11/4 , لتدن ..بريطانيا 


- بريطانيا 


4 - وكالة رويتر للانياء. 1147/1/4. طهران - إيران 
6 - مجلة العالم. العدد (413). 1441/9/١‏ لندن-بريطائيا 


الحياة 8 تعرف اليأس 


ادرك الانسان ومنذ القدم أنه يستطيع بالتضميم والعزيمة أو 
عند الخطر الداهم تحقيق ما لا يستطيم تحقيقه وهو في حالة 
استرخاء أو دونما اضطراب. وقد أطلق الانسان على هذه الطاقة 
الكامنة مسميات مختلفة منها الايمان والارادة والعزيمة وغير ذلك 
من التعابير التي تحمل في مغناها مقدرة الانسان على تحقيق افر 
تعارف الناس على أنه فوق طاقة البشر الاعتيادية 
القرآن وإرادة الانسان 

بِيْنَ القران وبود نام في العديد من آياته أن أسباب القوة 
أو الضعف في همة الانسان لتحقيق أآمر معين إنما تعود الى 
عوامل في داخل الانسان وفي ذاته. فتعالوا ننظر الى.هذه 
المعاني جلية واضحة في هاتين الآيتين من سورة الأنفال : فإيا 
أبها لبي حرض المؤمنين على القشال أن يكن منكم عشرون 
صابرون يغليوا مائتين وان يكن منكم ماثة يغلبوا ألفأ من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) [الانقال . 1] 

(الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
ماثة صابرة يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم ألفأ يغلبوا ألفين بإذن الله 
ولت مع الصابرين 4 [الانفال ‏ 16] 

تبين فاتان الآيتان أن القدرة على تحقيق الغايات الضعبة 
أوالقصور عن ذلك إنما تعود لقوة في الانسان يستثيرها. أو 
الضعف يعتريه. وأن هذه صقات من طبيعة الاتسان ذاته 

الطاقة الانسانية... هل هي حقيقة علمية أم خرافة وهمية؟ 
أثبتت الدراسات الحديثة والتجارب العلمية الاتسائية أن في 
الانسان طاقة كامئة عند تركيزها وتوجيهها نحو هدف معين امكن 
تحقيق ما يشبه المعجزات وتكاد هذه الطاقة ان بتكون غير 
محدودة وهي طاقة موجودة فني كل إنسان وليست حكراً على أحد 
دون آخر. ولكن التقاوت بين الناس يكمن في تعلم كيفية تركيز هذه 
الطاقة وتوجيهها لتحقيق غاية معينة. وتنطلق هذه الطاقة من 
كوامنها بتأثير نوعين من العوامل 
١‏ عوامل خارجية وتتمثل في خطرداهم يهدد حياة الانسان 
حيث تنطلق الطاقة الانسانية في اجلى صورها وأوج قوتها. 
وبشكل يصعب أن يتحقق في الأوضاع العادية. ولعل الأمثلة على 
ذلك كثيرة من حيث القوة الجسدية والمعنوية الهائلة التي تتفجر 
في الانسان عند إحساسه بخطر يهدد حياته 
بعد كت 
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الطاقة الانسانية لو أحسن استغلالها لتحقق ما يشبه المعجزات 


" - عوامل داخلية : تنبع هذه العوامل من داخل الانسان حيث 


كيفية استثارة الطاقة الانسانية وتركيزها. 


سوف نعرض هنا لبعض الامور التي تساعد الانسان على 
تحقيق التركيز في الطاقة الانسانية ومنها 
١‏ تكن اليد كوت عد بذكن توحيه الكالة يكوه 
بشكل محدد وحاسم 
الايمتان” الشنديد والاقتناع باهمية وقيمة الوصول الى 
الهدف المقرزء ورفض القبول بإمكانية الفشل. 
؟ ‏ اعتبار أي قشل أو انتكاسة تتم اثناء محاولة الوصول الى 
الهدف هو مجرد تجربة يستفاد منها وتستخلص منها العبر 
لتصحيح المسيرة وتجنب الأخطاء والانطلاق مرة ثانية بعزيمة 
اكبرتعواتفيق اليذق التدتوة 

إذا ما تحققت هذه الأمور فإن العقل الباطن في الانسان 
وهذا الكمبيوتر البالغ التعقيد الذي يمتلكه وهو المخ. والذي 
يختزن ملاييز المعلومات يبدا بالبحث تلقائيا وبطريقة ذاتية 
داخل ارشيقه عن كل معلومة لها علاقة بهذا الهدف ويستفيد من 
أي تجربة جديدة. ويوجه ذلك كله بقوة وبتركيز نحوتحقيق الهدف 
المقرر. ولا نريد هنا أن نسترسل بإعطاء آمثلة لا حصر لها عن 
كيفية تمكن أناس معينين من تحقيق أهداف مادية اومعنوية. مثل 
الشفاء من أمراض مستعصية أو تحقيق غايات تبدوفي الأحوال 
العادية شبه مستحيلة التحقيق. وهذا ما يسميه الناس الارادة أو 
التصميم وهو ما يسمى علميأ الطاقة الانسانية. 

نخلص من ذلك كله إلى أن الافراد أو الجماعات (ياعتبارها 
مجموعة آفراد) يمكن أن تحقق أهدافها مهما بدت صعبة أوبعيدة 
المنال. وذلك اذا ما تعلم:الانسان كيف يحدد عدقه ويركز طاقته 


متعة تعدل لذة النجاح في الوصول الى ما نصبوا اليه. وان 
الحياة بلا مل وبلا هدف هي حياة تفقد الكثير من مقوماتها 
واعلم اخي ات 
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اختلفت الروايات حول هويته وفي أي زمن عاشس 
ذو القرنيسن 
مسن يكون؟ 


- قال عنه على كرم الله وجنه بأنه عبد صالح 
وفال عنه ابن حبان انه الاسكندر المقدوني 


بقلم: فتح الله الحيفاوي 


لم يكن لورود قصة (ذي القرنين) في القرآن الكريم سببا 
هامشياء أو أنها وردت فقط كنوع من القصص لتسلية النبي 45 
ولكن كان للقصة سبب آخر قوي كما هو الحال بالنسبة لباقي 
القصص القرآنية: ولقد ورد سبب سرد القصة في صلب الآية 
القرآنية. حيث يقول الله غز وجل: «ويسألونك عن ذي القرنين قل 
سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الارض وآنيناه من كل شيء 
سببا فأتبع سببا4 (الكهف 87 فما هي خلفية القصة؟ وكيف 
كان الرد الالنهي؟ وأين يكمن الاعجاز القراني؟ 


فتش عن اليهود 

لم يكن لقريش معرفة بأخبار الانبياء والرسل خارج شبه جزيرة 
العرب غير ما كان يقوله اليهود وبعض النصارى؛ حيث احتفظ 
اليهود بمثل هذه القصص في ما اسموه بالتوراة والنصارى 
بالانجيل؛ ولمًا لم يكن لقريش الوثنية كتاب فقد استعصى عليهم 
ايراد قصص أو اسئلة يحاججون بها النبي محمدا يي لذا'فقد 
استوردوا كل ذلك من يهود المدينة ونصارى اليمن والحبشة. 
ويحدثنا ابن عباس (ر) عن أساس القصة قائلا ما روي عنه - 
إن المشركين من اهل مكة بعثوا إلى احبار اليهود ‏ أي كبار 
علمائهم الدينيين ‏ بالمدينة المنورة يسالونهم عن أشياء 


الجذور- 1 - 


يمتحنون بها رسول ال بك لانهم أهل كتاب ويعلمون من 
صفات النبي وأمور الوحي ما لا يعلمه أهل مكة. وطلبوا فيما 


طلبوا أمورا يفحمون بها النبي 35 على حد زعمهم, فاجابهم | 


اليهود بان اسألوه عن ثلاثة أمور 


| سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول في غاير الزمان.‎ - ١ 


ماذا كان من أمرهم؛ فإنهم قد كان لهم حديث عجيب 


| سلوه عن رجل طؤاف. بلغ مشارق الارض ومغاربها.‎ - ١ 


ودانت له الملوك والدول ما كان نبؤه ‏ كان قصدهم عن ذي 
القرنين - 
؟ - وسلوه عن أمر الروح؟ ماهي؟ وما حقيقتها؟ 

ثم قالوا لهم: فإن أخبركم بهن على الوجه الصحيح فهو نبي 
مرسلء وإن لم يخبركم بها فإنه رجل كذاب متقوّل على النه 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم ‏ ذكر ذلك في تفسير ابن كثير عن 
سيرة بن اسحاق - 


الرد الالنهي القوي 


رجع المشركون إلى مكة فرحين؛ وظنوا أنهم ببضاعتهم 
اليهودية الصنع سيضيّعون محمدا ومن ثم تنتصر أصنامهم؛ وكم 
كانوا يضحكون عندما يتخيلون حرج النبي 'كةٍ أمام قوة حجتهم» 


اللبللسسيسسيسياتا ص يس هسه 5 


وكانوا يحثون السير نحو مكة ‏ المسافة بين مكة والمدينة تزيد عن 
٠٠‏ كم - حيث كان شوقهم كبيراً لرؤية سقوط محمد يك أمامهم 
وهو يتلعثم أولا؛ ويهرب ثانيا ويسقط أو يتلاشى من حياتهم نهائيا 

وأخيرا وصل المشركون مكة؛ والتقوا قادتهاء وتشاوروا فيما 
بينهم. ثم أتوا رسول الله يَيِةِ ثم سألوه فقال: أجيبكم عليها غذا 
ونسي أن يقول إن شاء الله..وابطأ الوحي خمسة عشر يوما مما 
جعل كفار مكة يتندرون على النبي ويستهزئون ويرجفون ويقولون 
يزعم محمدا أنه نبي ولم يخبرنا عما سألناه عنه. 

كبر ذلك على رسول اله َك تقل حتى جاءه الفرج بحضور 
جبريل عليه السلام يحمل كلام الله تعالى مذكرا ومرشدا 

«ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداء إلا أن يشاء الله واذكر 
ربك اذا نسيت» وقل عسى أن يهديّنِ ربي لأقرب من هذا رشدا» 
ثم تزلت الآيات:البينات: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آياتنا عجبا. . 4 - بقية الآيات من سورة الكهف ‏ ثم تلى 
ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر إواذ قال موسى 
لفتاه لا أبرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو امضي حقبا. . © - بقية 
الآيات من سورة الكهف - وأخيرا نزلت آية ذي القرنين #ويسألونك 
عن ذي القرئين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. . 4 بقية الآيات ‏ أما 
الاجابة عن سؤال الروح فنزلت في سورة الاسراء #ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». 
ذو القرنين 

من هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما نسبه؟ هل هو نبي أم ملك 
عادل؟ هل وهل وهل؟ اسئلة كثيرة وآراء متضاربة وحقيقة واحدة 
فمن هو الرجل؟ نحن ستسرد.ما قالوا فيه. والذين قالوا بالطبع هم 
علماء كبار ولقولهم شأن كبير 
١‏ يقول الامام علي كرم الله وجهه: لم يكن «ذي القرنين» نبياء 
ولكن كان عبدا صالخاء أحب الله فأحبه الله. وناصح الله قناصحة 
ان ورد ذلك في تفسير القرطبي 
- انه صاحب الضفيرتان من الشعر. ويقال لهما في العربية 
قرئان. وإنه صاحب بلوغ المشرق والمغرب في آن واحد. انه 
(الاسكندر الأكبر), هذا ما قاله ابن كثير مختارا 
" - قال الزمخشري: سمي ذي القرنين لشجاعته. ورد ذلك في 
تفسير الكشاف - 
؛ - قال صاحب تفسير البحر المحيط : إنه الاسكندر الذي 
طاف قرني الدنيا أي جانبيها. شرقها وغربها ‏ ورد ذلك في تفسير 
البَخرالمشيط لاب حيان 7< 
- اما المؤرخون فقالوا في ذلك بأن الاسكندر لم يكن مشركا 
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يعبد الاصنام وإن كان قومه وثنبين لانه كان تلميذا لأرسطو 
طاليسء وقد ورد أنه كان لا يعظم الاصنام وانه بسبب ذلك نسب 
الى الكفر عند قومه. وهذا ما أضافه عنه الشيخ القاسمي 
” - قيل عنه أنه (الصعب بن ذي يزن) من قبيلة حمْيّ حيث 
قال فيه شعراء اليمن من المسلمين الكثير ومما قالوا 
قد كان اذو القرنيتن جدي مسلما 
ملكا علا في الارض غير مفنّد 
المشارق. والمفغارب يبتفي 
أسباب ملك من كريم مرشد 
فرأى مآب الشمس عند غروبها 
في عين ذي خلب وثاطةه خرمد 
١‏ - يقول ابن القيم ويوافقه في ذلك ابن كثير وابن تيمية | بأن 
الاسكندر «ذي القرنين» هو غير الاسكتدر المقدوني باني 
الاسكندرية, وبيئهما قرون كثيرة وبينهما في الدين أعظم 
حيث الاول «ذو القرنين» مؤمن وصالح موحد بالله موقن به. والآخر 
مشرك يعبد الاصنام ‏ ورد ذلك في اغاثة اللهفان لابن القيم . 
- يقول الامام الالوسي: إنه الاسكندر المقدوني, وأنه كان 
مؤمنا بالته. ولم يرتكب مُكفرا من عقيدة أو قول أو فعل. وإن 
تلمذته على يد ارسطو لا تمنع ذلك 
فموسى الذي رباه جبريل. كافر 
وموسى الذي رباه فرعون مرسل»! 
فأبوا موسى الأشعري تتلمذ على يد الحسن البصري رئيس 
المعتزلة. وخالف ارسطو استاذه افلاطون في مسائل كثيرة, 
واليهود قاطبة على هذاء لكنهم وقّعوا في الاسكندر ونسبوه أقبح 
نسبه. مع انهم يذكرون أنه اكرمهم حيِنَ جاء بيت المقدس وغظم 
احبارهم ‏ ورد هذا في روح المعاني للألوسي - 
4 - يقول ابن حيان: والدليل على أنه الاسكندر المقدوني 
اليوناني أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ 
ملكه الى اقصى المغرب وإلى أقصى المشرق وإلى أقصى 
الشمال.. وهذا الذي بلغه ملك هذا الرجل هو نهاية المعمور من 
الارض؛ وثبت في علم التواريخ ان الذي هذا شأنه ما كان إلا 
لابسكندر. فوجب القطع بان المراد بذي القرنين هو الاسكندر 
اليوناني - ورد هذا في البحر المحيط لابن حيان . 
وعليه فان الغالبية تميل الى الاسكندر اليوناني الذي فتح 
البلاد ودانت له الارض لحكمة أرادها الله في وقت من الأوقات, 
وهذا ما دونته اليهود في كتبهم وحاولوا به افخام النبي يك من 
اجهة؛ وللتأكد من أنه بي فكان تَأبيد الله لنبيه بالزد خير افحام لكل 
الكفار 8 
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ذو ننه وودكة ١٠لا‏ كناك كه 


نفذ هذه الغرارات وخز صعميا 


و 6ع سكسك 


٠؟‎ 


بأى حال عدت يا عيد! 
الشجت.. ومعاني الفرح لدى المسلمين 


يحتفل المسلمون كل عام بمناسبات إسلامية عدة, لكن أبرزها 
يبقى عيدا الفطر والاضحىء حيث يرتبط هذان العيدان بأداء 


ركنين من اركان سخ الخمسة, وهما صوم رمضان وحج البيت. 
وعيد الفطر يحتفل المسلمون به وقد أتموا صوم شهر رمضان 
بالامتناع عن الطعام والشراب لحظة يلوح لهم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود وحتى أذان المغرب من مساء كل يوم. ومما لا شك 
فيه أن صوم رمضان والتقرب إلى الله بالعبادات وتلاوة القرآن هي 
إحدى ميزات هذا الشهر الذي باركه الل والذي يتراقق مع الحكمة 
الأساسية التي أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يعلم المسلم 
الصبر وضبط النفس وتهذيبهاء بحيث تكون قادرة على كبح جماح 
الشهوات وعدم السماح بانفلاتهاء بالاضافة إلى ما ترمي إليه 
الحكمة الربانية من إبقاء التواصل والتواد بين المسلمين غنيهم 
وفقيرهم؛ فيتساوى الاثنان بالامتناع عن الطعام. ويتوحها 
بالاحساس والمعاناة. فيدرك الغني معنى الجوع وأثره على النفس 
البشرية, فتتهذب مشاعره وتقترب أكثر باتجاه أخيه الفقير, 
وينعكس ذلك على سلوكه في آداء الزكاة في ميعادهاء وإخراج 
صدقة الفطر لمن يستحقهاء والاهتمام بمصير وحالة أقاريه 
وجيرانه الذين يعيشون حالة الكفاف. فيشد من أزرهم في الدنيا 
ليكونوا سبباً لشد أزره في الآخرة. 

والأعياد لدى الانسان المسلم إرتبطت بطبيعة الحال بظروف 
حياته الخاصة من ناحية, كما أنها إرتبطت بأحوال الأمة إن كانت 


الجذور- ١؛‏ - 


خيراً أوشرا من ناحيةاخرى. وفي كلا الحالتين كان العيد مناسبة 
اللوقوف مع النفس واستعراض ما آلت إليه بلاد المسللتين» كنا 
يقول أحد الشعراء (عيد .. بأأي حال عدت يا عيد)» معبرأ عن واقم 
العالم العربي الاشلامي المعاصر. هذا الواقع العاجز عن حل 
قضايا الأمة. ... 0 
وتختلف نظرة المسلمين عموماأ إلى العيد بين قطر وآخر من 
أقطار العالم الاسّلامي, كما أن هذه النظرة ظلت تختلف من عصر 
إلى عصر فيما يتعلق بطريقة إحياء هذه الأعياد. وأشكال الفرج 
التي تقام. لكن المسلمين عمومأ يربطون بشكل عقوي بين العيد 
وأوضاعهم في السنة التي يهل فيها العيد عليهم؛ فإن كانت حباتهم 
هانثة ومستقرة. يكون التعبير عنها بمزيد من الفرح وإفامة 
الحفلات في العيدء أما إذا كانت البلاد مصابة ببلوى أو مكروه 
اعظيم ٠‏ فين العيند يصبح مجالاً للشكوى والتبرّم من هذا العيد 
القادم في أيام صعبة ومؤلمة لا مجال فيها للفرح والسعادة. 
وأحياناً يصبح العيد حافزأ لمزيد من التضحية والعطاء حيث يتذكر 
الناس شهداءهم وموتاهم والمظالم التي يعيشوزءفيزيدون إصراراً 
على البذل والتفاني من أجل خدمة بلدهم وتخليصها من ظلمات 
الواقع الذي تعيشه 
وفي مسيرة الشعب الفلسطيني الجهادية لنا مثال حي؛ على 
تداخل حالة الفرح والألم بين الناس هناك في الأعياد 
بالاضافة إلى أن العيد نفسه يتحول إلى تظاهرة جماهيرية رافضة 
لهذا الواقع (واقع الاحتلال الصهيوني) المستمر على ارض 
نعم»للعيد سمة خاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة وربما 
تلتقي معها سمات الأعياد في بقية الديار الشامية (لبنان: الأردن» 
سوريا) ولكن العيد الفلسطيني يتسم بنكهة خاصة.. نكهة التحدي 
وإرادة البقاء. .٠‏ و.. الازدراء بالجندي الصهيوني المدجج بالسلاح» 
إلا كيف يمكن أن نفهم معنى أن تحتفل عائلات الشهداء 
الفلسطينيين بالعيد بفخر وكبرياء واعتزاز نشاهده على وجوه افراد 
هذه العائلات.. فالجميع يعرف أن من التقاليد الفلسطينية قبام 


المواطنين في اليوم الأول للأعياد بزيارة قبور الشهداء والمتوفين, 
حيث يخرج كافة أو معظم افراد عائلة الفقيد لزيارته ويقومون هناك 
بتوزيع الحلوى والتصدق بالنقود على روح الفقيد» ويترحمون عليه 
بئلاوة آيات من الذكر الحكيم 

ومن عادات المسلمين في الأعواد إدخال السرور على نفوس 
أطفالهم بشراء الثياب الجديدة لهم وتقديم الحلوى المشتراة أو 
المصنعة محلياً في البيت لتقديمها لضيوفهم من الأقارب 
والجيران. ومن هذه الحلويات «المعمول؛ والغزيبة 

ويستغل الناس فترة العطلة في الأعياد لتبادل الزيارات بيد 
الأهل وتعزيز صلة الرحم فيما بينهم؛ بالاضافة إلى أنهم يقضون 
وقتا في الترويح عن أطفالهم. وإذا كان الأطفال لم يجدوا في 
السابق إلا المراجيح لممارسة أفراحهم: فإن الحال اليوم أصبح 
مختلفاً حيث يجد الأطفال الكثير من الألعاب في المتنزهات 
والحدائق العامة ونوادي الأطفال والمدن الرياضية 

والاحتفالات بالأعياد عند العرب المسلمين تقليد قديم لغله 
ابتدا منذ قدوم الرسول الكريم من مكة مهاجراً إلى المد. 3 
إحتفت به «يثرب» آنذاك وكرمته تكريماً لا مثيل له حيث أنشد له 
الجميع الانشودة الاسلامية الشهيرة والمحيبة إلى نفو 
المسلمين. التي تعبر عن محبة أهل يثرب وثقتهم بالرسول يف . 
طلع البدر علينا من الوداع .. 

واجتفل المسلمون من بعد وفاة الرسول ذَكْةِ في الأعياد سواء 
في عهد الخلفاء الراشدين أو عهد الخلافة الأموية أى العباسية, 
حيث كان قادة بني العباس يخرجون ايام الاعياد في موكب فخم 
عظيم. وذكرت الروايات التاريخية أن أحد الأمراء الذي كان يشغل 

منصب «صاحب المعونة:» المنصب الذي يقابله اليوم «قائد 

الشرطة »في بناة احرج في فجر يوم العيد في موكب عظيم وبين 
يديه اكثر من خمسمائة رجل بالشموع الموكبية الكبيرة» بالاضافة 


العدد الثامن عشر © شوال 1411 ه © نيسان (ابريل) 1947م 


فرحة الأمياد معلقة بانتظار 
تحر ير مقدسات المسلمين 


إلى حملة المشناعل النقطية وكان عددهم أكبر بكثير من حملة 
الشموع. ونقل عن الوزير العباسي آنذاك إشادته بموكب صاحب 
الشرطة قائلاً: بلغني موكبك اليوم الذي جُملت به الدولة 
والاسلام؛ ومُرغت فيه أنوف أهل الكفر والعناد, فبارك الله فيك 
وأحسن عن السلطان جزاؤك 

وكانت دار الخلافة ببغداد يوم ذاك تظهر بأبهى زينة وأكمل عدة 
في أيام الأعياد. فتفرش الفروش الجميلة وتزيّن بالآلات الجليلة, 
ويتم ترتيب الحجّاب وخلفائهم والحواشي على طبقاتهم: على أبواب 
بغداد وفي دهاليزها وممراتها وبجالسها. ويقف الجند على إختلاف 
أجيالهم صفين بالثياب الحسنة وتحتهم الخيل بالمراكب المزينة 
بالذهب والقضة مظهرين العٌُدد والأسلحة الكثيرة 

وفي نهر دجلة تسير السبفن والمراكب المعروفة آنذاك؛ من مثل 
الشبارات والزبازب والزلالات والسميريات والطيارات 
والشذاءات: كلها مزينة بأفضل زينة؛ ومجهزة أحسن تجهيزء 
فيركبها الناس سعداء فرحين تروح وتجيء بهم في رحلات نهرية 
جميلة تضفي على العيد أوقاتاً جميلة يسعد بها الناس في دولة 
الاسلام التي كانت مرهوبة الجانب, وتحتل في العالم المركز الأول 
الذي يخشاه الجميع. لذا فقد كانت إحتفالاتهم تعبر عن عزة الدولة 
الكبرى وعظمة رجالها الذين هداهم الل بالاسلام: فكانوا به أقوياء 
في الحق على الأعداء. 

ولكن حال المسلمين تبدل وأمورهم تغيرت, حتى أصبحت 
أعيادهم مناسبة للوقوف على الأطلال فيجترون الماضي المشرق 
وينظرون إلى واقعهم فيتحسرون: ولكن؟!.. 

منذ عقود وأعياد المسلمين تأتي ولكن حال المسلمين اليوم غير 
حالهم في عهد قائد هذه الأمة وإمامها وشفيعها. وغير حالهم في 
عهد الخلافة الراشدية أو الأموية وحتى الفياسة الف قاع 
المسلمون بلاداً دخلها اسلافهم الأوائل فاتحين غانمين» فأدخلوا 
إلى شعويها نعمة الايمان وعزة الاسلام» , ولكنها ضاعت بغفلة عين 
بعد أن دبت الخلافات في صفوف المسلمين وأعمتهم كثرتهم.. 
واليوم تضيع مقدساتهم وتبقى السيوف في اغمادها.. فأي الأعياد 

سيستقبل المسلمون اليوم؟.. اللهم اعد للمسلمين اعيادهم 
وجمالها.. وأعد لهم الغيرة والحمية والاقبال على استرداد 
أراضيهم المغتصبة ومقدساتهم المسلوبة.. آمين 8 


- 4١ الجذور-‎ 


واحدة من الأزمات التي تعصف بانساننا العربي المسلم 


إنجذابه الشديد للتقليد الأعمى. وميله. غير القابل للطعن 
لتصديق كل ما يقوله الغرباء عن عروبتنا وديننا الحنيف. ومن غير 
شك فإن ضخامة الآلة الاعلامية التي تسير وفق الأدمغة 
الالكترونية قد تركت آثارها الفاعلة على ع انساننا. وليس من 
ع أسباب انتصار الآلة الاعلاميّة الغربية 
بشكل خاص والأجنبية بصورة عامة على إنساننا العربي , وبالتالي 
إلزامه عن طوع خاطر للوقوف راقعاً الأيدي وتصديق ‏ إلى حد 
التسليم كل ما تقوله هذه الآلة الجهنمية البراقة من أفكار خبيثة 
لقد مضت على إتساننا العربي المسلم فترة. يود لو ينزع 
جلده العربي. حشى لو بقي من غير جلد؛ وقد فعلها كثيرون 
عندما آثروا صقيع أوروبا على شمس بلادنا الدافئة. وفعلها 
كشيرون أصحاب عقل ودراية وثقافة وعلم عندما استبدلوا لغة 
الضاد التي خاطب بها جبريل الأمين رسولنا الكريم يوم التقاه 
في غار حراء. واستعاضوا عنها بلغة أهل الشرك والكفر 
آل لماذا نفعلها, نخلع 
رب الجميلة. هل هو العصيان على 
الواقع المؤلم؛ أم هو تذمر الذات من الذات؟ 
ولكن من المهم أن تعرف أن إنساننا العربي المسلم شو الداء 
مثلما يكون هو الدواء , 
كنت أتابع حديثا أجراه المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما 
لصحيفة «اللوموند , الفرنسية؛ وكم أثارني حديث هذا المفكر الذي 
يعرفه الغرب على أنه صاحب نظرية ,نهاية التاريخ». يقول 
فوكوياما: إن الفيلسوف الالماني هيجل كان على حق عندما قال 


ردنا ونكت 


ان التاريخ قد انتهى منذ الثورة الفرنسية. بمعنى أن هذه 
الثورة قد طرحت مبادىء عامة يعرّفها فوكوياما بالديمقراطية 
الليبرالية. ويقول المفكر الأمريكي أيضأ. ‏ 3 

دت أمام ال ن 
الصمود أمامها. وشكذا فقد انتهى التاريخ عندما غثر على 
المبادىء الأساسية التي سوف تحكم المجتمعات البشرية 
مستقبلا 

لقند نطق المفكسر الأمريكي فرانسيس فوكوياما بالحقيقة 
عندما قال ان الديمقراطية هي التي صمدت وتصمد أمام كلما 
تحداها من نظريات اشتراكية وفاشية. ولو أن هذه النظم عادت 
المديد: ولكن هذه 


يوعية ومن قبل امام الفا 


الى الحياة من جديد فلن يكتب لها العمر 
الحقيقة تبقى ناقصة. ولعله كغيره من مفكر 
بأن فكرته غير أمينة. فالديمقراطية وإن تكن كلمة 
يونانية: فهي بكل تأكيد ليست كلمة عربية. ولكن بكل تأكيد فهي 
من وحي العربية. ومفهومها مستمد من الرسالة المحمدية التي 
حملها رسولنا الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرناً 

فالديمقراطية التي يتغنى بها الغرب ويعتبرها سر نهضنه 
وقطور إنسانه الغربي ليست صناعة فرنسية جاد بها أو 
ابتدعها الفكر الفرنسي قبل قرنين من الزمن. بل هي بضاعة 
إسلامية. إلهية. كانت عاملاً رئيساً في بناء مجتمع المدينة 
المنورة. والذي كان اللبنة الرئيسة في قيام الامبراطورية 
الاسلامية 

أليست الديمقراطية كما يتغنى بها عالم الغزب اليوم هي الحرية 


الث نْةَ والغدالة والمساواة بين أقراد ال 


السنة المحمدية.. كم آية قرانية تحدثت عن ضرورة إشاعة 
العدالة بين الناس والمساواة بين الاغنياء والفقراء. وبين 
الأقوياء والضعفاء. وكم آية قرآنية ظالبت الرنسول الكريم أن يقوم 

شاورة أصحابه حول أمور دنيوية تهم حياتهم ومعيشتهم.. إن 
الآيات القنرانية والأحاديث النبوية الشريفة التي رسمتٌ الحياة 
الهائئة للانسان. هي آيات عديدة وكثيرة. ولو عمل بها الانسان 
المسلم لكائت حياته هي غير الحياة التي يعيشها. فالعدالة في 
مفهومها. لها معاني كبيرة وهامة من شأنها أن تشيع جوأ من الألفة 
والتعاون بين آفراد المجتمع. كما من شأنها أن تحقق توافر الفرص 
وبشكل متكافىء بين أفراد المجتمع. ومن غير أن يكون هناك مجال 
لمحسوبية أو هدر مال على وجه من الأوجه غير المشروعة 
والشرعية 

وبطبيعة الحال: فلسنا هنا أمام تعداد مزايا العدالة الاجتماعية 
أو الشورى: التى ظلت أهم مزايا'الدين الحنيف: ولكننا بالتأكيد. 
امام خقيقة يحاول الغرب تكترانها على إسلامنا. وهي أن 
الديمقراطية بمفهومها الحديث. هي صناعة إسلامية عرفها 
المسلمون قبل أن يعرفها الغرب باكثر من أزبعة عشر قر 
وهذه .الديمقراطية. هي التي أتاحت لدولة الاسلام 
والمسلمين أن تتسع وتتوسع وتمتد إلى اراضي أوروبا 
والهند والسند وغيرها من أقطار المعمورة التي وطئتها اقدام 
المسلمين الأوائل وارتفعت في سمائها راية الاسلام 

ولانعرف بالضبط لماذا الغربيون على اختلاف هوياتهم القومية 


ون على شعوبهم وهم يتحدثون عن الحريات والديمقراطيات. 
وفي الوقت نفسه يأخذون على المسلمين الجهل واقفال العقل 


ناشرين لرسسالة العدل والمساواة. بعد أن عرفوا عن الاسلام بآنه 
دين الحق ودين «الناس سواسية كاسنان المشطهء ودين أن بني 
البشر خلقوا احراراً. والعبودية والرق هي من صنع بني الانسان 
ولم تكن قدرأ مقدراً عليهم 

وبقدر الاستنكار على سلوك الغرب المسيحي في هضم حق من 
حصروا سكل والتكلفي ‏ نالشكا رك لا يفن ل 1 
المسلمين أنفسهم الذينٍ ما زالوا يتلقون قواعد الدين الحنيف على 
مقاعد المدرسة ودون أن يدخلوه إلى حياتهم اليومية 

إن من المثير حقاً. أن تغرقنا دعايات الغرب المسيحي في 
ضرورة محاربة الشيوعية على أنها مذهب جاء ليقطع الاتصال بين 
الخالق والمخلوق. وعلى أنها مذهب جاء ليقدس المادة ويهمل بني 
الانسان. إلا بالقدر الذي يكون مرتبطأ بهذه المادة. ونسي الكثير 
منا أو بالأحرى تناسوا أن الغرب المسيحي لم ولا ولن يقل خطرأ 
في تفكيره ونواياه عن الشيوعية والشيوعيين 

7 اندحرت الشيوعية وولى فكرها المناهض للأديان 
والمعتقدات الروحية الأدبار. ولكن الفلسفة الغربية المادية التي 
تتقنع بلباس المسيحية ما زالت تنخر في عظامنا وعظام 
البشرية. وما زال بريقها يجذب الكثيرين منا إلى احضانها 
و إلى مشاربها وسلوكها وفكرها وتفكيرها 

والسؤال: اما آن الأوان لنعود إلى بيتنا الاسلامي قتغرف من 
معينه ونتسلح بسلاحه البتّار. هذا السلاح الذي أغرى شعوباً 
اوروبية عديدة لأن تنبهر بعقيدتنا وعدلنا وتسامحنا وبالتالي 
علاقاتّنا الصادقة مع النفس ومع خالق النقّس؟ © 


عقد في طهران في الفترة ما بين 57/5/١8 ١١‏ في 
العاصمة الايرانية طهران مؤتمر منظمة التعاون الإقتصادي 
الإقليمي (اكو). شارك فيه قادة ست دول هي : إيران 2 
باكستان ‏ أذربيجان ‏ أوزبكستان ‏ تركمانيا. وحضره ممثلون 
عن جمهوريات كازخستان ‏ قرغيزيا - طاجكستان ‏ كمراقبين 

وقد وصف الرئيس الايراني هذا المؤتمر بالإيجابية حيث قال 
(لقد وجدنا الجدية وروح التفاهم لدى أعضاء .اكو» ونرى 
مستقبلاً جيدأ لهذه المنظمة) وأضاف بأن الباب ما زال مفتوحاً 
لأي دولة لتنضم لعضوية «اكو» وأي طلب ستتلقاه أمانة المؤتمر 
الاسلامي سيدرس بعناية 

وقد صدر بيان ختاميء أكد فيه المؤتمرون عن ارتياحهم 
لمجريات ونتائع هذا المؤتمر. مؤكدين على الدور الاقتصادي في 
بقاء ونهضة الشعوب والدول؛ متخذين من المصير الذي انتهى 
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اليه الاتحاد السوفياتي السابق مثالا لذلك. كما أكدوا على اهمية 
تطوير التعاون بين دول المجموعة في مجال النقل والشحن البري 
والجوي والبحري. والاتصالات والطاقة والصناعة والزراعة. 

مع التركيز على إقامة علاقات أقوى مع العالم الخارجي 


في أسرة واحدة. وقال إنه في الوقت الذي بدا فيه التفاهم والتعاون 
الدولى والاقليمي كحاجة ملحة؛ فإن منظمة التعاون إلاقتصادي 
هزه تكتسب أهمية مضاعفة خَاضة من ليث المؤقم والدوّل 
المشاركة فيها 

واشار الى مرحلة انهيار الشيوعية وما تبعها من إجراء تحول 
سياسي في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعظم 

التخطيط المركزي 

واعتبر اعلان استقلال الجمهوريات المسلمة في الاتحاد 
لسوفياتي السابق صوتأ في غاية الأهمية. خاصة في الكيفية التي 
ستساهم بها هذه الدول في دعم منظمة (اكو). ومما يزيد الأمر 


سروراً قال الرئيس الايراني؛ ذلك النشاط الملحوظ في الأمانة 


العامة لعنظمة أكو. وتطرق للقضية الفلسطينية وقال عنها بأنها 
تحرلت الى جرح عميق في هيكل الامة الاسلامية سيتعذب 
أجلها كل مسلمي العالم. وتأمل الجمهورية الاسلامية بأن يتمكن 
الشعب الفلسطيني بصموده ونضاله من استرد اد حقوقه الضائعة 


اس الرئيس التركي تورغوت أوزال في كلمته على التجارب 
النى تمتلكها تركيا وإيران وباكستان في إطار منظمة التعاون 
الاقتصادي (اكو). مطالباً بزيادة هذا التعاون ليشهل الدول 
الجديدة التي انضمت للمنظمة أو التي سوف تنضم مستقبلا 
ودعا الى تنفيذ المشاريع الاقتصادية الاقليمية. وقال الرئيس 
النركي بأن اتعقاد المؤتمر بُحضور الجمهوريات الاسلامية في 
آسيا الوسطى يعتبر حدثا تاريخيا هاماً. وفي وقت لاحق قال أوزال 


| الصحفيين: لقد حقق المؤتمر نتائج طيبة ستظهر في المستقبل 


وبالخصوص الدول الاسلامية الأخرى والمجاورة. وقد جرى 


الترحيب لمشاركة القبارصة المسلمين في نشاطات منظمة «اكر. 
في جميع المجالات المتاحة وجاء في البيان الختامي أن 
المشاركين حرصوا على التأكيد على حل موضوع حقوق الانسان 


في جافو وكشمير ‏ وكذلك على ضرورة إعادة السلام والتفاهم 
الشعب افغانستان. وعلى ضرورة حل القضية الفلسطينية حا ...| 


عادلا وشاملاً ومواصلة دعم هذا الشعب وثورته وإنتفاضته 


أس المؤتمر الرئيس الإيراني وكان أول المتحدثين حيث القى 
1 شاملا رحب فيه بالضيوف واعتبرهم في حقيقة الأمر أعضاء 


ا 
| 
/ 
| 


القريب 


وقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بأن القرارات 
المتخذة في 'قمة (اكو) تتضمن آثاراً بعيدة المدى وتتعلق بتوفيد 
الرخاء لشعوب المنظمة. ورحب بزيادة عدد أعضاء اكو الناتج عن 


المتغيرات الدولية. واشار الى المصادر الطبيعية للثروة؛ والثروة 
البشرية الموجودة لدى دول وشعوب منظمة (اكو) كعامل إيجابي 
نحو التقدم والازدهار مستقبلاً. واكد على مسؤولية هذه المنظمة 
في تقليص الهوة بين الشمال والجنوب. 

وفي نهاية المؤتمرالذي تقرر أن يعقد في المرة القادمة, في 
العاصمة التركية أنقرة. تم توزيع الجوائز لعدد من الشخصيات 
العلمية و 0 وكان الفائزون 

- إسماعيل قلقي أقا - من باكستان في مجال الفنون الجميلة 

- الدكتور- سيد جعفر الشهيدي -من إيران -في مجال العلوم 
الاجتماعية 

وقد عقد مجلس وزراء الخارجية للدول الثلاث - تركيا وإيران 
وباكستان اجتماعا للنظر في طلبات إنتساب جديدة للمنظمة - 
وتمت الموافقة على عضوية كل من طاجكستان وقرغيزيا بشكل 
كامل أسوة بالأعضاء الآخرين. وغادرت الوفود طهران العاصمة 
تباعاً وكان في استقبالها ووداعها عند الوصول والمغادرة الرئيس 
الايراني هاشمي رافسنجاني. وكبار المسؤولين الايرانيين 

ويعتبر عقد هذا المؤتمر في طهران تحقيق] لأمرين 
استراتيجيين. أولهما رفع المعنويات لشعوب الدول المستقلة 
عن الاتحاد السوفياتي السابق والاستعداد للوقوف معها 
ومساعدتها. والأمر الثاني قطع الطريق أمام الطامعين في 
استغلال هذه الجمهوريات اينما كانوا 

يتعتبر منظمة «اكو, تجمعاً اسلامياً هامأ تزداد اهميته كلما 

الاك بانضمام دول اخرئ آملين ان يكون المؤتمر الاشلامي 
عاملاً وقاعدة لنصرة الشعوب الاسلامية المظلومة. وآن يشكل 
المرتكز الأساسي في مواصلة دعم القضية الفلسطينية واعتبارها 
قضية الاسلام الاولى. وبما أن عوامل التحرر والتقدم والبناء 
تعتمد على العامل الديني والقناعة بالواجب والحقوق. وأن ذلك كله 
يستوجَبٍ حَذا اقتصادياً رديفاً لذلك. فإن إحيا إنشاء السوق 
الاسلامية المشتركة لهو امرهام واساسي من:شأنه تعزيز التعاون 
بين الدول الاسلامية - وان لا يقتصر التعاون الناجح على أعضاء 
منظمة .اكوء بل يجب أن يشمل جميع الشعوب الاسلامية في 
العالم. 88 


,. نحو تكويم يشمل كل تأربخ 
سام 


عرض نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني 


في ليلة الجمعة ليوم ١١‏ / ربيع الاول ١41١١‏ هجري 
والموافق لمساء الخميس 1151/4/15 ميلادني؛ طرح الشيخ 
محمد الشيخ عبد الكريم الكسنزاني رئيس الطريقة العلية القادرية 
الكببنزانية في العالم فكرة اعداد ما عرف فيما بعد بالتقويم 
التحمدي. لقد أراد الشيخ محمد الكسنزاني لمشروع التقويم 
المحمدي أن يكون احتفالا دائميا .بولادة خير خلق الله الرسول 
كي. وهو في جوهره مشروع لاضفاء المزيد من التعظيم والاجلال 
الشخص الرسول وَيةٍ . ففي هذا العصر الذي يتحرك فيه العالم 
الكافر متوحدا «مهاجماء كل رموز الاسلام . حتى وصل به الامر الى 
احتضان فاسق مثل سلمان رشدي لعته .الله. الذي بلغ به الكفر 
مبلغا جعله يتطاول على شخص الرسول الكريم كَل قي عصرنا هذا 
اليس امام المسلم الصادق الا ان يبذل كل جهده لابطال كي 
الكافرين من خلال تقديم كل ما يمجد الاسلام ويمجد شخص 
الرسول سيدنا محمد يل ., ان الابتكارات المستمرة لاعداء 
الاسلام لاساليب جديدة في النيل من الاسلام تدقع بالمسلم الى 
ابداع طرق جديدة لتعظيم ديننا تتجاوز محاولاتهم الخائبة. وانها 
لحقيقة يجب ان تذكر, بأننا ومهما عظمنا ومجدنا رسولنا الكريم يد 
فإننا لن نستطيع ان نفيه حقه فهو خير خلق الله سبحانه وتعالى 
ونعود الى ليلة المولد النبوي الشريف حيث طرح الشيخ 
محمد الكسنزاني الافكار التالية 
١‏ - اعتماد تقويم عربي اسلامي جديد, ويجب ان يكون قمريا 
لكي يتفق حسابيا وفلكيا مع التقويم الهجري منعا لأي التباس او 
ارباك في عملية العقابلة والتحويل بين التقويمين. ويكون هذا 
التقويم الجديد مبتدثاً بعام ولادة الرسول كك وقد اكد الشيخ 
ال ني على ١‏ د أم أ. .ث التقنيات العل ية المت 03 
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من أجهزة كمبيوتر وبرامج متخصصة لكي تكون حسابات التقويم 
الجديدة دقيقة جدا 

١‏ يكون عدد اشهر التقؤيم الجديد اثني عشر شهرا قربا 
ومنعا للالتباس بين اشهر التقويم الجديد والاشهر الهجرية فقد 
ارتأى الشيخ الكسنزاني ان يختار اسماء خاصة لاشهر 
التقويم الجديد من بحر تأريخنا العربي الاسلامي ال 
بالكثير من الشخصيات والاحداث التئ في ذكرها احياء لذكرى 
امجادنا العربية الاسلامية؛ وابقى على اسم شهر رمضان 

في القرآن الكريم 

- تأكيدا لحقيقة كون تأريخنا العربي الاسلامي انما يبتدى؛ 
فعليا بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعل الث 

الكسنزاني شهر الولادة 
التقويم الجديد والذي اطلق عليه تسمية (التقويم المحمدي). أي 
ان ١/١/١‏ محمدي يقابل ١/ربيع‏ الاول/ 05 قيل الهجر: 

4 -يكون اسم الشهر الاول في التقويم المحمدي؛ وهو شهر 
الولادة المجيدة. شهر النور استناد! الى الآية الكريمة (قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين). فقي ذلك الشهر ظهر نور النه؛ الرسول 
صلى الله عليه وسلم, الى عالم الواقع بعد ان لبث في عالم الروج 
منذ بدأ الله سبحانه وتعالى به الخلق 

ه-يكون اسم العام المحمدي الاول. وهو عام ولادة الرسول 
5 : عام التور بدلا من التسمية الجاهلية له بعام الفيل 

- ايجاد التأريخ الميلادي ليوم ولادة الرسول كي حيث ان مئات 
الكتب والمخطوطات التى اطلع عليها الشيخ محمد الكسنزاني قد 
اختلقت في يوم الولادة فقيل , 1٠‏ /نيسان و /5١‏ آب و؟1/ أ 
وقيل سنة 514 و١/51‏ و١لاه‏ يلادي. ولتحقيق ما ورد في الكتابات 


يد الزاخر 


- عام النور بدلا من 
التسمية الجاهلية له 
بعام الفيل 


اك 


المباركة, شهر ربيع الاول؛ هو اول شهور 


الصوية من ان يوم الولادة المجيدة هو يوم جمعة في الثاني 
عشر من ربيع الاول من "العام الميلادي ١‏ 017. وقد وجه ١‏ 
محمد الكسنزاني باعتماد يوم الجمعة أول ايام الاسبوع في 
التقزيع التشيدي 

اما عن الاسباب المنطقية والعلمية وراء فكرة اعداد تقويم 
عربي اسلامي جديد يبتدىء بولادة الرسول وك فان اعداد مثل 
هذا التقويم سيجعل منه تقويما يشمل كل تاريخ الاسلام. اذ ان 
التقويم المعتمد لتدوين تأريخ الاسيلام. وهو التقويم الهجريء يبدأ 
عامه الآول.بعاعاهجرة,الرسؤل 85 من معة ال المدينةاسئة15+ 
ميلادي. اي ان المدة المحصورة بين ولادة الرسول كك في 5٠١‏ 
ميلادي وعام هجرته في 125 ميلادي هي خارج همدى تغطية 
التقويم الهجري. ان هذه الحقبة المهملة في التقويم الهجري تمل 
حقبة مهمة جدا من تأريخ العرب والاسلام لانها تشكل معظم حياة 
الرسول يه وتشمل هذه الحقبة المهملة من التأريخ العربي 
الاسلامي على الكثير من الحوادث الاسلامية المهمة مثل البعثة 
وحصار شعاب مكة والاسراء والهجرة الى الحيشة وبيعة 
العقبة الاولى وبيعة العقبة الثانية 

ان التقويم الهجري الذي بدا العمل به عام ١1‏ هجري في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب (ر) والذي يعتبر من أجل الخدمات التي 
قدمها الخليقة عمربن الخطاب رضي الله عنه للاسلام. انما وضع 
في حينه ليساعد في تنظيم وادارة شؤون الدولة الاسلامية التي 
كانت آخذة في 0 وتنظيماتها الادارية آخذة في التعقيد. لذا 
فان المهمة التي وضع من أجلها التقويم الهجري لم تكن تتطلب 
منه ان يكون شاملا لكل .ما كان قد تقدم من تأريخ الاسلام 

أن من يقرأ الكتب التي تتحدث عن تأريخ حياة الرسول كل 
يلاحظ ان المؤرخين يقسمونها الى ثلاثة حقب كل حقبة منهالها 
تقويمها الخاص. فالاحداث من الولادة المثاركة الى البعثة 
تؤرخ نسبة الى الولادة؛ فيقال مثلا ان الرسول كَل تزوج من 
السيدة خديجة وعمره خمسة وعشرون سنة. واحداث الحقبة بين 
البعثة والهجرة تؤرخ تسبة الى البعثة فيقال مثلا انه اسرى به 
في العام الثامن للبعثة. بينما تؤرخ الاحداث اللاحقة للهجرة 
نسبة الى عام الهجرة. ان هذا التقسيم الذي يفرذ 
تقويم واحد يوحّد الحقب الثلاث. يؤدي الى ظهور الكثير من 


عدم وجود 


العدر الثامن عشر © شوال 1١41١‏ ه © نيسان (ابريل) 1197 م 


الالتياسات في تسلسل الحوادث العربية الاسلامية التي تنتمي 
الى حقب . وبالذات لدى القراء غير المختصين. اذا فقد 
كانت فكرة الشنيخ محمد عبدالكريم الكستزاني تهدف الى اعداد 
تقويم قمري يشمل كل تاريخ الاسبلام 
أما عن سبب اختيار شهر الولادة المجيدة ليكون اول شهور 
السنة.المحمدية فأن مرد.ذلك حقيقة كون ان :التاريخ: الفعلي 
للاسلام يبتدىء بولادة الرسول وَل . ان تاريخ الاسلام هو 
تاريخ انتصار الايمان على الكفر, ولقد كانت من معجزات الولادة 
المجيدة انطفاء نار الكفر في معابد المجوس وتصدع ايوان كسرى 
القرس. .اذا ققد تخققت اولى انتضارات' الاستلام بولادة .الرسول 
ينه . لذلك فان الولادة المجيدة هي البداية الحقيقية لتأريخ 
الاسلام 
ونظراً لكون التقويم القمري مرتبطة بدايات اشهره بولادات 
الاهلة فلم يكن بالامكان اتخاذ يوم الولادة المباركة نفسه ليكون 
اليوم الاول في السنة المحمدية القمر فيه كان اثني عث 
يوماء فاعتبر اليوم. الاول من شهر الولادة هو أول أيام السنة 
التحطديةا 
لقد كانت تسمية عام ولادة الرسول يل بعام النور بدلا من؛عام 
الفيل لازالة الغبن الذي اصاب عام الولادة المباركة بنسبته الى 
حملة آبرهة الكافر. أن تسمية عام الفيل استحَدِمُت من قبل العري 
قبل الاسلام لاغتقادهم بأن حملة ابرهة كانت اكبر حدث شهده 
ذلك العام. ولكؤننا مسلمين نعيش في ,القزن الخامس غشير لولادة 
الرسول يُكةِ فأننا نعلم بأن عام حملة ابرهة الكافر شهد ولادة نور 
الله سيدنا محمد بك . وهو الحدث الاعظم ليس في ذلك القام 
فكسبب وإنسا علق.من الكارئنخ,الذاركان توخئله | 
الكسنزاني بتسمية العام المحمدي الاول بعام النور بدلا من عام 
الفلا 
ولتنفيذ ما طرحه من افكار في ليلة المولد النبوي الشريف. شكل 
الشيخ محمد الكسنزاني لجنة من دراويش الطريقة المتخصصين 
علمينا. وكان استاذ الطريقة يلتقي بأعضاء اللجنة بشكل يومي 
افرادا وجماعة. على .الرغم من مشاغله الجمة كأستاذ طريقة. 
لمناقشة ما قد تم انجازه. كما كانت هناك لقاءات دورية لجميع 
اعضاء اللجنة باستاذ الطريقة ليلتي الثلاثاء والجمعة من كل 
اسبوع: وكان أول ما وجه الشيخ محمد الكسنزاني بإنجازه هو 
اب اليوم الميلادي لولادة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث 
وجد الدكتور حميد مجول النعيمي, أحد اعضاء لجنة التقويم 
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ان ولادة الرسول صل 
كانت يوم جمعة 


8 يوم الاثنين 

المحمديء ان هلال شهر ولادة الرسول يَةٍ يولد في تمام الساعة 
الرابعة وخمس دقائق وثمانية وعشرين ثانية حسب التوقيت 
العالمي من فجر الاثنين 017٠/4/7١‏ ميلادي الموافق ل /١‏ 
ربيع الاول / 4ه قبل الهجرة. وبما ان الهلال يرى بالعين 
المجردة في هذا اليوم استنادا الى خطوط الطول والعرض في مكة, 
.فيكون يوم 11 /ربينع الاول/41 ا 
موافق ليوم ”/5/ 51١‏ ميلادي. وهكذا فقد كانت اولى ثمار 
مشروع الشيخ محمد الكسنزاني؛ والتقويم المحمدي. هو 
الحساب العلمي الدقيق للتاريج الميلادي لولادة الرسول يك ولاول 
مرة, حيث لم تتوصل الى هذا التأريخ الدقيق أية جهة علمية أو 
تأريخية او دينية؛ عرب بية. وتبين بأن يوم 
5 ١٠دميلادي‏ هو يوم جمعة ليزال بذلك خطا شاع بين 
المسلمين في اعتقادهم بأن ولادة الرسول صلى اله تعالى 
عليه وسلم كانت يوم الاثنين. ان كون يوم الولادة المباركة هويوم 
جمعة يفسر ما تواتر من احاديث في فضل يوم الجمعة على باقي 
الايام: وهو سر اتخاذ الشيخ محمد الكسنزاني ليوم الجمعة ليكون 
أول ايام الاسبوع في التقويم المحمدي ان هذين الاكتشافين بحد 
ذاتهما يعتبران انتصارا للاسلام نفسه. فلقد كان أول ما حارب 
الاسلام حين جاءء, الجهل. قهل يعقل ان نكون مسلمو القرن 
الخامس عشر الزاخر بالوسائل العلمية الحديثة في جهل ليوم ولادة 
ثم كانت الخطوة التالية في مشروع التقويم المحمدي اعداد 

الجداول الخاصة بالشهور. وقد وجه الشيخ محمد الكسنزاني بأ, 
يثبت التقويمان الهجري والميلادي الى جانب التقويم المحمدي 
لتسهيل عملية تحويل التواريخ بين التقاويم المختلفة؛ لكون التقويم 
المحمدي جديد لم يسبق التعامل به. وعند حساب السنة المحمدية 
بأننا في السنة المحمدية .١477‏ 1 
ثم كانت المرحلة التاليبة وضع اسماء الاشهر المحمديه. وقد 
اختار الشيخ محمد الكسنزاني اسماء الاشهر لتكون ذات دلالات 
عربية اسلامية؛ ليكون التقويم. المحمدي تقويما عربيا اسلاميا 
جملة وتفصيلا. فكان ان اطلق التسميات التالية على الشهور 


الجذور 4 - 


ة كانت ام أج 


قبل الهجرة» وهو يوم الولادة المباركة 


المحمدية مبتدئا بشهر الولادة المجيدة, 
١‏ - النور: ويقابل ربيع الاول في التقويم الهجري. وقد مرذكر | 
الاسباب الموجبة لتسميته بشهر النور. ومن الحوادث 
التي يجدر ذكرها ان الرسول يك القى بزدته الشريفة على الشاعر 
كعب بن زهير حين وصل في انشاده لقصيدة (البردة) الى البين 
الذي يصف فيه الرسول 7 بأنه نور 


التأريخية 


إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول | 


١‏ القدس: ويقابل ربيع الثاني. وقد اطلق عليه الشيخ محمد 
الكسنزاني اسم القدس لان فتح القدس في عهد سيدنا عبر بن 
الخطاتٍ كا ان فيه. كما وجه بأن ترفق بذلك الشهر آية سورة الاسرا 
«فاذا جاء وعد الآخر: سُئوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما خلرا | 
أول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا. اشارة الى الوعد القرآني بتحرير 
القدس. كما أكد على أهمية ذكر معركة حطين: والتي كانت فاتحة | 
اعادة تحرير القدس من ايدي الصليبيين: قد حدثت في السادس 
والعشرين من ذلك الشهر : 

- الكرار: ويقابل جمادي الاول. كانت فكرة الشيخ محمد 
الكسنزاني ضرورة ان يحمل احد الاشهر المحمدية اسم الامام 
علي بن أبي طالب استاذ الطريقة بعد الرسول صلى اث تغالى 
عليه وسلم. واشجع شجعان العرب المسلمين والذي كانت 
شجاعته مضرب الامثال. وقد اختار الشيخ محمد الكسنزاني اسم 
الكرار لهذا الشهر لانه الشهر الذي تم فيه فتح خيبر حيث املق 
الرسول ي#َنٍِ اسم الكرار على الامام علي كرم الل وجهه في هذه | 
المعركة والبسه درعه وقلده سيفه ذا الفقار 
؛ - الزهراء: ويقابل جمادي الآخرة في العشرين من هذا الشهر | 
ولدت سيدة نساء العالمين؛ السيدة فاطمة الزهراء (ر) أ 

- الاسراء: يقابل رجب في السابع والعشرين من هذا الشهر 
اسري بالرسؤل صلى الله تعالى عليه وسلم من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقصى 
” - القادسية: يقابل شعبان. اطلق الشيخ محمد الكسنزاني اسم 
القادسية على هذا الشهر لان قادسية العرب المسلمين الاولى 
وقعت فيه في الايام .15-١7‏ وقد اختار استاذ الطريقة 
الكسنزانية اسم معركة ليطلقه على هذا الشهر لان فيه نزلت آية 
الاذن بالقتال إاذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان لله على 
نصرهم لقدير» اضافة الى ان معركة القادسية في احدى اهم 
معارك العرب المسلمين 


١‏ رمضان: أبقى الشيخ محمد الكسنزائي اسم هذا الشهر 
لوروده في القرآن الكريم 

النصر يقابل سوال انتصز في هذا القدوو ارك ليود 
على الأحزاب وهزموهم: ولأهمية هذا الانتصار كان المسلمون 
بهزجون عند فتح مكة مشيرين الى الانتصار في معركة الخندق: 
(نصر عبده وهزم الاحزاب وحده). ولذلك كان اختيار الشيخ 

مسمد الكسترائى التطر انشفا لبذ التي 

؟ ‏ البيعة: يقابل شهر ذي القعدة: وفيه حدثت بيعة الرضوان 
والحادثة التالية تبين أهمية بيعة الرضوان عند المسلمين. ذلك ان 
ايسول صلى الله تعالى عليه وسلة» فيآيوم'خنين»'امز'عمه 
العباس لصوته الجهوري ان ينادي بالمسلمين الفارين (أيا معشر 
الانصار يا أصحاب البيعة يوم الحديبية): ان استنهاض الرسول 


نلمين بتذكيرهم ببيعة الرضوان بعد سنتين من 


يله لهمم أل 
حدوثها يوضع اهمية تلك البيعة 
٠‏ الحج: يقابل شهر ذي الحجة غير 
لغوياء حيث ان فيه حج المسلمين 


ه ليصيح ان 


١‏ - الهجرة: يقابل محرم. سمي كذلك لأنه أول شهور السنة 
الَجرية 4 
- الفتوح: يقابل صفر: أسماه الشيخ محمد الكسنزاني بهذه 
ائن والمسمى (فتح الفتوح) كان فيه. ومعلوم 
ان فتح المدائن اتبعه أطفاء المقاتلين المسلمين لنار العبادة 
المجوسية: تلك النار التي انطفآت بولادة الرسول صلى لله تعالى 
ليه وسلم. فقي ت ُ از احا 
لمعجزة الرسول كل 

لقد أكثر الشيخ محمد الكسنزاتي من ذكز المعارك الاسلامية 
في التقويم المحمدي ليتذكر كل ملم أمجاد أجداده الاوائل ولكي 
يستمد همتة من ذلك التأزيخ:المجيل؟ أن هذا العرضن التازيخي 
الموجز لكيفية تحول فكرة مششروع التقويم المحمدي الى حقيقة 
ملموسة انما يتجاوز الدخول في التفاصيل الدقيقة لكيفية الوصول 
الى النتائج العظيمة الثي تم ذكرها ولا يتعرض لتفصيل الجهود 
المضنية التي بذلها الشيخ محمد الكسئزاني لكي يتم تنفيذ هذا 
النجتؤوع العطيم 


التسمية لان فتح ال 


ية هدًا الشهر بأسم فتح ال 


الاسد وصفاته 


الاسد: من السباع والانثى اسدة, وله اسماء كثيرة: فمن 


وحيدرة؛ والليث. والضرغام؛ وممًا كنا به ابو الابطال 


فمن اشهرها اسامة. والحرثء وَقِسُْوَر والغضنفر, 
. وابو الشبلء وابو العباس, وهو انواع: منها ما وجهه 


وجه انسان وشكل جسده كالبقر. وله قرون سود نحو شبر. ومنها ما هو احمر كالعناب وغير ذلك. وتلده امه 
قطعة لحم وتستمر تحرسه ثلاثة ايام ثم يآتي أبوه فينفخ عليه فتنفرج اعضاؤه وتتشكل صورته ثم ترضعه. 
وتستمر عيناه مغلوقة سبعة ايام ثم تفتح» على تلك الحالة بين ابيه وأمه الى ستة أشهر ثم يتكلف 
بالكسب بعد ذلك. وله صبر على الجوع والعطش وعنده شرف نقس. يقال: انه لا يعاود فريسته ولا يأكل من 


فريسة غيره: ولا يشرب من ماء ولغ فيه كلب. 
واذا أكل نهش نهشاء وريقه 


جدا ولذلك يوصف بالبخر (البخر: رائحة غير زكية تخرج من الفم), 


وعنده شجاعة وجبن وكرم» : فمن شجاعته الاقدام على الامور. وعدم الاكتراث بالغير. ومن جبنه: انه يفر من 
صوت الديك والنسور والطست. ويتحير عند رؤية النار. ومن كرمه انه لا يهاجم المراة خصوصا اذا كانت 
حائضا. وقيل أربع عيون تضيء في الليل: عين الاسد وعين النمر وعين السنور وعين الافعى 
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أو كلم تصفية البواطن من الرذائل 


اف رو للم 

من الله عن طريق السمو الروحي,. ولدى إحساسهم بهذه الضرورة 
التي تقودهم إلى البحث عن الطريقة الموصلة إليها وتقليب الكتب 
لوجود الحلول الواضحة للخلاص من علائق المادة وعوائق الدنيا. 
يلوح لهم بالافق أن هنالك قوم سبقوا إلى هذا المضمار: وكان لهم 
باع طويل بهذا الباب. ألا وهم الصوفية.. أولئك النفر الذين 
النتتتايت ,قلؤمهع بال فضاتت لهع ا عوالم الفلك .وتجلت لهم عوالخ 
الملكوت. وجالت. ارواحهم ببحار المعرفة واغترقت من حياض. 
الناسوت حتى أبحرت بهم أرواحهم ببحار من إلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» 

وفي عصرنا هذا عصبر المادة وانطماس النور. وعصر 
المعاصي والانغلاق على النفسء حطت الروح إلى عالم الدنيا 
الذي لم تألفه. وانكمشت واخلدت إلى الأرض. ورُبطت بأحبال 
الدنيا والنفس وشياطين الانس والجن 
بإفلا عاصم اليوم من أمر الله الآ من رحم » 

وفي وسط هذه الحيرة المظلمة والليل الدامس يظهر بصيص 
الأمل الذي يبشرنا برحمة من الله عندما نعرف أن طريق القوم 
(التصوف) هو طريق الخلاص. ففيه تزكية النفس وتطهير 
القلب وإعمار الظاهر والباطن وتخليص الروح من أحبال 
العلائق والعوائق وربطها بالخالق. لتسموا وتعلوا ويظهر لها 
الضوء. وينكشف الظلام فتخفف الروح من قيودها وترقى إلى 
ملكوت السماء. فيشعر العبد بلذة المناجاة وبطعم الايمان و. 
العبادات» وفنا تتجلى له السغادة بكل معانيها. فيعيش طاهر 
الروح زاكي النفس إلى منتهى الصفاء حيث لا نهاية للارتقا 
وينال معرفة الته بعد معرفته لنفسه. لأنه من عرف نفسه عرف 
ربه ومن عرف ربه نال سعادة الدارين 

وبهذه المناسبة نرى لزاماً على كل غيور يرغب بنشل هذه الأمة 
من أهوائها ونزواتها لتسمو في معارج الكمال وتنال السعادة. أن 
يقوم بتعريف وايضاح طريق التصوف بصورته الحقيقية. وتعريته 


الجذور- 5 - 


٠‏ ودقت بأوتاد المعاصبي. 


من دسائس الأعداء وتشويه اللمكنياة يداد الأدعياء, ليعرفه 


ويتعرف عليه من رضي له الله طريق الهداية والزمه سبيل | 


فيسير عليها ببصيرة وهدى 
ومساهمة منا ببيان هذه الحقيقة فسنقوم بشرح وبيان التصوف 
بصورته التي عرفناها بعيدأ عن الزخرف والرتوش,؛ ملتزمين سبيل 
الحق عملا بقوله تعالى: «#وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤين 
ومن شاء فليكفر» [الكهف: 58] 
ماهو التصوف؟ 
ورد فني تعريف التصوف عدد من الأقوال مردها جميعا يعود إلى 
.صفاء القلوب والعناية بإصلاح الباطن والحرص على الصلة 
الله 
ففي كتاب .معراج التشوف إلى حقائق التصوف للسيد 
أحمد بن عجيبة الحسني يقول: «التصوف هو علم يعرف به 
كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك. وتصفية البواطن من 
الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل. وأوله علم. ووسطه علم. 
واخره موهبة». وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله (التصوف 
تدريب النفس على العبودية وردها لاحكام الربوبية)!' 
الامام القشيري في رسالته عن القاضي شيخ الاسلام ركريا 
الانصاري رحمه الله تعالى قوله 
التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس. وتصفية 
الاخلاق. وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الابدية 
واشق التصوف من الصفاء. لأن الصوفي يسعى لصفاء 
روحه. فقد قال أبو الفتح البستي رحمه الل تعالى 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا 
وظنه البعض مشتق من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتىّ 
صفا فصوفي حتى سمي الصوفي 
ومنهم من قال من الصّفة. لأن صاحيه مقلد لأهل الصّفة؛ وهم 


وقد ذكر 


- من يعرف نفسه 3 بد وأنه عارف لله. فائز بسعادة الدارين 


الصحابة الذين التزموا زاوية من مسجد رسول الله يف يتحنثون 
ويتعبدون بها حتى إذا نادى منادٍ الجهاد هبوًا يلتمسون الشهادة 
في سبيل اله. وهم المعنيون بقوله تعالى: #واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و 
اتبع هواه وكان أمره فرطا» [الكهف: 37] 

ولعل هذا الاشتقاق هو اقزب للعقل والواقع. ومهما تكن 
الاشتقاقات فإنما هي معان متعددة تصب في بحر واحد عنوانه 
الصفاء. وحقيقته تصحيح العلاقة مع رب الأرض والسماء. 
ووسيلته تزكية النفس وتطهير القلبَ ليكون محطأ لانظار الرب جل 
جلاله 

وذكر العالم العلامة شيخ علماء العراق والمدرس بالحضدرة 
القادرية الشيخ الاستاذ عبدالكريم المدرس في مقدمته لكتاب 
(ماهو التصوف) للشيخ أمين بن الشيخ علاء الدين 
النقشبندي: إن التصوف هو تصرّف الانسان المسلم في نفسه 
بتنبيهها عن الغفلات وزجرها عن السيئات وتوجيهها إلى 
الحسنات بالاتباع الكامل بحسب الامكان لخاتم الأنبياء 
والمرسلين #: : 

ثم استطرد يقول: وكان المتصوفون بذلك الاتباع. الرعيل 
الاول من الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس كالخلفاء 
الراشدين وأصحاب الصّفة المهتدين ومن اصطفى لنفسه 
الاتصال بحضرة قدسه مُؤْثراً البقاء على الفناء. فانتشرت منهم 
رائحة عطور الأزمار والاوراد وانشرحت صدورهم بعبادة رب 
العباد. وقاضت منهم الأنوار على قلوب من جاورهم بالاخلاص. 
فصاروا على قدم الرسول يغ مهتدين بهداه ومتذكرين بذكراه. 
رمتنورين بنور قلبه الشريف وسناه. وخلق الله في قلوبهم وسائر 
لطائفهم السنة النبوية المعنوية باقية فيهم إلى يوم لقاه 

وِسَرْتْ تلك الأنوار منهم إلى غيرهم كما وصل من الصديق 
الأكبر رضي الته عنه إلى سلمان ومنه إلى قاسم بن محمد ومنه 
إلى جعفر الصادق ومن سيدنا علي بن ابي طالب الى الحسن 
البصري ومنه الى الحنيب ومنه الى داود الطائي ومنه إلى 
معروف الكرخي ومنه الى السري السقطي ومنه إلى جنيد 
البغدادي بن محمد سيد الطائفتين (اي علم الاحكام وعلم 
الاخلاص والتخلي عن الآثام) زضي الله تعالى عنهم اجمعين. ولم 
يكن أولئك الاعلام إلا من القرون الثلاثة الذين شهد الرسول ييل 
بأن قرونهم من خير القرون. فهل يتصور انهم كانوا الا على الحق 
السليم والصراط المستقيم؟. 
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نشأة التصوف 

من البدهي ان التصوف مقام متعلق بالروح؛ وان الروح في 
الاسلام متمثلة بمقام الاحسان. حيث أن ركن الاسلام أعمال 
ظاهرة من الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج؛ وان ركن 
الايمان متعلق بالاعمال القلبية العقائدية, وهي الايمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. واما 
ركن الاحسان فهو الركن الروحي بحيث تعبر إليه كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك 

وقد ذكر الامام الحافظ السيد محمد صدّيق الغماري رحمه 
الله عندما سئل عن أول من اسس التصوف؟ وهل هو وحي سماويء 
أجاب 

٠أما‏ اول من اسس الطريقة, فلتعلم أن الطريقة اسسها 
الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمدي؛ إذ هي 
بلا شك مقام الاحسان الذي هو احد اركان الدين الثلاثة التي 

جعلها النبي ول بعدما بينها واحدأ واحداً ديناً بقوله: «هذا جبريل 

اتاكم يعلمكم دينكم؛ وهو الاسلام والايمان والاحسان 

وتابع الغماري يقول: فإنه كما في الحديث عبارة عن الأركان 
الثلاثة فمن اخل بهذا المقام (الاحسان) الذي هو الطريقة فدينه 
ناقص بلا شك لتركه ركنأ من اركانه. فغاية ما تدعو اليه الطريقة» 
وتشير اليه هو مقام الاحسان بعد تصحيح الاسلام والايمان!" 

ونشأة التصوف بدات في القرن الثاني للهجرة» فقد ذكر 
المؤرخ الكبير ابن خلدون رحمه ال في مقدمته: (فلما فشا الاقبال 
على الدنيا في القرن الثاني للهجرة وما بعده؛ وجنح الناس إلى 
مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية) 

وعليه نعلم ان نشأة التصوف بدات في القرن الثاني الهجري. 
ويقول الباحث الكبير الدكتور عامر النجار بكتابه الطرق الصوفية 
في مصر: واول من غرس بذور التصوف في مصر هو (ذو 
النون المصري) المتوفى سنة 46" هء ومن ابرز رجالها ابوعلي 
الروذباري المتوفى سنة 1" ه. رحمه الله 


هو 


١‏ كتاب نور التحقيق لحامد صقر 
؟ - كتاب الانتصار لطريق الصوفية للمحدث محمد صديق الغماري 
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هل تعود أمة الاسلام لمواجهة أعدائها 
وفمسل رمالههسا؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لل الذي جعلنا من أمة الاسلام. وهدانا لما قيه الخير 
والصلاح» ونسأل الله تعالى أن يحقق فينا شروط خيرية هذه الآمة 
المسلمة لنبقى من امة محمد وأن لا يجعلنا ممن يغيرون ويبدلون 
ما جاء به محمد يك جتى لاتطردنا الملائكة عن حوض رسول الله 
يوم. القيامة. وهذا يقتضي من كل مسلم: أن يعرف شرط الله في 
خيرية الأمة الاسلامية ليؤده ويكون منها: ولنقرا معا - أخي المسلم 
- الأيات.القرآنية التي تصف الأمة الاسلامية وتبين مهمتها يقول 
الله تعالى: «إكنتم خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 [آل عمران: .]٠١‏ وقال تعالى 
«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر» [الحج: ١؛].‏ هذه الآيات يفهم منها 
أن الأمة الاسلامية ليست أمة إستعلاء على غيرها ولا تسلط: ولا 
نهب خيرات الآخرين, إنما هي أمة دعوة تحمل رسالة الى الغالم: 
وستشهد على الناس يوم القيامة أنها قد بلغت الرسالة؛ وادت 
الأمانة إلى كافة الشعوب والأمم. ومن الذي تقبل شهادته؟, إنه 
الانسان العدل؛ ولذلك وصف الله الأمة الاسلامية بأنها آمة وسطأء 
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أي عادلة. كما تبين هذه الآيات أن الخيرية في هذه الأمة: هي 
الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, والايمان باش والامر 
والنهي هو ممن هو أعلى إلى من هو أدنى, وهذا يعني أن الامة 
هي صاحبة السلطة العليا وسلطتها هذه تقتضي منها أن تأمر 
بالمعروف. وتنهى عن المنكر: ولا تستطيع الأمة أن تفعل ذلك. إل 
إذا أقامت حاكماً أو أميرأ تبايعه 0 العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله. ويكون هو القائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة 
غنالامة: وتبقى .الامة تعينه في ذلك: وتحاسبة على فطله وتقيّم 
إعوجاجه. إن خرج عن تطبيق الاسلام. لآن تمكين الل لها هومن 
أجل إقامة الصنلاة بجعل أمرها هو الظاهر. وأخذ الزكاة ووضهها 
في مصارفها التي أمر الل بهاء والأمر بكل ما جاء من عندالل وبلغة 
يسول الله. ولا بد هنا أن نبين أن المعروف هو كل ما أمراان به. 
والمنكر كل ما.نهى الله عنه. فأي دعوة أو أي أمر أو نهي من 
أفراد» أو مجموعات, أو امة. أ وحكام, لايكون امرأ بالمعروف ونهيأً 
عن المنكر إن لم يكن دعوة للالتزام بما امر الل, والابتعاد عما نهى 
الله عنه. 


إذن واجب الأمة الاسلامية: أن تقيم سلطان الاسلام؛ فتكون 


بمجموعها آمة دعوة ورسالة: تأمر بالمغروف وتنهى عن المنكر. ولا 
بجوز القول: أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر هو واجب فئة 
بن الامة بل أن أي فئة لا تملك الأمر والنهي» وكل ما تملكه هو 
| الببان, والتعريف بالمعروف والمنكر والحث على فعل المغروف, 
يدرك المنكر. وقوله تعالى: إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
| وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» 
[ارعمران: ]٠١4‏ لاتعني التبعيض مطقاً بأن يكون من الأمة فئة 
ارجماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذ أن السلطة هي 
للامة. ولا يجوز أن تكون لفئة أو مجموعة؛ وبغير السلطة لا يكون 
النهي والأمر بالشكل الصحيح. كما أن القول بذلك يؤدي إلى قيام 
عدة فئات. كل منها تدعي أنها هي صاحبة الحق في السلطة 
والامر والنهي. وبذلك يحدث التفرق في الأمة, والفشل» 
وبخالفوا أمر الته في الوحدة. قال تعالى: «واعتصموا بحبل الله 
جميماً ولا تفرقوا» [آل عمران: .]٠١‏ إن الآية الكريمة 
السلمين ان يكون منهم امة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر 
بالمعروف لتكون خير الأمم التي أخرجت للناس . كما لابد أن يكون 
أ واضحاً أن بيان المعروف والمنكر والذي يقوم به العلماء والدعاة» 
ا ليس أمرأ ولا نهياً, لأن الأمر والنهي فيه صفة الاستعلاء والبيان 
فبه صفة التعليم 
ركل مسلم. يسعى لأن يكون من هذه الأمة الاسلامية التي 
ميزها ان بهذه الخيرية عليه ان يكون داعياً إلى الله ملتزماً 
بإقامة سلطة الاسلام, ليكون آمرأ بالمعروف, ناهياً عن المذكر 
وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب من سره أن يكون من هذه الأمة, 
فليؤد شرط الله فيها 
هكذا عمل رسول الله يَكةِ على تكوين الأمة المسلمة؛ والزمها 
إنباع ما أمر اللهء وترك ما نهى الله عنه. ولم تكن رسالته دجرد بيان, 
بل عمل حتى مكن الل له في الأرض. وقاد الأمة في تطبيق احكام 
لله, فكانت الأمة آمرة بالمعروف, ناهية عن المنكرء واشهدها أنه 
ا قدبلغها الأمانة وأدى الرسالة: وجعلها هي التي تحمل الرسالة من 
| بعده. وتؤدي ما امرها الله به. وقامت الأمة من بعده, يقودها الخلفاء 
الراشدون تؤدي ما كلقت به. وتتصف بما أمرها الله, وكانت ترى 
ا وعد الله لها قائماً بأن لا يضرها أذى الكفار. وإذا قاتلهم الكفار 
برلون الادبار ولا ينصرون. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. 
| دإن انلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينص رون [آل عمران: ]11١‏ 
| وإذا فقدت الأمة الاسلامية صفات الخيرية فيها وصارت تكفر 
| بآيات الله. وتقتل العلماء ورثة الأنبياء. وتعصي الله. وتعتدي على 
| حدوده؛ فإن الله يصيبها بذنوبهاء ويغضب عليها ويسلط عليها 
| شرارما؛ ويدعو خيارها فلا يستجاب لهم. فعن خديجة عن النبي 
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كل قال: «والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم, وبذلك تقع الأمة في الفتنة التي أمر الل باتقائها 
قال تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» 
[الأنفال: ©1] ويأمر الله بهذه الآية باتقاء القتنة التي لا تصيب 
الظالمين وحدهم, بل تعم الجميع . واتقاء الفتنة لا يكون إلا بالاخذ 
على يد الظالم؛ واطره على الحق اطراً حتى يسود الأمر بالمعروف, 
والتهي .عن المنكر. والدعوة إلى الخير. قال رسول ال كَكِ: «والله 
لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتاخذن على يد الظالم 
ولتاطرنه على الحق أطرأ» أي تمنعون الظالم عن ظلمه وتجبرونه 
قسراً باتباع العدل وتقهرونه وتلزموبه اتباع الحق 


وطوال الفترة التي كانت فيها الأمة الاسلامية تحقق فيها شروط 
الخيرية: وتعرف مهمتها. وتقوم بأداء رسالتها. كان الله يمكنها في 
الأرضء ويجعلها تحقق حكم الله. وتنشر السعادة في العالم» 
ويرهبها عدوهاء فلا يجرؤٌ على الاعتداء عليها أو سلب آراضيها. 
وكانت شعوب العالم تسعئ لأن تكون جِزْءاً من الامة الاسلامية, أو 
هن رعايا الدولة الاسلامية: وإن لم تعتنق 
الاسلام. وذلك لما كانت ترى من عدل في تطبيق الاسلام. بين 
الناس كافة. وتوفير الأمان للجميع؛ وتيسير للحياة واعاثة على 
ما يصيب الناس من كوارث وغيرها. نعم عندما تكون الأمة حاملة 
لرسالتهاء فإن لديها الكثير مما تعطيه لكافة الشعوب والأمم 
الأخرى. ولا تكون هي متأثرة بما عند الأمم الأخرى من منهج حياة 
وطريقة معيشة؛ وإنَ كانت تسعى لأخذ العلم التجريبي .وما 
عنه من صناعات: ووسائل مادية من أي مصدر كان. وعندما تترك 
الأمة رسالتها وتعيش من أجل الدنيا فقط. وتتنازع بينها السلطة 
والنفوذ. وتتفرق شيعا وأحزاباً يقوى عدوها عليهاء ويتسلط عليه 
ويفرض عليها ما لديه من فكر ومنهاج حياة: لتظل تابعة له لا تخرج 
عن فكره. .ولا عن توجيهه, ولا تعود بذلك الأمة الاسلامية التي رذ 
على حوض رسول الل يِه يوم القيامة. حتى وإن صلوا وصاموا 
وزكوا وحجوا. وقد قال رسول اش بد : «يرد أقوام على حوضي 
يوم القيامة فتطردهم الملائكة بالسياط فأقول: أمتي أمتي. 
فيقال لي: لا. إنك لاتدري ماذا بدلوا وغيروا بعدك.. 
وها نحن اليوم: وقد تخلت الأمة الاسلامية عن رسالتهاء 
ودعوتها. بل تخلت أيضاً عن سلطانهاء وأصبحت بلاد المسلمين 
مرتعاً لكل فكر دخيل؛ بل مرتعا لكل فكر يناقض الاسلام؛ ويعمل 
على هدمه: ويزين للمسلمين افكار الكفرء وطريقة حياتهم؛ ويعطيهم 
من مصطلحاته كالديمقراطية؛ والحرية والوطنية لتكون هي 
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سه .1 


الشعارات التي تلتقي عليها الأمة. وبذلك يضمن تفرقها وتبعيتها 

الك ؤاقام عليها حكاما يأتمرون بأمره؛ وينفذؤن منهاجه: حَتى إذا 
خرج الغرب الكافر بشخصه إطمان إلى وجود أتباعه ومن يحملون 
أقكارة ومنهاجه؛ ولا يقبلون الانفضال عنة؛ أو ترك الولاء والتعاون 
معه. وهكذا ظهر الكفر البواح'في مجتمعات المُسلمين؛ ولم 
يعودوا يستحقون نصر الله وعونه. حتى وإن دعا خيار 
المسلمين الذين لا تستجاب دعوتهم في مثل هذا الحال. وكيف 
ينصر الله قوماً يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويحاربون من 
يبين المعروف والمنكر ويعمل لاقامة شرع الت؟؟' 

وبعد إنتهاء ما سميت حرب الخليج؛ وهي جزء من قرض 
السيظرة. الأمريكية على المنطقة؛ تعلن أمريكا على لنسان قادتها 
وسياسييها: عن نظام عالمي جديد تكون أمريكا هي الدولة العظمى 
فيه وتقود العالم لتحقيق أغراضها. ويعلن المفكرون في أمريكا 
وعلى راسهم الرئيس الأمريكي الاسبق نيكسون في كتابه (إغت 
الفرصة 592970811067604 ):. ان امريكا ليس.لها عدو يمكن أن 
يقف أمامها في قيادة العالم إلى الديمقراطية والحرية. إل 
الاسلام والامة. الاسلامية. لآن الاسلام دين لا ينفصل عن 
الحياة. بل يوجه الحياة ويرسم طريقاً محدداً لها يغاير ما عند 
أمريكا. ويقترح رسم سياسات لامريكا تتعلق بمحاربة الاسلام. 
وجعل مفاهيم الاسلام غير ما أمر الل به ورسوله. ومسائدة حكام 
في دول كثييرة في العالم الاسلامي, ممن تقبل بطريقة حياته 
وبالحرية والديمقراطية التي يدعو إليها؛ لتقوم بدورها باحتواء 
تحرك العالم الاسلامي: وقيام الأمة الاسلامية بدورها. بعودتها إلى 
حمل رسالة ربهاء فهل يستجيب المسلمون لما تريده امريكا؛ هل 
يرضون عن تبعية حكام المسلمين لامريكا؛! 

لا يمكن أن تبقى الأمة الاسلامية على هذه الحال؛ والَآا انتهى 
وجود الاسلام, والله تغالى جعله خاتم الرسالات وتغهد بحقظه 
لتبقى رسالة الله الخالدة. ولا تبقى الرسالة إلا ببقاء المسلمين؛ ولا 
بد أن التغيير آت باذن الله. وليعلم كل مسلم أنه مطالب بهذا التغيير 
والعمل له. حتى يحققه اله على أيدي العاملين: ألا نسمع جميعاً 
حديث رسول ال يثة: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» 
وفي رواية: «فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من: ايمان». فهذا أمر 
مؤكد للوجوب يطلب من كل مسلم لتغيير المنكر. وأي منكر أكبرمن 
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ترك شرع الله حكماً. وقضاء. وسياسة واقتصادأ. ودعوة؛. رهذا أ 
الأمر يتطلب من المسلم العلم حتى يحدث التغيير: ولير مجرد 
البيان الذي لا يحتاج إلى قوة. بل التغيير وهو الذي يملكه من يملك ) 
سلطة؛ وكلٌ قي حدود طاقته ومسؤوليته 
باخوانه. فيدعو معه الآخرين ليعملوا لازالة المنكر. وليعرد للانة 
الاسلامية سلطانها- ويمكن الله لهاء لتصبح آمرة بالمعروف, ثافية 
مقيمة للصلاة, تؤتي الزكاة, داعية إلى الل. ولكي تعمل أ 
والعودة إلى سلطانها فانها تحتا إلى فن 
يقودها إلى العمل ا ويرشدها ويسير أمامها؛ ويضحي في 
سبيل الله قبلها ومعها. هؤلاء هم الأفراد المؤمنون الذين يقودون 
الأمة وهم منها لا يتمايزون عنها باسماء أو مسميات. رلا 
يعملون بدافع من تسميات. ولا يزون أنهم يختلفون عن الآمة 
بشيء, بل هم أفراد من الأمة. قويت صلتهم بربهم, فكانوا أكثر 
ية في سبيل الله. فتثق الأمة بهم وتسير معهم وتوليهم 
قيادتها. وما كان أصحاب رسول.النه يَعِق..ومن أسلمهم.المسلمو 
قيادتهم أمثال: أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة وبلال وسالم 
وحذيفة وعمار وصهيب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا إلا 
أناساً تجسّد قيهم الاسلام. وكانوا أعلى درجة في إيماتهم: فكانرا 
أكثر إيثَاراً وتضحية في سبيل الله. فانقاد المسلمون اليهم وقبلوا' أ 
قيادتهم ورسول الله ,ة هو الذي علمٌ هؤلاء التضحية والصبر 
والبذل بتلاوة كتاب الله عليهم وتوجيههم بأفغاله واقواله التى جعل 


منه خير قائد ومعلم عرفه العالم 


والذيا لاقوة له يضبع 


عن المتكر 


الآمة لاحداث التغيير 


هذا يعني أن الأمة هي التي يجب أن تعمل لازالة المنكر, وإقامة 
السلطان ومراقبة السلطان 


الأمة اولئك الثفر 


٠‏ وتصحيح إعوجاجه إذا اعرج 
المؤمن الذي حدث عنهم رسول ان بقوله: .لا 
للك كن قلع و لد لسر 000 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك:. فيا أخي المسلم 
المنكر وإقامة شرع الله فاما أن تكون ممر 

انفسهم لله. القائمين على الحق. قتدعوا الآخرين 
ا لشحوة ما اسل بو براح الح لاك 1 
تبحث عن الداعين المؤمنين لتلحق معهم بركب العاملين لتصبع | 
الأمة بمجموعها وقد غيرت ما في نقوسها تعمل لنصرة ان حتى | 
يقير الله ما بها ويتصرها على أعدائها «إن الله لا يغير ما بقوم حتى | 
يغيروا ما بأنفسهم 4 [صدو الله العظيم] 


الل يأمرك بازالة 


تاريخ الفقه الاسلامي 


9م أحكام في العبادات 


اعداد :د. محمود محمد علي 


051117 الروث يطهر بالاحراق اذا أصبح رماد1 
والميقة اذا صارت ملحا في ملاحة 


تواصل «الجذورء تقديم حلقات عن تاريخ الفقه الاسلامي» وفي هذه الحلقة» تقدم الاحكام الواردة. 
حول الطهارة والنجاسة؛ والنجس. كيف يصبح طاهراء وكذلك ما هي مواصفات الماء الطهور.. وغير 


ذلك من الاحكام © 


أفضل المياه ماء نبع من بين أصابعه يُثْةِ في غزوة تبوك (غزوة ب 


العسرة) ثم ماء زمزم الموجود حول المسجد الحرام والذي تبع 
معجزة لسيدنا اسماعيل, ثم أغلقء ثم فُتح بيد جد النبي يق إكزاماً 
له عليه الصلاة والسلام: وهو باق بغزارة الى يومنا هذا 


تقسيم المياه من حيث التطهر بها 


تقسم المياه من حيث التطهر بها الى أربعة أقسام 

- طاهر مطهر : وهو الماء المطلق الباقي علي وصف خلقته 
التي خلقه الله عليها 

وبَغَيّدُ الماء بطول بقائه قى مكانه لا يؤثر على استعماله ولا يؤثر 
وجود طحلب وهو نبات أخضر يعلو الماء من طول المكث وذلك لعدم 
إمكانية صون الماء عن ذلك 

- طاهر مطهر مكروه استعماله : وهو الماء المشمس الذي 
سخنته الشمسء ويكره بثلاثة شروط 

- ان يكون في بلاد حارة- 
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- أن يكون موضوعاً بأوانٍ قابلة للتأكسد بالحرارة من 
المعادن القابلة للطرق 
ج أن تعلو الماء زهومة, وهي شبيهة برغوة الصابون تميل 
الى الصفار. فإن استطاع إزالة الزهومة بتكثير الماء أو تبريده 
أو أي وسيلة اخرى زالت الكراهية. 

وقد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى: عن عمس رضي الله عنه 
أنه كان يكره الاغتسال به وقال ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة 
الطب, ثم روى أنه يورث البرص وهو مرض فتاك يصيب الجلد 
وهذا لا يقع إلا في البلاد الحارة الشديدة الحرارة» أما في البلاد 
الباردة أو المعتدلة فلا جاجة الى التشكك به. 
٠‏ - الماء الطاهر غير المطهر : وهو قسمان 

القسم الأول : ماء قليل استعمل قي فرض الطهارة كالغسل 
من الجنابة والوضوء بعد الحدث» فهل يجوز الوضوء به مرة ثانية؟. 
الجواب : لا. لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخرء هذا اذا كان 
الماء قليلاً أي أقل من قلتين أما إذا بلغ الماء قلتين فأكثر فلا يتأثر, 


الجذور ‏ 0ه - 


ولورفع محدث جنابته أوتوضا في داخله. والقلتان ما يقارب ١57‏ 
كغم من الماء. ويساوي بالمكعب ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. 
والمقصود هو الذراع الهاشمي وهو 71:7 سم والدليل ما رواه 


الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول. 


لت يك يقول وهو يُسأل عن الماء : اذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث؛ وفي لفظ أبي داوود «فإنه لا ينجيس» 

القسم الثاني : الماء المطلق ولكنه خالطه شيء من 
الطاهرات التي يستغني الماء عنها عادة والتي لا يمكن فصلها 
عنه بعد المخالطة وتغير الماء بحيث لم يعد الناظر اليه يطلق 
عليه اسم الماء مثل : الماء المصنوع شاياً والماء المصنوع 
على عرق سوس وغير ذلك وعليه فقد اصبح الماء غير مظهر 
؛ - الماء المتنجس : وهوءالذي وقعت فيه نجاسة وهو 
قسمان : الاولء قليل : وهوما كان دون القلتين وهذا الماء ينجٍّس 
بمجرد وقوع النجاسة, ولو كانت قليلة ولم يتغير منه شيء من 
أوصافه كاللون والطعم والريح 1 

الثاني. كثير : وهو ما كان قلتين أو أكثر: وهذا الماء لا ينجس 
بمجرد وقوع النجاسة فيه وإنما يتجس اذا غيرت النجاسة أحد 
أوصافه الثلاثة : : اللون أو الطعم أو الريح 

وهذه الاقسام الاربعة من المياه ليست كلها صالحة للطهارة 
فالنوع الاول يُطَهّر بدون كراهية والنوع الثاني يُطَهّر مع الكراهية 
والنوع الثالث لا يُطَهُر ولا يرفع حدثا ولا يزيل نجساً ولكنه يستعمل 
في تنظيف الثياب الوسخة غير المتنجسة وفي الطهي لمن أراد ذلك 
وفي شرب حيوان لأنه طاهر. ولكنه لا يجوز استعماله ثانية في 
التطهير: وآما النوع الرابع فهو متنجس ١لا‏ يصلح للاستعمال 
البشري 

ملاحظة : يمكن جعل الماء الطاهر الغير مظهر لغيره. او 
الماء المتنجس طاهراً. وطريقة ذلك تكثير الماء حتى يبلغ 
قلتين. وعندما يبلغ قلتان فإنه لا ينجس الا اذا تغيرلونه أو 
طعمه أو ريحه: وعلى فرض أنه بلغ قلتين وظهر فيه التغير في لونه 
أو طعمه أو ريحه فيمكن تكثيره حتى يزول الوصف فيكون طاهرا 
ولو جمع ماء مستعمل دون القلتين مع ماء مستعمل دون القلتين 
فكان مجموعهما قلتان طهر الجميع 
بعض أحكام متفرقة في المطهرات 
على المذاهب الأربعة 


من المطهرات 
أولاً : الذلك .ويطهر النعل بالدلك؛ وكذا الحت وهو القشر 


- 5١ الجذور-‎ 


2خ اح ل سح ل در 


بالعود أو اليد أو السكين. سواء كانت جافة أم رطبة لحديئ : إذا 
جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن راى خبنا 
(قذراً او نجاسة) فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما. هام علب 
الاحناف 

وقال الشافعي ومحمد : لا يطهر النعل بالدلك لا رطب ولا 
يابسا لان النجاسة تداخلت في الخف تداخلها في الثوب 
والبدن. وقال الحنابلة يعوض بالدلك عن يسير النجاسة وإل 
وجب غسله كالنعل والخف 

ثانياً : الجفاف . تطهر الأرض والشجر والكلا بالجفاف 
بالشمس أو الهواء اذا زال اثر النجاسة. وهذا عند الحنفية فق 
أما عند بقية المذاهب فلا تطهر الا بتكثير الماء عُليها 

ثالثا : التكرار. تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يس 
الأرض النجسة والطاهرة. يطهّر الثوب لأن الأرض يطهر بعضها 
بعضا؛ وهذا ما عليه الحنفية والمالكية والحنايلة الذين قالرا 
بطهارتة إذا كان يسيراًء و 
كان ما لامس ١‏ 


إلا وجب غسله. وقيّده الشافعية إذا 
لثوب يابس فإنه لا ينجس, وإذا كان ما لامسه رطب 
تنجس ووجب غسمله 

رابعا : الفرك. يُطْهُرُ بالفرك مني الانسان إذا اصاب الثوب 
وجف ولا يضر بقاء أثره بعد الفرك. فإن كان رطبأ فلا يطبر إل 
بالغسل لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها «كنت افرك المني 
من ثوب رسول الته ي إذا كان يابساً. واغسله إذا كان رطب 

وهذا ما عليه الحنقية والمالكية وقال الشافعية والحنابلة 
مني الآدميّ طاهر لأنه منه يخلق ابن 1 
أل عنه ,«امسحه عنك 


دم. ويقول ابن عباس رضي 
(نوع من الحشيش الطبب 
الرائحة» أو خرقة: فإنما هو بمنرلة المخاط والبصاق؛ رواه 
الد ارقطتي مرفوعاً 
خامسا التقوير. أي عزل الجزء المتنجس عن غيره ومثاله 
وقعت فأرة في سمن أو زيت أو دبس فماتت فإن كان جامد 
ألقيت الفارة وما حولها ويؤكل الباقي. وإن كا 
القارة مائعاً فلا يطهر عند الجمهور. وعند الحنفية يطهر بصب 
الماء عليه بحيث يكون الماء ثلاثة اضعاف كميته. أو يوضع بإناء 
مثقوب من أسفل ويضاف عليه ماء ثلاثة اضعافه فإذا علا الدهن 
وارتفع فتح الثقب من أسفل حتى يذهب الماء فيطهر الدهن 

ومشل الفأرة وقوع جميع النجاسات, وإذا سقطت الفارة في 
مائع مهما كان نوعه ولم تمت فلا ينجس 

ولا يطهر اللحم والدجاج وغيره إذا علي على النار بنجاسته 
مين أجزاء النجاسة فيه. فلو علي الدجاجة قبل شق بطنها 


إذا 


ان الذي وقعت فيه 


1 3 
ج النجاسة منها لا تطهر أبدأ. وهذا عند الجمهور. وقال 

الشافعية : الجامدات التي تشربت النجاسة تقبل التطهير بصب 
الماء عليها كالدجاج وأمعاء الحيوانات 

سادساً : الاستحالة. إذا تحولت العين النجسة بنفسها طهرت 
كتحول الخمر خلاً بدون طرح شيء فيه , ولا يضر نقلها من ظل الى 
شمس وبالعكس. هذا عند الشافعية ووافق الحنابلة راي 
الشافعية بشرط أن يكون النقل من الظل إلى الشمس وبالعكس 
غيرمقصود به التخليل. ولا تطهر النجاسة إذا إستحالت أو عولجت 
بالنار. فرماد الروث ‏ نجس والتراب المجبول بروث حمار نجس» 
والزيت النجس والدهن النجس إذا صنع منهما صابون فهو نجس 
وقال المالكية: رماد النجس ودخانه طاهر على المعتمد وعند 
الحنفية والمالكية فتطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها أو بطرح 
شيء فيها 

وعليه فيطهر عند الحنفية صيرورة دم الغزال مسكا والميتة إذا 
صارت ملحا بسقوطها في ملاحة ولوكان الساقط كلبا ويطهر الروث 
إذا صار بالاحراق رماداً ويطهز الزيت المتنجس إذا صار صابوناً 
وذلك لأن النجاسة إذا إستحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت 
عن كونها نجاسة لأنها إسم لذات موصوفة فتنعدم بانعدام 
الوصف 


وقال الشافعية: لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إِلَا 
ثلاثة اشياء: الخمر مع إنائها إذا صارت خلا بنفسها. وجلد 
الميتة من الحيوانات (غير الكلب والخنزير) بالدبغ. والدود 


المخلوق من ميتة فهو طاهر. 

سابعاً : الدياغ الدباغ يُطهّر جلد الحيوان الميت بدون ذبح 
شرعي وفذا راي الحنفية والشافعية. ويدبغ جلد الميتة عند 
الحنفية بكل ما يزيل النتن والفساد كالتتريب بالتراب والتشميس 
بالشمس. وشدد الشافعية أن يكون الدباغ بمادة قالعة كعفص 
وقشور الرمان ولا يكفي التشميس والتراب. أما المالكية والحنابلة 
فقالوا لا يطهر الجلد النجس بالدبغ 

ثامناً : الذكاة الشرعية. أي الذبح الشرعي وهو أن يَدْبَحَ 
مسلم أو كتابي (يهودي أو نصراني) حيوانا مأكولاً فيطهر بالذبح 
جميع اجزائه إلا الدم المسفوح باتفاق المذاهب, شريطة أن يكون 
الذبح بطريقة شرعية . وسنورد ذلك في مكانه مفصلا إن شاء الل 
حكم الآسار: 
الآسار :وهي جمع سؤر اي بقية الماء بعد الشربٌ. وفيه أحكام: 

١‏ - سؤر الآدمي طاهر, .سواء اكان مسلماً أم كافراً وهذا متفق 
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عليه بين العلماء 

؟ - سؤر الحيوان الماكول اللحم طاهر. قال ابن المنذر 
أجمع آهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والتوضؤ 
به. وهذا متفق عليه. وعند المالكية جائز مع الكراهية 

- سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير 
والسباع المأكول لحمه وغير الماكول. طاهر. لحديث جابر ان 
النبي :22 سُئل: ٠انتوضا‏ بما افضلت الحمر قال: نعم. وبما 
أفضلت السباع كلها: رواه الشافعي في مسنده وهذا متفق عليه. 
وعند المالكية والحنفية جائز مع الكراهية 

؛ - سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من احدهما 
فنجس على الاصح وهذا ما عليه الحنفية والشافعية والحنابلة 
وقال المالكية سؤر الكلب والختزير طاهر. 


حكم الآبار 

الآبار: حكم نجاسة مياه الآباركحكم نجاسة الماء الذي خالطته 
نجاسة. ولا فرق بين الأمرين. قال الشافعية والحنابلة: إذا كان 
ماء البثر دون القلتين وحلت فيه نجاسة ينجس بمجرد ملاقاة 
النجاسة وإن لم يتغير. واما إذا بلغ الماء قلتان فأكثر فلا ينجس 
بملاقاة النجاسة جامدة أو مائعة إن لم يتغير الماء. فإن تغير 
فنجس. وكيفية تطهيره امَا بزوال التغير بنفسه أو بإضافة ماءٍ 
عليه حتى تزول اوصاف النجاسة أو نزح بعضه مما هو قريب 
من النجاسة حتى تزول الأوصاف : 

وقال الحنفية: الماء الكثير لا ينجس إل بظهور أثر النجاسة 
فيه. واما الماء القليل فينجس ولو لم يتغير. وهذا متفق عليه لدى 

جميع الأئمة. ولكن الحنفية قدروا الماء الكثير الذي لا إل 

با . إذا بلغ الماء عشرأ بعشر بعشر اي عشر اذرع طول بعشر اذرع 
عرضاً 


وقال المالكية: إذا وقعت دابة نجسة في بثر وغيرت الماء وجب 
تزحه جميعه فإن لم تغيره إستحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء 

وقال الشافعية: والحيوان كله طاهر ِل الكلب والخنزير وفرع كل 
منهما والجماد كله طاهر إل المسكر. ولبن الحيوان الماكول طاهر 
والانفحة طاهرة (وهي لبن من جوف سخلة مثلاً وهي طاهر للحاجة 
إليها في عمل الجبن) 2 شريطة ان يكون الحيوان المأخوذ منه 
الانفحة لم يطعم إِلَّ الحليب وذبح ذبحاً شرعيا. وماء القروج 
والبثور والبيض المأخوذ من حيوان طاهر وميتة الحيوان البحري 
كله طاهر إل التمساح والضفدع والحية فإنها نجسة وميتة الجراد 
طاهرة 8 


الجذور ‏ /اة - 


الدور الفرنسي في بعث المشروع اليهودي 


مصالح غربية تزرع دولة بهودية لي فلمطين 


اعدال : 


- نابليون بونابرت 


كثيرون هم الذين يعتقدون أن الصهيونية» ولدت في بريطانيا 
وظلت محصورة فيها ولكن الثابت تاريخياً أنه كان لفرنسا دور لا 
يشتهان به علق صَعَيِد حشد "الطائفة النِهونية :المشتتةاوزاء 
أهدافها الاستعمازية: فمن الناحية التارد نابليون 
بونابرت أول رجل دولة يطرج وبشكل جدي فكرة إقامة «دولة» 
يهودية في فلسطين. واولاها [الفكرة] اهتماماً كبيزاً. ووضعها 
ضمن مخططاته الاستعمارية على قائمة التنفيذ ولم يخف القائد 
القرتسي العوامل التي دفعته لمثل هذا التفكير العنصري في إقامة 
دولة لليهود في فلسطين»ومن هذه العوامل موقع فلسطين 
الاستراتيجي الهام؛ ولانها كانت ضمن حملته على مصر والبلاد 

الجذور- 58 - 


محمود دمير 


- وايزمن 


السورية. ففي عام 117/45 أصدر تابليون بونابرت بياناً طلب فيه 
من يهود إفريقيا وآسيا بالقتال تحت لوائه لانشاء مملكة القدس 
القديمة. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعدت عام ١1798‏ خطة 
سرية» وهي عبارة عن صفقة مع زعماء الجالية اليهودية لاقامة 
كومنولث يهودي في فلسطين حال نجاح الفرنسيين في احتلال 
مصر والمشرق بما فيه فلسطين:؛ وذلك مقايل تقديم الممولين 
قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر آنذاك في ضائقة 
اقتصادية خانقة , والمساهمة في تمويل الحملة الفرنسية المتجهة 
صوب الشرق, وان يتعهد اليهود ببث الفوضى وإشغال الفتن 
وإحلال الأزْمات في المناطق التي سَيصلها الجيش الفرنسي 


| لتسهيل امر اختلالها وتمكين القوات الفرنسية من 


ت وجودها 
بها وفرض سيطرتها. 

وأثناء حصار نابليون لمدينة عكا وجه نداء آخر لليهود في الرابع 
بن أبريل عام 17/55 ورد فيه؛ أن العناية الاسهية التي أرسلتني 
على رأس هذا الجيش الى هناء قد جعلت العدل رادي 
وجعلت من القدس قصدي العام. 

والهزيمة التي لحقت بنابليون وجيشه أمام أسوار عكاء وكذلك 
اندثار جيشه في موقعة «أبي قيره التي تلتهاء أدت الى واد أفكاره 
وبعثرة كل خططه المرسومة في المهد, وانهارت كل احلامة ووعودة 
التي قطعها لليهود 

وقد عدد المؤرخون اسباباً كثيرة دعت نابليون لإصدار ندائه 
العشهور لليهود وهوشبيه لنداء قووش الفارسي ليهود بال عندما 
اراد الزحف على مصر. ومن تلك الأسباب الجوفرية, كان أستغلال 
بوقع مصر الاستراتيجي والحساس لتهديد الامبراطؤرية 
البريطانية في طرق مواصلاتها وعزلها عن مستعمراتها في 


| الهند. وكخطة طويلة الأمد راى نابليون أن توطين اليهود, في 


نلسطين وعلى مقربة من مصر وتحت الحماية الفرنسية سيرسّغ 


من الوجود الفرنسي ويقوّي نفوذه ويبعد الخطر البريطاتي عن 
المنطقة 


وكائت بريطانيا منزعجة من حملة نابليون وتحركاته باتجاه 
فلسطين, ورأت فيهًا تهديدأ مباشراً لوجودها ومصالحها في 
المنطقة. والسبب الآخر هو رغبة نابليون في الحصول على الدعم 
اللي من الجاليات اليهودية في فرنسا وكسب ثقتهم. وناك 
إشارة الى أن نابليون كان يهمه كسنب رضا وتأييد «فادخي 
اليهوديء الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا ويتولى مسؤولية 
تزريدها بالعواد الغذائية. والرد اليهودي على دغوى نابليون لم يكن 
بالستوى المطلوب؛ ولم يصدر أي تحمس أو تحرك فعال لتأييد 
ابليون في دعواه والسير وراءه وقد يعود ذلك الى خوف أليهود من 
نتائج تلك المغامرة والتي لم تتضح معالمهاء خاصة وان نابليون 
نشل في الحصول على موطىء قدم في فلسطين حتى يقوّي الرغ 
لدبهم ويستنهض عزائمهم: وأن تفكير اليهود للاسيتطان في 
نلسطين لم يتبلور بعد بالشكل المطلوب لكي يستجيبوا للتداء 
المذكور ويتخلوا عن أوطانهم ومصالحهم. وقد كان إهتمام اليهود 
حتى ذلك الوقت منصبأ على تصويب أوضاعهم المعيشية 
والاجتماعية في أوروبا. 

ومع وفاة نابليون ماتت فكرة بعث اليهودية في فرنسا حتى 
انتعشت في عهد نابليون الثالث, 7-1457 1417: وتزامنت مع 
العدد الثامن عثشر © شوال 1411 ه © نيسان (ابريل) 1511 م 


طموحاته الاستعمارية ومشاريعه التوسعية في الشرق الأوسط 
وغيرها في أجزاء مختلقة من العالم, ومنها إقامة محمية فرنسية في 
الهند الصينية وإقحاغ فرنسا.في حزب القرم ضد روسيا بحجة 
حماية الرهبان الكاثوليك في الامبراطورية العثمانية . وكان من أشد 
المتحمسين لتوطين اليهود في فلسطين إيرنست «لاهران» وهو 
السكرتير الخاص لتابليون الثالث؛ ونشر بذلك كتيباً اسماه 
«المسألة الشرقية الجديدة». وقد احتوى هذا الكراس على أفكار 
«لامران» الأساسية وفي مقدمتها ولعه الشديد باعادة بناء 
الدولة اليهودية في فلسطين للمكاسب الاقتصادية العظيمة التي 
ستعود على أوزوبا من:وراء تنفيذ ذلك المشروع: واستخدام 
الدولة كراس جسر للاستعمار في المنطقة. ونظر «لاهران» نظرة 
واعية ومدركة للخدمات التي من المتوقع أن تقدمها الدولة اليهودية 
المزمع إنشاؤقا للاستعمار الفرنسني: ومدى إمكانية استثمار 
الموقع الاستراتيجي الهام التي تتمتع به فلسطين كملتقى للقارات 
الثلاث. وفي ذلك يقول : هناك دعوة عظيمة موقوفة على اليهود 
في أن يكونوا قناة الاتصال الحية بين القارات الثلاث 
وسيكونون حملة الحضارة الى شعوب ما زالت بدائية 
وسيلعبون دور الوسيط بين أوروبا وأقاصي آسيا فيفتحون 
الطرق المؤدية الى الهند الصينية تلك المجاهل التي ينيغي 
في النهاية فتح أبوابها للحضارة. ويستمر «لاهران» في حديثه 
حاثاً العزائم والهمم لدى اليهود لبدء التحرك وبذل الجهد لاستعادة 
وطنهم القديم, وإحياء مجدهم الغابر. وآن فرئسا ستمد لهم يد 
العون والمساعدة فقال : سيروا قدماً. إن انبعائكم سيجعل 
قلوبنا تختلج, قلوب الطبقة الحاكمة الفرنسية وستقف 
جيوشنا الى جانبكم مستعدة لتقديم المعونة: سيروا الى 
الأمام يا ايها اليهود في كل أرض, لآن وطنكم القديم يناديكم 
وسيكون من دواعي افتخارنا أن نفتح لكم ابوابه. 

وقد أشاد «لافران» كذلك بالجنس اليهودي واصفاً إياه بالبطولة 
والرجولة فقال: «يا لهم من مثل يحتذى. ويا لهم من جنس, إننا 
نحني رؤوسنا لكم أيها الرجال الأشداء. لقد كنتم أقوياء بعد مأساة 
القدس: لانكم كنتم كذلك طوال تاريخكم القديم وان الباقين منكم 
يمكن أن ينهضوا من جديد ويعيدوا بناء بوابات القدس. 

وقد انتهز «لاهران» فرصة الاستعمار الفرنسي للبنان» فأراد أن 
يوسع من هذا الوجود ليشمل فلسطين فتكون نقطة إنطلاق للقفز 
منها على مناطق اخرى مجاورة. ولكن المشروع الفرنسي في ذلك 
الوقت مني بفشل ذريع بعد الهزيمة القاسية التي منيت بها فرنسا 
علئ يد بسمازك في سيدان عام 181 80 
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عبر زر حس على الحدي 


استاذ التاريخ الاسلامي والاندلسي 


الأنعولسن 


امات 


رمضانه و 


ه من هرم الأجر في رمضان. فاته الكثير 


ينتصب رمضان في التاريخ الاسلامي ‏ متربعاً مترفعأ ‏ بقامته 
المديدة وصفحاته المجيدة وأيامه الرشيدة..فخوراً عملاقاً. يل 
مشتاقاً لايامه الخالدات في تاريخه كله؛ بها يُبختر ويتنور ويتمايل, 
دلاال واعتدال / 
رمضان بين الأقران 

كل الشهور فخورة مثله. لكنه يتميز عنها لأكثرمن سبب. فمثلما 
هو أفضلها وصيامه كبير الثواب. فالعمل فيه أقضل ومضاعف 
الأجرء .كل عمل ابنآدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به 
(حديث قدسيء رواه أحمد ومسلم والنُسائي) . ففيه ليلة القدر من 
أعظم الليالي 

كل الاشهر فيها أمجاد ومفاخر (رمضانية). لكنه يزيد عليها أنه 
شهر الصيام الذي فرضه الله تعالى على المسلمين. يوم الاثنين 
الليلتين خُلَتا من شعبان من السنة الثانية للهجرة, قبل غزوة بدر 
بشهر ونصف. وفيه يكون الانصراف للعبادات المتنوعة, 
وبميادينها الكثيرة 

هو كالصحابة بين الامة. لهم شرف الصحبة. ورمضان ذهب 
بنصيب كبير. صَدَ احأ وميّاحأ وقيّاحا . فيه أنزل الله سبحانه وتغالى 


- 1١ الجذور-‎ 


القران الكريم إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مُدئ للناس 
وبينات من الهُدى والفرقان4 [البقرة: 165]. وفيه ليلة القدر في 
العَشر الأواخر منه, هي خير من ألف شهر ليلة القدر خبر من 
ألف شهر) [القدر: 5] 

فهو موسم ذلك كله ولأن العمل الخالص ننه تعالى أجره 
مضاعف فيه. وتميزه عن الشهور الاخرى يأتي من هذا الباب. فهو 
بارك مضاعف ميسور. وإلَ فالأيام كلها أيام بن تعالى وأشهره 
والعمل في كلها مقبول ومآجور, إلا أنه هناك أزمنة وأمكنة من كل 
لزن 3 تشويه مكائه باضه متميزة. العمل فيا مشالق لاخر 
والمثُوبة. ولعل لهذا جعل الته تعالى احداثأ مهمة تقع فيه 
تأكيداً لمكانته وبركته والاجر فيه وإظهاراً لتميزه وإعلاء لامره 
لتكون مَحَنَا إلى الخيرات والحسنات . فرمضان موسمٌ من حُرم 
الاجر فيه. فاته الكثير 

بجانب أنه وقت للتفرغ والتركيز على هذاء وموسم لها وانقطاغ 
عن ملذات ومتع وغذاء. يقوم فيهاء يقدمها المسلم. وكل هذه 
الأفعال عبادة؛ خلالها يقوم بأداء العبادات المعتادة, يجعل هذا 
وغيره أجوره أكشر. ومن هنا يتسابق المسلمون لادائها ويقدم 
أحدهم غاية ما يستطيع, وأنه قياس لاعلاء طاقة المسلم؛ وحنى 


العدد الثامن عشر © شوال 141١‏ ه © نيسان (ابريل) 1117 م 


يحيا بها في الحياة في بقية أيام السنة وأعوامها على منوالهاء وهذا 
نلمحه في العبادات الأخرى كالحج مثلاً. كي ترتقي وتتقدم بالنية 
والعمل والممارسة؛ ليصيح ذلك عنده صفة وخلقاً وقمة يرتقيها 
بسهولة ومقدرة وحزمء لا ينزل عنها. ولو نزل يعود قبل رمضان أو 
في رمضان. وهذه واحدة من وسائل الاسلام في التربية» علمية 
تُمارس لا معلومات تند ارس ١‏ 


هذئه يد وسُنَنُه في رمضان 


والرسول الكريم كَِْقدوتنا وإمامنا وهادينا ‏ مثلما في الدعوة 
ألى الله وإبلاغ رسالته صَبَّر واحتمل وأكل من الجوع أوراق الشجر 
وشد على بطنه - أكثر وقبل غيره - الحجر, وفي الصلاة تومت 
قدماه من القيام؛ كذلك في الصيام كان هَدْيُهُ وسنته يك - وهو 
قدوتنا المُهتداة ‏ الإكثار من العبادة بأنواعهاء فكان يَثْةٍ «يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه اله عز وجل ثم اعتكف 
ازواجه من بعده؛ (رواة البخاري ومسلم): حيث كان يغتكف 
(ينصرف للعبادة) فيها في المسجد “لايدخل البيت إلالحاجة وقد 
روت عائشة رضي الله عنها قالت إن ِنْ كان رسولٌ الته + 2 تيُذخل 
علي راسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت إِلآ 
لحاجة إذا كان مُعتكفا.. (أخرجه البخاري) 
وروت عائشة: كان النبي تيد إذا دخل العَشْرُ شد منْرْرَهُ وأحيا 
ليله وايقظ اهله.. (أخرجه البخاري ومسلم). واقتدى به 
الصحابة والتابعون ومن بَعدَهم من الرجال والنساء 
وكان يك دوماً كريما وجواداً «وكان رسول الله يك اجود الناس 
.بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان» وهو أجود بالخير من 
الريح المُرْسَلة 
تبرز - لدى كل مسلم - هذه الضفات, التي هي طاقات عنده 
ويمارسها دائماً؛ لكنه يركزها 
طاقة عندهم واستعدادأ لديهم. فتأتي الفتوحات النفسية تنطلق 
نحو كل أنواع الفتوحات الاخرى فيُعرف الاحتمالات والاحتمال 
رمضانيات السيرة الشريفة 
وفي الحرب - خلال رمضان - كان كَل يقوم بالفتح بقوة أبية 
متمكنة؛ كما جرى في غزوة بَدْر (؟ ه) وفتح امكة (4 ه)- وإن 
كان المعهود أن المسلمين يُفطرون من أجل نصرة الدين؛ فهم 
صائمون كمفطرين. وفطرهم طاعة أخرى. فالقطر هنا أوجبٌ وأرحب 
واثوب «ذهب المفطرون اليوم بالاجر (كله)». 
أخرجه مسلم) 


قهم طوع الأوامر الربانية ويلبون ما هو اقرب إلى الله تعالى 


شهودة يراها الناس؛ فتكون هذه 


(حديث شريف. 


- 7١1 الجذور-‎ 


د ناطمة بنت محمد الغصمر ينة 
تبني جام الشر وبين 
من مالها الخصاص وتستصسر 
صائمة طوال مدة المناء 


وأرضى له. مهما كانت صعوبته أو سهولته. وكم مناسبة أفتى فيها 
علماء الأندلس في تقديم. الجهاد ‏ دُروة سنام الاسلام ‏ على 
الحج. وسلكوة 
أمجاد رمضانية 

وفي التاريخ الاسلامي امجاد القتوحات المتنوعة: من 
العسكرية وا ن التفييتة و١‏ العلمية. في إطارها الانساني المتكامل 
المتفاضل. كما قي الشهور الاخرى, ولكن تميز رمضان بأمثالها 
وليس لأمة أو دين ما يدنومن رمضان الذي اختص به الاسلام 
المميز. وهو كذلك دوماً. طاعة و 
التازيخ الاسلامي والأندلسي 
رمضانيات أندلسية 


الأحداث المجيدة فيه 

فقي رمضان سئة 5١‏ ه ( ١الام)‏ كان عبور سرية طَريف بن 
هالك (أبيو رُيُّعة) لقيادة الحملة الاستكشا: 
الاندلس؟ في (* 


طارق بجيشه في رجب سنة 417 هء حيث جرت في رمضان منها 


من سَبْتة 


)0٠‏ خمسمائة جندي. فيهم مئة فارس. ثم عبر 


وهذه بعض الأحداث الرمضانية في الأندلس 

» معركة وادي البُزباط التي قادها طارق بن زياد سئة 
1ك ه راالاتم) ). وهي المعركة الفاصلة التي جرت مع الجيش 
القوطي في جنوب اسبانيا. وهو ما سيأتي تفصيله بعد 

* عبور موسى بن نُصَيّر الى الاندلس بجيش فاتح, ُخِدة 
لطارق.. بثمانية عشر الف جندي. سنة 48 ه (حزيران 
"الام) 
* عدة أمور تخص | السلا الاندا 
انه اقفر 6 مووي 

* إبتداء ولاية السُمُح بن مالك الحُؤلاني للأندلس في 
رمضان سنة مئة هجرية. ٠‏ ايام الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز ٠١(‏ ه). واستشهد الشمح في جنوب فرنسا 


مجاهدأ. يوم التروية أو عرفة سنة ٠١7‏ ه. 

* كانت معركة بلاط الشهداء (تور ‏ بواتب 
عشرة أيام سنة ١١4‏ ه (تشرين الأول - تشرين الثاني 
م/ م). ولعلي افردها بمقال مستقل. إن شاء الله تعالى 

* كان ظهور النورمان (الهجوم الخامس) على سواحل 
الاندلس بداية رمضان سنة 50 ه 451١(‏ م) 

* قيام مملكة غرناطة أواخر رمضان سنة 578 ه 
(1184 م), في جنوب شبه الجزيرة الاندلسية. 

إن كل نصر يكون للاسلام هو بذاته عيد للمسلمين. وكونه في 


رمضان يعنى يلتقي العيدان: عيده وعيد انتصاراته 


في الغرب الاسلامي 
(المقرب والأندلس وما وراء البرت «قرنسا وما بعدهاء) ابتدا بناء 
جامع القرويين في فاس بالمغرب. بُّني من أول يوم على أساس أنه 
جامع وجامعة. وهو اقدم جامعة إسلامية وطبعاً اقدم جامعة 
بنته الفاضلة فاطمة بنت محمد .الفهرية. وكله 
من مالها الخاص الخالص الحلال الصافي. جيث ابتدات بناءه 
في رمضان سنة ١40‏ ه وايستمرت صائمة طوال مدة البناء 
رمضان زينات وأنوار 
ولرمضان في الأندلس ‏ خلال القرون الثمانية عمرها الأول. 
مثلما في بقية العالم الاسلامي واجياله. مكانة واعراف وأنوار 
وأمهار. فالمجتمع كان يتزين بأنواع الزينات الجمالية والحياتية 
والاجتماعية؛ وتنشط النفوس بالخير والكزم والعلم, في جوامعها 
0 وجامع قرطبة ‏ وهو جامعتها العتيدة بأعمدته الرشيقة 
ريه الفمة المترفعة ومواقعه المتحلقة؛ مزدهر ومثمر ومغعمر. 
9 مرت بالأندلس احداث خلال رمضان كثيرة منها القُتوحات 
المتنوعة المعروفة. ولكن رمضان ترك لغيره الكثير المثيلات. 
أمثال معركة الرُلاقة. التي جرت في رجب الخير سنة 414 ه 
(تشرين الاول «اكتوبرء. ٠١47‏ م)؛ والتي انسات (اطالت) في 
عمر الاندلس اربعة قرون اخرى 
ولقد جرت ايضأ بعض الأحداث المرة فيه ووقعت نكبات شديدة 
كما مرت بالأندلس وأهله فيه ايام عنيفة, لا سيما بعد سقوط غُرتَاطة 
"لاقف كككام) وتكالبت الضليبية وبزعامة الإيبيريّة منهاء 
بقيادة الملكين الكاثوليكيين فرنائد وإيزابيلا هوا 8 7908000 


فقحالأندلس 
لقد اتم الت تعالى هذا الفتح العظيم إبتداء للمسلمين في 
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رمضان. وتباشيره كانت في المعركة الأولى حول نهر البَرباط -:88 
16 بقيادة طارق بن زياد . وتتتابع عملياتها مارة بثلاث مراحل: 
الأولى: الحملة الاستطلاعية 
وهي حملة طريف بن مالك (ابو يعة) الاستكشافية؛ حيث بعد 
أن وافق الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك (87 - 57.ه)- من 
مراسلات موسى بن تُصَيْرء والي الشمال الافريقي - وعلى أن 
يختبرها بالسرايا خوقاً على المسلمين: جهز الحملة التي قادها 
طريف من مدينة سَبْتة على مضيق جب ى طارق بالمغرب إلى 
الأندلس. ورست سقنه بجنودها الخمسمائة -بخيولهم المئة -في 
الجزيرة التي عرفت باسمه؛ وبكل اللغات وحتى اليوم (جزيرة طريف 
8 ). البعيدة عن المضيق, مكان العبور. وبدأ يُرسل سراياها 
في إتجاهات عدّة لاختبار الحال وجمع المعلومات . ونزولهم في هذه 
الجزيرة يدل على خُّطة مدروسة. فهي انسب لهذه المهمة, مثلما 
كان النزول في جبل طارق أنسب لتلك المهمة. ولا بد أن طريفاً - 
بجنده - بقي أيامأ أو اكثر. والذي يبدو أن هذه الجزيرة لم تكن 
ماهولة. واستعمال الخيول كانت للضرروة ولازمة للمهمة وتدل 
عليها: ومن الممكن أن يكونوا قد تخفواء وكان لهم ادلاء من اهل 
البلاد. وهذا يقود إلى استنتاج ان بعض اهل تلك البلاد دخل 
الاسلام قبل هذا القتح. ولعل منهم من كان مع سرايا الجيش 
الاسلامي؛ أوقدم معهم من شمال إفريقيا 
وبعدما أنجزت الحملة مهمتها - خلال مدة تجهلها: لكنه فمكن 
أن تقدر بالايام أو اكثر ‏ عادت بالمعلومات التي رُسمت الخُطط 
التالية على ضوئها. 
الثانية: حملة الفتح 
وبدا موسى بعد ذلك بالتجهيز لحملة الفتح. وبرت الجيوش 
الاسلامية من سَبْتة بالمغرب الى الاندلس ابتداءً من رجب الخير 
سنة 97 ه على دُفعات لترسو على جبل كالبي 08168 11005 الذي 
عُرف عندها بجبل طارق 86ااة»68 وبكافة اللغات ايض مكافأة 
دنيوية على هذا الجهاد. وما عند ال تعالى للمجاهدين والفاتحين 
اكير 
وكان آخر فوج قد عبر به طارق بن زياد؛ الذي لا نعرف عنه غير 
ولد مسلماً. ولا بد انه عُرف 
الفتوحات ونشر الاسلام فيه حتى 
استحق ان يختاره موسى بن تُصير قائد الحامية العسكرية 
الاسلامية في طَنّْجة. ثم قائدأ لفتح الأندلس 
وعبر طارق المضيق من سَيْتة إلى الجبل المنتصب كالاسد 
أمامه. مؤخرته إلى البحر المتوسط وراسه الى المخيط الاطلسي: 
كأنه كان قادمأ من المتوسط بعد ان جال ليتجه إلى الفتُوخات على 
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الأطلسي. شبّه الجزيرة الايبيرية (اسبانيا والبرتغال) وما بعدها 
ويذكر أن طارقاً رى وهو في سفينته خلال سئة نوم, ألقت به 
- رسول الله كي يبشره بالنصر. 


بشارات الفتح الأندلسي 

وهذا الجيش - بقيادة طارق؛ في فَهُم مؤكد لابن حزم الأندلسي 
(كمعغ ه) ضَمنهارسالته في فضل الاندلش التى أوردها المقرق 
٠١41(‏ ه) كاملة في كتابه نفح الطيب ‏ تحقيق لثانية اثنتي 
نْبِؤْتينَ للرسول الكريم مَيِةِ زفهما الحديث الشريف الذي يرويه 
مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه: «ناس من أمتي ُرضوا 
علي غُزَاة في سبيل الله. يركيون.تبج هذا البحر, مُلوكاً على 
الأسرّة». وهي رؤيا رآها يك مرتين. الأولى : وقد تحققت , وهي التي 
أشارت إلى فتع جزيرة برص سنة 48> هافي خلافة ثالث الخلقاة 
الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عته وبقيادة معاوية بن ابي 
سفيان. وكانت فيهم أم حَرام - التي بُشْرتَ بذلك وقد استّشهدت 
هناك. والثانية: هم فاتحوا الأندلس. فالتقت التُّبوة المُعجزة ببشارة 
رؤيا الفتح 
طارق والخطط المبتكرة 

وحين وصل طارق إلى الجبل واراد النزول بجنده؛ وجد جيش 
القوط؛ الذي نازل الجيش الاسلامي - قبل وصول طارق - على 
الجبل في عدة معارك بقيادة أكبر قائد قوطي. بعد لُدّريقَ و80 
ملكهم؛ وهو عسكري معروف واسمه تدمير 100001 . والقوط 
الغربيون امة حربية لم تكد تعرف الهزيمة في كافة الأحداث 
العسكزية والمعارك التي خاضتها. وهم الذين سماهم بعض 
المؤرخين الأندلسيين ‏ مثل إبن خَيّان القرطبي زككفاه)_ 
البشتولقات وتعني 1/18190105 القوط الغربيين الذين احتلوا شبْه 
الجزيرة الايبيرية وسكنوها قبل الفتح لها بنحو ثلاثة قرون 

فماذا يفعل طارق أمام الجند القوط الذين منعوه من النزول 
واللحاق بالجيش الذي وصل ويشتبك في معارك معهم. وهذا قد 
يعني ذهاب الفتح وإيقاف عملياته وقد يُباد أو يُحاط بالخطر 

وطارق من القادة الذين يبتكرون الخُطط البارعة في المازق 
والمواقف الحرجة منها في الحال. وتلك ميزة واضحة للقادة 
التلسي قمر الجيش بالرجوع إلى المضيق والاقامة لهزيع من 
الليل كأنه يعود إلى المغرب و (الحرب حُدعة) وهذا هو مفهومها 
ثم في آخر الليل يعود إلى الجبل وليس من مكان النزول ولا من 
المكان الذي حاول فيه أولاً. بل من خلف الجبل الذي يكاد يكون 
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قوامه عمودياً. ليصعد هو والجند من هناك «قوطاه بالفجلذف | إر_ريف الادريسي (:51 ه)؛ الجغرافي الشهيرء في القسم 


وبراذع الدواب؛ ونزل منه في البر وهم لا يعلمون,, لكنا لا 
نعرف ماذا صنع بالدواب أو كيف نزلت على الجبل بحُطة اخرى 
ويدل هذا ذلالة واضحة على المعرفة الجيدة للمواقع والجبل 
والأرضية, مبثية على المعلومات التي عادت بها سرية طريف 

قهل يُعتبر ذلك مثّل عبور خالد بن الوليد صحراء الشام الكبرء 
(؟١‏ ه) وعبور سفن فتح القُسطنطينية (401 هف. 
المثلث الأرضي البري بقيادة محمد الفاتح الخليفة العثاني؛ 

وفوجيء القوط بذلك. والتحق طارق وجنده بالجيش الاسلامي 
الذي سبقه. ومن الممكن أن تكون قد جرت لطارقومن معه بعض 
المواجهات حتى التحق ببقية الفاتحين 


وباجماع المؤرخين كان عدد الجيش 


السهل داخل إسبانيا متجهأ إلى الشمال (تجد تفصيلات ذلك 
وغيرها في كتاب ٠التاريخ‏ الاندلسي» لكاتب هذه السطور) 

ووصلت أخبار تجمع القوط وحشوده الضخمة لمعركة اعتبريها 
فاصلة . ولعلهم أنذروا يوصؤل المسلمين قبل عبور طارق أوبعد 
حملة طريف. ولذلك كان جمعهم وافراً؛ عددأ ومُدة. وبقيادة اليك 
لذريق 

فكتب طارق إلى موسى بن تُصير يستتجده ليمده بجند آخرين 
وتحركت النجدة ‏ التي حُسب لها حالاً. من مدينة سَبْتَة كذلك 
بقيادة طريف بن مالك (قائد الحملة الاستطلاعية) بخسة آلاف 
جنديء لترسو سفنهم على جبل طارق هذه المرة؛ حيث يبدو أنه 
خَلص للمسلمين فلم يتركوا خلفه إلا مناطق فتحوها. لاسيما الجبل 
المنيف المعروف 


طارق وحرق السفن 

وكان كل هذا العبور بسفائن صنعها المسلمون؛ وهم اهل خبرة 
وصناعة متقدمة فيهاء وقد جربوا الفُتوحات البحرية؛ فلا يعفل أن 
تكون مستعازة 

وهو بجانب ما يدل على انها سفنهم يدل على ان طارقأ لم يحرق 
السفن إطلاقاً. وهو أمر يتنافى مع كل منطق واعتبار ومع معاني 
الفُتوحات الاسلامية واهدافها ومجرى الأحداث: وهذا يُشير ان لا 
بد من إعادة النظر في الأحداث الكثيرة ووضعها موضعها 
الصحيح: في التاريخ الاسلامي , والأندلسي على وجه الخصوص 

وليس حرق سفن طارق إل أسطورة غريبة, ولم يَروها أي من 
المؤرخين الاندلسيين. وأول من رواها - نقلاً عن مجهول - هر 


الادلسي من كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ دون ذكر 
نصدرة ١‏ 

وبع ما رأينا من الحاجة المستمرة للسفن في الأحداث السابقة 
هي كذلك اساسية لهم في الأحداث اللاحقة. ثم أن لدى المسلمين 
بن دوافع الفتح المرتبطة بالايمان بالته وحب الموت في سبيله 
جهاداً. ما يفوق ‏ بمراحل _ما قد يُحدثه حرق السفن من دقع . بل 
على العكس؛ فإن حرقها يُؤْذيهمِ ويُثيرهم ويُسخطهم 


المواجهة بين الجيشين (المرحلة الثالثة) 


تجمع الجيش الاسلامي واقفأ أمام الجيش القوطي. الذي 
راجهه في سهل متسع فيه بحيرات وأنهار» حيث حدد الجيش 
القوطي مكان المعركة. ولكن لا بد أن القيادة الاسلامية العسكرية 
في الأندلس اختارت المكان المناسب 
يش الاسلامي كله باتفاق المؤرخين (؟1١)‏ اثني 
ألف جندي جُلهم من المسلمين البربر وقلة من المسلمي 
العرب. حيث أن المسلمين البربر ‏ وقد تأخر إسلامهم ‏ أرادوا 
خدمة الاسلام والجهاد فيه ليلحقوا ببعض ما قدم إخوانهم 
المسلمون العرب من قبل له 


موازنة ومقارئنة 


كانت عدّة | 


وعدة الجيش القوطي لا تقل عن مئة ألفء بل أن بعضهم 
أرصلها إلى ها يزيد على مئتي ألف حندي 

ومع ذلك فاختلاف الروايات في عدد الجيش القوطي؛ لا يشكل 
قضبة حيث يمكن تأويله بأن الجيش المقاتل مئة الف والباقي 
معاون واحتياط ويقوم بالواجبات الأخرى 

ولدى الموازنة بين الجيشين لا يمكن أن يتصور احد أن النصر 
سيكون للمسلمين, فضا عن أن يكون عظيما وعجيبأ وغالبا. إذ تم 
ذلك 
* بجانب التفاوت الكبير بين الجيش الاسلامي والقوطي 
في العدد: اثنا عشر الف مقابل مئة الف أو يزيدون. 

* والقدة كذلك ومنها أن الجيش القوطي كان كله تقريباً 
خّالة بينما الجيش الاسلامي كان كله تقريبا رَجَالة. 

»ولايد ان الاسلحة الأخرى ومواد الاعاشة لدى القوط 
كانت افضل وأوفر وأكثر: 
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* القتال جرى في ارض مالوفة للقوط يعرفون مداخلها 
ومخارجها وطبيعتها 

* زد على ذلك الروح المعنوية لجند القوط كانت عالية. إن 
ما كانوا يشكون بالنصر واخذ المسلمين؛ وان الغلبة تكون 
لهم. إلى درجة انهم جلبوا معهم العربات او الدواب تحمل 
الحبال لكتناف وشد وقيد اسرى المسلمين الكثيرين. إذ 
احتاروا فيما يفعلون بهم؛ وكانوا متأكدين من هذه النتيجة!! 
فهم لم يعرفوا الهزيمة. لآن القُوط الغربيين خاصة امة حربية 
معروفة. وهي أكبر ما تتميز بها في تاريخها كله. وهذا شبي 
بالفتوحات الاسلامية الاولى مع الامبراطوريتين الفارسية 
والرومانية, اللتين لم تكونا لتزولا امام اي احد. بَلة العرب. 
الذين استُعمروا لهؤلاء وهؤلاء. لولا الاسلام الذي به غْدَوًا - 
وكل من آمن به وحمله ‏ بَشَرا جديدأ او وليدأ آخر. 


وهذا يدل على أن القُوط لم يكونوا ضعافا في المعركة - لا 
سيما وهي فاصلة ‏ كما يحاول بعض الكْتّبة لي اعناق الأحداث 
ولف حقائقها المنظورة» وطي منطقها الواضحء لتسير في دروب 
مظلمة ملتوية مشبوهة. وهذا يدعو إلى إعادة النظر في احداث 
التاريخ الاسلامي والاندلسبي على وجه الخصوصء وهذا الفتح 
العظيم الكاسح المّعْجِر بالذات 


لكن الميزان في الغوازتة الجديدة -ضم شيئاً جديدأ وعنصراً 


فريدا . نوعية ما عرفوها ولا الفوها من قبل. جعل هؤلاء القوط - وكل 
أحد غيرهم ‏ ضعافاً امام المسلمين. هو: الايمان بهذا الدين. إذ 
قد جربوهم في المعارك المتعددة على الجبل والمواجهات لدى اول 
نزولهم عليه؛ ربما قبل طارق. وكان الجيش القوطي بقيادة أكبر 
قائد. عسكري وهو تُدْمير “107 الذي سُمِيت مقاطعة إسبانية 
باسمه وهو حاكمها وكان يهم في كل المعارك «وكان قد كتبٍ إلى 
اتذريق ليعلمه بان قوما لا يُدرى امن اهل الأرض ام من اهل 
السماء قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقيئهم فلتنهض إليّ بنفسك:. 
وهذا - على ما يبدو سبب مهم في هذا الحشد الضخم الذي هيأه 
القوط. 

فهذه هي صورة المعسكرين: الاسلامي والقُوطي. وإنه لمجرد 
الفرق في أي من هذه الأمور ويقبل المسلمون المنازلة. يجعلهم 
أقوياء اوفياء امناء. نوعية فريدة ليسوا بحاجة إلى حرق السفنء 
دافعاً للحرب والاستماتة 

إنه الايمان الذي يدفعهم دفعا عجيباً. يطيرون إلى الجنة 
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يرغبون فيها؛ وبنفس الروح يحافظون على السفن أشد المحافظة 
لاسباب كثيرة غدت واضحة الآن 


ه فل نعيد الاعتسار بخطية 
طارق بن زياد الملينة بالسجع 
المصطنع المغلوط؟ 


خطبة طارق الشهيسرة 

وعلى نفس هذا الفهم تغدو الحُطبة المروية في هذه المعركة 
لطارق؛ كثير منها هذر من القول. ولدى الاطلاع عليها من خلال 
هذه المعاني والاعتبارات يرفضها الدارس قبل أن يتقدم الدليل 
إليه 

* فالخطبة لم تتضمن آية أو حديثاً؛ ومليئة بالسجع المصطتّع 
المتكلف المغلوط. في ثمانية مقاطع, الذي يشير إلى الوضع 
المتأخر الجاهل بالائدلين وتاريخه : 

* وترى فيها طارقا يدهم بالملذات والبنات الجميلات. فأي 
جهاد هذا يا ترى؟ : 

* كما أن الحُطبة قد تشير إلى أخطاء في الحّطة والهدف 

* بجائب أن النص المتداول لم يورده مؤرخ اندلسي بل رواه 
مؤرخ مشرقي متأخرهو ابن خلّكان (181 ه) في كتابه «وفيات 
الاعيان» تقلت عنه. وإن بعض النصوص الأندلسية ‏ في ذات 
الشأن ‏ تخالف هذا النص 

* كما يورد المَقّريِ في نفح الطيب أب 
طارق جيشه تحمل معاني إسلامية واضحة 


المواجهة: قتال ونزال 


في مثل هذا الوضع بدأت المواجهة وكان اللقاء المتفاوت. فى 
سهل فسيح متسع, لليلتين بقيتا من رمضان (8> رمضان سنة 
47 ه أي تموز سنة 1١١‏ .م). واستمرت المعركة ثمانية أيام من 
القتال الشديد العنيد من قبل الطرفين «إولا تَهُوا في ابتغاء القوم 
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجُون من الله ما لا 
يَرِجُونْ وكان الله عليماً حكيماً» [النساء: ]١١4‏ 

وكان المسلمون أثبت وأصبر وهم بالنصر أجدر. فيقول ابن 
عذاري (بعد ١١‏ ه) في كتابه «البيان المُغْرب في اخبار 


- ١١ الجذور-‎ 


الاندلس والمَغرب»: «فخرج اليهم طارق بجميع أصحاب رَجَالَ 
ليس قيهم راكب إِلَا القليلء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى ظنوا انا 
الفناء». ويقول ابن الشَبّاط (141 ه): «فاقتتل السلمون 
والمشركون ثمانية أيام قتالا شديدأ وصبر الفريقان جميعأ صبرأً 
عظيماً ثم أنزل الله عز وجل نصره علئ المسلمين 

وهذا يدل ويؤكد أن القُوط لم يكونوا ضعاف؛ كما يحاول تمرير 
بعض المؤرخين, لالغاء قوة المسلمين الايمانية وتميزهم بهذا 
الدين ونوعيته وروعة انتصاراته. كما يؤكد كذلك إنصازاً 
المؤرخين المسلمين في الاعتراف بما عند عدوهم. وهو بدوره يزكاً 
أن المسلم افخسل من. رد 
الحقائق كاملة. صورة افضل وسجل اشمل للاحداث. ليقدم فبداأ 
0ن تفنذا عاامهيده مشوفرا قينا عن ن عن الاممأ 
الأخرى, تاريخاً وبلادأ ومجتمعاً. مما جعل تلك الأمم وامل تلدأ 
البلدان يعت ون ويترجمون ما دونه المسلمون عنهم| 
والشواهد على ذلك كثيرة طافحة أ 


تى تاريخ الأمم الأخرى. بذكرا 


كما 


ون ويعت / 


واستغرقت المعركة العيد كُلّه. حيث انتهت يوم الأحد الخاسرأ 
من شوال ولمدة ثمانية أيام. والذي يبدو أن الثشتت الذي .لأ 
بالجيش القوطي كان في هذا اليوم الذي فيه تل ملكهم ! 
يُعثر له على خبر أو أثر أو دليل. وان تتمتها كانت في اليوم الذي 
بعده؛ حيث أنزل الله تعالى نصره على المؤمنين 

فكانت هذه المعركة «معركة وادي البَزباط فنح الفتوح,| 
بالنسبة لفتح شبّه الجزيرة الايبيرية «اسبانيا والبرتغال الييم» و 
نصر عظيم لم يكن سهلاً ولا هين ولا منتظرأًء من الآخرين ابدأ 
خالف كل الحسابات والقواتين والأعراف العسكرية 
جديد وفريد ومديد في الأمرء هو الايمان بالل تعالى ونبيه الكريم 75 
وكتاب الله العظيم: الايمان الكامل بالاسلام والأخذ بال 
سنام الاسلام ‏ سبيلاً ودليلاً ومجدأ أثيلاً 


شهداء المعركة 


دم المسملون في هذه المعركة آلاف شهيد, جاءوا 
ينشدون الموت في سبيل الله. قهؤلاء بغير حاجة إلى حرق السفن 
ولا حرق البخور, ولا حرق أو هدم الجسور ولا حُطبة تعد بالمنع| 
والملذات واقتناض الحسناوات (ِتَخْدَ منكم شُهّداة) [الأ 
عمران: ]١6١‏ 

فالشهيد من شهد باحقية الاسلام وآمن به وحماه بنفس' 
مجاهداً من أجله حتى الموت. وليس معناه ما استقر 
- من المستشرقين والغربيين ‏ في معنى محدود ومكدود 


من الخسف والتجني والتدني 

كان ميدان المعركة مُمّسعاً شمل مواقع متعددة من نهر وب 
وسهل؛ تقع ضمن كُورة (محافظة) شَدُونة 58000018 وفيها مدينتها 
50003 160102 في سهل الفرنتيرة 2001668 جنوب بحيرة الخندق 
08 وهر بَرْباط 8/5816 المتصلة به. 

واتساع ميدان المعركة معركة وادي بَرْباط أو وادي لَكُةُ هو 
© دليل على عنفها مثلما يدل عليه طول مدتها ذات الأيام 
الثمانية: ومن هنا ذكر المؤرخون عدة مواقع لموضعها: وكلها تقع 
في ميدانها. وهذا النهر الترباط الذي جرت حوله أعمال عسكرية 
لهاء يصب أويقع في المحيط الاطلسي عند الطرف الأغر,2وا7:860 
شمال شرق مدينة الجزيرة الخضراء 41960185 وجزيرة طريف. إل 
أن الجزيرة الخضراء وجبل طارق يقعان عند فم مضيق جبل طارق 
من جهة المتوسط في الشاطىء الاسباني أو الأوروبي. مثلما تقع 
مدينة سَبْتَة 0801 عليه من الجانب المغربي أو الافريقيء بينما 
تفع جزيرة طريف عند فم العضيق من جهة الأطلسي في الجانب 
الاسباني؛ مثلما تقع مدينة طُنجة ؛18096 المغربية عليه من الجانب 
المغربي أو الافريقي 

وهذا السهل الفرنتيره هو الذي جرت فيه المعركة وتقع ضمنه 
جميع الأماكن المذكورة لها. ونهر التزباط كان مركز الميدان 
الفسيع. ولعله فيه غرق أذريق ملك الوط وربعا بعد مقتله. 


بعد المعركة 


جرت بعد ذلك متابعة فلول جند القوط في الميدان وبعده كما 
جرى ترتيب الأمور ونظر النتائج ومراجعة الأحوال, للانطلاق 
السريع الفوري في الفتح. وعدم إتاحة الفرصة ليتجمع العدو ويم 
لله ويد أفوله ويضم عُدوله . 

وهذا جعل الجيش الاسلامي يتوجه إلى الشمال من أرض 
المعركة بثقله ‏ بعد أن ترك حاميات في المناطق المفتوحة؛ للضبط 
والربط والدعوة؛ وكان الجيشن فاتحاً للنقوس: فهم دعاة بستلوكهم 
ولسانهم؛ ولهذا أتوا وبهذا دخل الناس في دين ال أفواجا. 

ولكن طارقاً لم ينس خطورة هذا الحال؛ ففي نفس الوقت أرسيل 
عدة سرايا شرق وغرباً: قاصدأ التوجه نحو العاصمة طُليطُلة -70 
0.. ولم تكن تُهمه الغنائم كثيراً ‏ إذ لم يأت لاجلهاء ولا تصح 
موضعا لاتهام, ولا تستحق المناقشات الكثيرة لولا الرغبة في 
تشويه تاريخنا الاسلامي المجيد ولذلك أهم ها حازوه العُدد 
الحربية: وأولها الخيول التي كانت قليلة لديهم؛ ولم يبقَ من الجند 
الاسلامي احد إل وله فرس: يركبها ويحارب غليها في المرخلة 
القادمة "١.‏ 2 
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البعوث والسرايا 


إتجه طارق إلى مدينة إِسْتجّه م6 التي تُجَمّع فيها جيش 
القرط يقت متركة الترتاط © مازا بدن من العدن هاما لها كا 
حصار ومعارك متعددة متفاوتة القوة 
نة فمؤرو 110600 إلى قَرْمُونة 68/802008 فاشبيلية 
التي تقع (هي وقرطبة وغرناطة) على نهر الوادي الكبير 
#الأناواة 6080 ففتحت صلحاً. واصلاً إلى مدينة إِسْتجّة. حيث 
دارت معركة عنيفة مع القوط المنهزمين وفتحت المدينة. 
ومن إِسْتِجّه وجه طارق سراياه: 


مائه. 

* سرية مدينة مالّقة 8وهاهالا . 

* سرية كُورة إلبيرة 168 وعاصمتها غرناطة 6780808 . 

* سرية كورة تُدمير 100001 وعاصمتها أورْيولّة 0112618 (مدينة 
مُرسيّة 8أه؛ناا! الحالية)؛ ولعل هذه فتحت من قبل سريتي مالقة 
وإلبيرة بعد اتمامهما فتحا. ففتحت جميعها بعون وفضل الله 
ونصره 

ولا بد أن هذه السرايا الثلاث أو الأربع» قامت بمهمات أخرى 
من أعمال الفتح أوتثبيته والدعوة فيها إلى الله. ولا أدري إذا كانت 
هذه السرايا التحقت بقياداتها ‏ التي لا أعرف منها غير الأولى - 
بطارق وجيشه إلى طَُلَيْطّلة ومتى؟ والظاهر أن منهم من التحق ولو 
ببعض الجند حالآ أو فيما بعد. 
فتح العاصمة طَليْطُلة 

اتجه طارق من إِسْتجّة إلى مدينة جيان 280ل يريد طُليلطة -70 
6 عاضمة القوط. وتقع على بعد نحو +7 كم جنوب غرب مدريد 
8 التي لع يكن لها وجود فهي العاصمة الأوروبية التي بناها 
المسلمون أواسط القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 

فافتتح طُليطّلة وعامل أهلها بالعدل والانصاف والسماحة. وهو 
سلوك معروف؛ معترف به؛ حتى من الأعداء للفاتحين المسلمين. 
وهي صفة مميزة من صفاتهم الكثيرة الفريدة الؤاضحة. 

وقبئل أن يستقنرطارق في طُليِطُلة ذهب لتنظيف أو تمشيط 
المناطق التي حولها ‏ لا سيد] شَالا من الجيوب. ومن هنا جال 
بجيشه في منطقة وادي (نهر) الحجارة 8هزةا6:808 (تهر هنارس 
5 وأ8 حالياً). أحد فروع نهر تاج 0/ه7 حتى وصل إلى 
مدينة المائدة (قلعة عبد السلام, وهي اليوم 05ئهمه!! 0 هلهكله )» 
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قرب نهر وادي الرملة (60802:8008) غلئ تخو مثة كيلو مترشتمال 
طُليطلة ٠‏ التي عاد إليها ليستقر فيه نظا أوامرموسى بن تُصيره 
ا 1 
وطالباً منه النجدة؛ حتى ورد أنه كتب إليه يقول له «الغوث الغوث 
منتظراً إنقضاء قصل الشتاء ووصول موسى بجيشه الثمانية عشر 
ألف إِلَيْه. الذي تم في السنة التالية 47 ه 7١7(‏ م). لكن موسبى 
لم يتوجه فوراً إلى طارق بل قام بفتح ما لم يتم فتحه. خوفا من 
اصرة القوط للمسلمين. وتم اللقاء بينهما بعد 
موسى, أي بعد سنتين من عبور طارق إليها.( 4 ه). لينطلقا معأ 
إلى إتمام فتح شبه الجزيرة الايبيرية حتى نهايته. والذي تم فعلآً 
في أواخر سنة 57 ه وأوائل 47 ه. أي أن فتحها استغرق 
أربع سنوات . ولا بد أن طارقا خلال إقامته في طُلِيطُلّة الت 
عن السنة - كان يقوم بالترتيب والتنظيم والدعوة إلى الاسلام 
عملياً. ورسم الخطط الجديدة. والتي اتمها وتدارسها وأكدها مع 
موسنى بعد لقائهما هناك 
جيش الفتح المؤمن 
بجيش تعداده نحو ثلاثين الفأ. مع من 
بقي لمهمات الفتح المتنوعة في المدن المفتوحة 
لتحا قارة كبثره وعره لجال عانية الدراقي كثيزة المصاعب: 
بأرضها المتحضرة وجبالهًا الشامحة واثهارها المتحدرة القاسية. 
ا حمل يعض المؤر. 
الاسبآن من المعاصرين إلى القؤل بوصف هذا الفتح أنه نزمة 
عسكرية :8/112 62560 11640 . لكنه في الحقيقة نزهة إيمانية بكل 
شدتها وصعوباتها ومتاعبها؛ ينطلق خفة وروعة وقوة: نحورضا الله 


نة من عبور 


وفى تلك الأجواء الباردة ال 


تعالى. مما جعلهم ينظرونها كذلك فيقولون قولتهم تلك. (من 
المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحبه 
ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا4 [الأحزاب: ؟؟] 

وهذه الأيام بالذات, هي التي جرت فيها معركة وادي البرباط 
قبل ألف وثلثمائة وعشرين سنة هجرية 


الخلاصة 


وهكذا 


- بعد هذا الاستعراض لأمور في 

يخ المّغبّبة التي خلت محل 
5 اب. وقيهًا قلب لقال الى 5 
ينبغي كتابة تاريخنا بشكل جديد أصيل علمي 


تُعاد فيه الأحكام والنظر في أمور كثيرة وإعادة تقرير مثله وتنوير 


التاريخ الاسلا 
وابتداء فتح الآندلسر 
اء. أو 


أته ال 


الاسطورة آحياناً 


قيمه. وهذا كثير ووفير في تاريخنا مما لا مثيل له أو نظير 

قلا بذا! ليس 'مَنَ إادة كتابتة بل من كتابته كتابة 0119 / 
اشن علمية عية صابرة. ونظر قوي عميق أصيلء وآ 
متوائمة؛, ومتلاحمة مع حقيقة هذا التاريخ الذي هو مفخرة 
الانسانية كلها دوماً. تسعد لمثله وترعى فيه ذمته؛ وتعيد به تحقيق 
مكرمته ومعجزته وقيمه في عالم الحياة الانسانية. فاضلة كريمة 
رائعة 6 

والظروف مهيأة الآن والحاجة ماسة والضرورة لازمة؛ كلها تدعر 
المسلمين ‏ من افل الطاقات والامكائيات والتخصصات - 
للاستجابة لذلك. بحب واهتمام وقوة, بذلا وسعيا واستعداداً, لهذا 
الأمر الجليل الخطير, وال الموفق للصواب وعليه التوكل والأمل 


زاجين قبول العمل 


شعر مكتوب على قبر 


القبور 

طريح 

غربة ‏ وانفراد 
مؤنس .. غير ١‏ سعي 
فاتعظ 8 والا 


| 
أ 
أ 
أ 
َ 


رصلت المفاوضات بين العرب واليهود الى الدور الخامس. 
رجديه الأطراف تسعى "إلى نهائيات:التصفية على الكاس 
الذهبية المتمثل في السلام الهانيء والدائم. والابتعاد عن شبح 


ركانت الخطوة الأولى في التصفيات اسلامية عربية بعدما 
قمة داكار. مصطلح :الجهاد. من البيانات الختامية للقمة 

الأخيرة. رغم ان التوصيات السابقة لم تتعد الحبر المكتوبه به ولم 
تخرج من الادراج التي وضعت فيها لأجل التنفية 

والمفاوضات بصيغة الجمع قد تعني أكثر من ثلاث جولات الى 
ماثة إلى الف إلى مالانهاية.. المهم أن لاايصل الأمر بالمتفاوضين 
إلى حد الياس 1 خاضة أن الوب آليهنود المزاوغ والمعطل 
والمعوّق لا يعدو كونه طبيعيا في التركيت:النقفسي لليهود 

وهنا تتراءى للمشامد أكثر من صورة للمفاوض اليهودي في 
الماضي والحاضر. 
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الجولة الأولى 
اما الجولة الأولى؛ فالمفاوضات الثنائية بين النبي موسى 
عليه السلام واليهود وهي كما يلي. حسب التدنوير القرآني لها 
النبي موسى: إن الله يأمركم (يا يهود) أن تذبحوا بقرة 
اليهود: اتضحك وتهزأ منا يا موسى؟ 
موسى: اعوذ بالته أن اكون من الجاهلين 
اليهود: إذن. اسأل ربك يبين لنا ما أوصافها! 
موسى ان الله يقول انها بقرة لا فارض ولا بكرٌ عوان بين ذلك. 
وعليكم أن تذيحوها 
اسأل ربك يبين لنا ما لونها 
ان الله يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 
اسأل ربك يبين لنا ما هي لأن البقر تشابه علينا 
ان ان يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض. ولا تسقي 
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الحرث, مسلّمةٌ. لا شية فيها 
اليهود: الآن جئت بالحق 
بعد هذه الجولة من المفاوضات حول ذبح بقرة بأمر النهي: قام 
اليهود بالاستجابة: رغم اتهم من المؤمنين بعقيدة وديانة موسى» 
وهم أتباع؛ وليسوا اعداء... فكيف تكون صورة المفاوضات مع 
من تعتبرهم التوراة ,المقدسة؛ والتلمود «المشرف» اعداء 
أو بالأحرى دواب مخلوقة لاجل خدمة يهود؟! 


الجولة الثانية 

أما الجولة الثانية. فالمفاوضات"الثنائية بين اليهود 
والقيادة المصرية حول «طاباء التي تبلغ مساحتها كيلومترا 
مرنعا وإحدا فق : استمرت تلك الكفاوضتات - كما بعلم الحم ١‏ 
أكثر من ثلاث سنئوات وبغد احالةالقضبية الى محكمة دول 
اليهود باعادة .طاباء الى السيادة المصرية: ولكن كيف» 

اشترط اليهود ان يدخلوها ‏ أي طابا - بدون تأشيرة وكأنها 
قطعة من أرض الميعاد ‏ اسرائيل » وبدون أي نوع من القيود» 
لدرجة ان يتكامل اليهود فيها بالشيكل الاسرائيلي. وان يدخلوا 
1 لدبا تكن تفديئن, وان لا بوضع حاجر (مدي ملكا 
وبعد: الا يغتبر ذلك في النهاية اختراقاً اسرائيلياً قانونياً ومعترقاً 
به دوليأ للارض المضصرية وبالتاتي العربية بدون 

5-5 

وأخيرا. ما تزال جولات المفاوضات مستمرة؛ وهنا ننقل هذه 
اللقطة للقارىء العربي. حيث تسلل احدهم الى »القاعة؛ أو 
الممر» التي تجري فيها المفاوضاتء واستمع لما يذور هناك, 
وسترب المعلومات ألتالية بين المقاوضل العربِي والمفاوقة البهودي 
اليهودي: [يقف على باب القاعة قي نهاية الممر الفوصل اليها 
ويوجه كلامه للعربي): هل تريدون الجلوس في القاغة على اليمين 
آم التسان؟ 
العربي: لا فرق, يمين او يسار. نحن لا نهتم بالشكليات 
التهودي: ولكن »الأب ان دوا حتق تكون: عن بيئة من حزن 
العربي: دعونا نجلس على اليمين 
المهودثي: حسناء ولكن اي'يمية؟ القريت 1م البكيد» 
العرتي: اليمينء اي يمن لاتتهُمتنا الامركثيرا: وهل هناك أما 

قن اليد العو رليك العا 

اليهودي. بالطبع.. بالطبع هنا أكثر من يمين. يوجد اليمين 
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القريب والبعيد والوسط. واليمين المتطرف والمعتدل 
والرجعي و. 

العربي: كفى.. كفى. حددوا انتم المكان ونحن لا نمانع 

اليهودي: لا.. لا وألف لا نحن لا نملي شروطنا على أحد. انتم 
احرار في اختياركم: ولن نؤثر عليكم, اتخذوا قراركم 
بانفسكم, لقد جئتم الى هنا بمحض ارادتكم؛ ويجب ان 
تقرروا بارادتكم 

العربي: اذن نختار اليمين القريب 

اليهودي: اليمين القريب من اليسار ام القريب من اليمين؛' 

العربي: لندخل القاعة اولا.. ثم نبحث التفاصيل 

اليهودي: ومن سيدخل القاعة أولا.. نحن أم أنتم 

العربي: ندخل تحن أولا 


اليهودي: نحن نرفض بشدة هذا الحل المجحف بحقنا 


التاريخي؛ والذي بالتأكيد سيؤثر على سبر 


المفاوضات» 3 مثلكم مثل الالمان 


الانسان وتسيرون في جنازته, سلبتم ارضنا. وشردنم 
شعبنا وقتلتم اطفالناء وتنظرون الينا دائما على اننا 
أقل منكم.. لا.. نرفض هذا ويجب ان نتفاوض على هذه 
المسألة الهامة والخطيرة قي رأيناء نتفاوض معكم لاننا 
نحب التفاوض ونسعى الى وضع لكا كا مك 
العربي: ولماذا الحديث عن التاريخ. فنحن لدينا ضدكم الكثير 
من الادلة التي من خلالها نثبت انكم سلبتم 
وهتكتم العرض وقتلتم الاطفال؛ نعم كسرتم الاطراف 
وبقرتم البطون وقتلتم الاجنة, وسللتم العيون.. ومع ذلك 
نقول لكم اننا نطلب السلام اكثر منكم. ولذلك نة 
يدخل واحد مناء وواحد منكم ثم واحد منا وآخر منكم الى 
أن يدخل جميع اعضاء الوفدين 
يبدو أننا سنختلف كثيرا منذ البداية؛ ان الحل الذي 
طرحتموه غير عادل, ويستغرق وقتا كثيراء وهو في عبد 
صالحكم. لأنه لدينا أوامر محددة من قيادتنا في 
أورشليم تفيد أن لا نجلس معكم أو ان نحاوركم في 
الجلسة الواحدة اكثر من اربعين دقيقة 
العربي: ولكن اربعين دقيقة لا تكفي 


اليهودي 


اليهودي: إن رقم (- ؛) مقدس عندنا نحن اليهود؛ قهورمز الننام | 


شملتا بعد ضياع وتيه في الصحراء المصرية بلغ 


اربعين سنة: ولهذاء فنحن لن نتخلى عن معتقداتنا 
ومقدساتنا ,التوراتية' التي لولافا. لما قامت.لذا. بعد 
تشتتنا دولة, ولا اعترف با أحد :لا في المشرق ولافي 
المغرن 

العربي: لنجعلها اذن مضاعفات الرقم )5٠(‏ 

البهودي: لا.. فهذا تحايل على النصوص: فنحن تشزدنا في 
التيه اربعين سنة, واذا ضاعفنا الرقم» فإن هذا يعني 
انكم العرجها مالو طبرو الى ان تيقوا على تيهنا؛ 
نحن متأكدون من أنكم قبلتم المفاوضات حتى 
تستعيدوا عافيتكم وقوتكم وتنقضوا علينا ثانية.. لا لا 
نوافق على ثاتية واحدة بعد الاربعين دقيقة 

العربي: ولكن. كيف اكتشفتم اننا نقبل بالمفاوضات لانها فرصة 

استعادة عافيتنا من أجل معاؤدة الترب ضدكم 

طالما أن بِينَ ظهرانيكم شيء اسمّة القرآن فإن العداء 

سيظل مستحكما. ان القرآن مليء بالعداوة لليهود. 

والحض على مَاربتهم وهم وتشزيدهم 

كفى.. نحن لا نريد الدخول في .الميتافيزيقيات: دعن 

على الارض,.فما شان القرآن'فني دخول قاعة 

المفاوضات. أن هذا تشتيت مقصود منكم للجهد 

والوقت, ان الدخول في صلب الموضوع هو غاية مرادنا. 

واذا لم ندخل القاعة فكيف تريدوننا ان تبحث المسائل 


اليهودي 


العربي 


الاهم 

وما هو الشيء الأهم من وجودنا.. هل هناك اهم من 
الدفاع عن كيائنا: اننا تبحث معكم المشتائل الأكثر 
اهمية. ان القران يحرض المتطرفين على الانتقام. 
ومؤلاء هم الذين يجرّونكم دائما الى الحروب الدامية 
معنا أننا مختلفون من الآن. قطالما ان 
فلمك1 نتفايض.؟ تعن 


اليهودي 


وهذا يعني 
الذي تريدونه غير الذي نريده» 
نريد السلام؛ وهذا يعني انكم لا تريدونه البتة 

لاوالت؛ لا نريد سوى السلام: وقبلنا شرطكم على لسان 
رئيس وزرائكم شامير في مدريد وشطبنا الحرب من 
قاموسنا العسكري والسياسي والغينا الجهاد من 
مقرراتنا؛ و 

من اجل ابداء حسن النواياء عليكم باصدار بيان 
تشجبوا فيه الارهاب. خاصة عملية جلعاد الاخيرة 


وتستنكروها 
العدد الثامن عشر © شوال 141١‏ ه © نيسان (ابريل) 1117 م 


العربي: هذا نبحثه في التفاصيل. وليس على باب القاعة 

اليهودي: ومن يضمن لنا أنكم لن تمارسوا علينا ارهابا داخل 
القاعة؟ 

العربي: نقسم باش اننا لن نرهبكم وسنتعامل معكم بلين 

اليهودي: نريد ضمانات: نحن نعشق الضمانات 

العربي: الضامن هو الل 


(يضحك بصوت مرتفع): ها انتم قد دخلتم في 
الميتافيزيقيا.. نحن الآن نطالبكم ان تدعونا على 
الارض. نريد ضمانات أرضية لا سماوية؛ وطالما ان 
ضامنكم هو ربكم؛ فمعنى ذلك. انكم تدخلون القؤان 
في مفاوضاتكم معنا. ارايتم كيف انكم تنكشفون لنا 
داعناإمن القوى الغيبية 


اليهودي 


دقيقة بعد دقيقة؟. 
العربي: ولكنكم انتم احتججتم بالدينء عندما تناولتم موضوع 
الأربعين دقيقة 
اليهودي:. نحن نعتمد في مفاوضاتنا على ما نشاء, فهذه العقيدة 
1 جزء من كياننا. ودولتنا جزء من عقيدتنا. ثم نحن الذ 
يفرضون ما يريدون؛ السنا نحن المنتصرون وانتم 
المهزومون؟ هل تنكرون ذلك؟ 
العربي: هذه العقلية الاستعلائية مرفوضة رفضا باتا. وترجو 
منكم ان حرصتم على استمرار المفاوضات بشكلها 
الصحيح ان لا نعود لمثل هذه المواضيع مرة ثانية 
دعونا ندخل القاعة وبعدها تطرحون على جدول الاعمال 
ما شئتم من النقاط والمسائل؛ اما الآن فلا يليق بنا ان 
نبقى هنا على الباب. والعالم كله ينظر إلينا ويتوقع منا 
ان نصنع السلام: وان ندخل به التاريخ في نهاية القرن 
العشرين 
اليهودي (مقاطعاء وناظرا الى ساعته): قف أنا آسف. 
الوقت المحدد للمفاوضات انتهى.. أرجو ان تبلغوا 
مسؤوليكم عن التفاصيل. ونرجوا ان تعطونا اجابات 
واضحة على كل المسائل التي تمت اثارتها معكم. 
العربي: ولكن متى تكون الجولة القادمة؟ 
اليهودي: لا استطيع التحدث اليكم الآن.. انتهى الوقت 
واحترام الأوامر شيء مقدس في عقيدتنا.. نأمل ان 


نلقاكم في اليمين القريب وليس البعيد !! شكرا 8 
الجذور- 11 - 


فتش دانما عن الامجاز الانهي 


نكن والركم الذهبي المقدس 


اعداد: محمد رجحب سلامة 


لودقق أحدنا النظر في أي شيء داخل الطبيعة لوجد دائما أن 
هناك إعجازا إلهيا كامنا فيه؛ انظر في السماء وكذلك في الارض 
والنفس::انَظننظرة أالمتاسل'المتقخض المدقق ثم أجب ماذا 
وجدت؟ حتما ستقول لنا أنك وجدت شيئًا ما حيِّر عقلك: هذا ما قاله 
لنا الاقدمون والمعاضرون على السنواء: وهذا هو الشيءنفشه 
الذي قاد عقول العلماء لاكتشاف ما يسمى بالرقم الذههبي او الرقم 
المقدس: فما هي القضة؟ 
حشسبة يرما 


قد لا يكون لهذه القصة ارتباط ما بحكاية الرقيالذهبي أو الرقم 
المقذس؛ لكن القصة تدل على أن العقل عندما يستشار يعطي 
اكتشافا او ينتج ابداعا لكن بالضرورة ظالما ان النؤضوع كله 
مرتط بَالعقل لزي وَالقازة قانه يكوك لهذة القضنة للغزى آخر 

حدئنا الدكتوز عبد المحسن صالح فقال: يحكى ان فلاحة من 
قرية (برْما) بمحافظة الغربية في مصر ‏ كانت تسيز بسلة من 
البيض تحملها على راسهاء فاحتك بها حمار أوقع السلة وتك 
البيكن: وازاذ صَاحيا الحَماز ان 'يكوطن القلاتكة عَنا آضابها؟ 
فسألها هوومن معه عن عدد البيض الذي كانت تحمله فقالت: أنا 
لا أغرف عدده بالضبط. لكن عندما عددته على هيئة زوج من 
وراء زوج بقيت بيضة. وكذلك عندما عدذته ثلاثا ثلاثا. واربعا 
وأربعا. وخمسا وستا وسبعا. حيث كانت دائما تزيد 
واحدة. فتحير الرجال في الحل, ثم أخذوا يضربون اخماسا 
سداس حتى مز بهم قروي بَسَيْط من القريّة ذاتها فعرضوا عئكلة 
المسألة؛ ,فأخبرهم بان الحل بسيظ؛ فعدد البيض كان (1١؟)‏ 
بيضة. ودهش الجميع من نبافة وذكاء الفلاح البسيط. لقد أدرك 
الجميع أن هذا الرقه يحمل سترا ما لذلك أطلقوا عليه الرقم 
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نان اللغز.. الرقم الذهبي 


البرماوي الذهبي. وذهبت القصة مثلا في مصر كلها. لذلك يقل 
بة معقدة داخل اذا استعصي حلها: إيه,. هيّة 


يا 
حشبة فيبوناكي 


لم يعرف (فيبوناكي) المواطن الايطالي عندما نشر كتابه لفز 


الاعداد عام (؟١١١)‏ أن إحدى قصصه أو ألغازه ستصبع 


أي 


ذات يوم يقاس بها ما هو غير مألوف. وربما أخذ فيبوناكي الغانه 
عن بعض العرب الذين كان لهم الباع الطويل في موضوعة الالفاز 
والأحاجي. حيث كان لبعضهم كتب خاصة في هذا المجال-ارجع 
لكتب التراث العربي تجد الكثير منها - وربما قام فييوناكي بعمل 
تجارب أو ابتكار الغازه وأحاجيه. وهذه أيضا من نغم ا على 


- ماذا تعرف عن حسبة برما وكيف تحول كتاب 


نيبوناكي الى اعجوية؟ 


قصة رقم فيبوناكي على الشكل التالي 

طرح فيبوناكي لغزا قال فيه: لو أن هناك زوجا من الارانب في 
حيز مغلق وأن هذا الزوج يستطيع ان ينجب زوجا آخر في بداية 
كل شهرء وأن كل زوج جديد يستطيع ان ينجب بدوره زوجا بعد 
مرور شهرين من ولادته.. فكم عدد الازواج التي يمكن حصرها في 
نهاية عام كامل؟ وكان حل فيبوناكي للغز على الشكل التالي 
ضمن سلسلة من الاعداد (1, ١‏ كء *. فل ١19‏ 1 4", 
ده ؤىم, 18.144 //ا8  )‏ الملاحظ ان الرقم الاخير 1/1 هو 
حاصل جمع الرقمين السابقين 577 و44 والرقم ؟؟؟ هو حاصل 
جمع الرقمين_السأبقين.. وسكد! 

وعلى ذلك فان لغز فيبوناكي هو تجربة عملية او عقلية ربما 
أراد الله ان يكشف بها اسرارا ما لم يرد لغيره ان يكشفها كما هو 
الحال في الذرّة وأقسامها وكما هو الحال في الكهرياء 
والمغناطيس..الخ؛ فالله يضع اسراره حيث يريدء لذلك عندما التقط 
الباحثون كتاب فيبوناكي عملوا من لغزه نظرية ماء كذلك اطلقوا 
اسم فيبوناكي على مجلة ربع سنوية تهتم بالالغاز وغيرها ويرآس 
تحريرها حتى عام 1447 البرفيسور (فيرنرهوجات) استاذ العلوم 


الرياضية بجامعة سان جوزيه 
زهرة عباد الشمس 


إن التناسق. المرئي في زهرات النباتات, أو في فروع الاشجار, 
كذلك النظام الذي يحكم نمو هذه الزهرات والفروع ويبرز الاوراق 
على محاورها بهندسة فراغية رائعة بحيث لا تحجب ورقة نصيب 

ة أخرى من اشعة الشمس او من الهواء - كأنما أنت أمام 
انشاءات هندسية ذات أرقام حسابية ومعادلات رياضية وعمليات 
ميكانيكية ‏ كل ذلك يثير في. العقل الؤاعي قدرة خالق مبدع ذي. 
صنع متقن يعجز عنه أي عقل وأي طبيعة؛ ولما حاول الباحثون 
تطبيق نظرية الاعداد التي طرحها البرفسور هوجات على النبات 
اثيرت مسائل في غاية الاهمية خاصة عندما تم طرح تطبيق 
النظرية على زهرة عباد الشمسء فكيف كان ذلك؟ 

اخذ الباحثون زهرة عباد الشمس أكثر من مرة فوجدوا ان 


الزهرة من فصيلة الزهور المركبة من زفيرات صغيرة على تخت 
زهري مستو. وان المتامل لهذه الزهيرات يجذبه النظام الحلزوني 
الذي تتراض فيه صفوف البذور بعد النضج لتدور في اتجاه عقرب 
الساعة او العكسء ولو تم إحضاء الصفوف لكان ذلك - حسبما 
توصل اليه الباحثون - بأن الضفوف الحلزونية التي تتجه مقوسة 
إلى الي ل آل 11 عنقا :راك تسج يازا مكل الي 66 
صفاء ثم تظهر صفوف يمينية ثاثوية - أقل تقوسا - يصّل عددها 
4 صفا.ء الباحثؤن قالوا إن الارقام (4؟. 55. 84) هي نفس 
الارقام في سلسلة اعداد فيبوتاكي 

ا هؤلاء الباحثون إنه قد اخذت زهرة عباد شمس أكبر 
فكانت الصفوف التي تتراص فيها البذور صم خط حلزوتي (989, 
)١4 4 6‏ وهي نفس الأرقاع في سلسلة فيبوّناكي التوالدية او 
لارنبية ‏ وكما يفيدنا الباحثون ايضاء بأن باحثا هو (كونيل) قد 
نجح في انتاج زهرة عباد شمس سوبر فكانت زهيراتها اليمينية 
5+7 واليسكرية ١44‏ ومجموعهما 777 أي انها لم تشنذ عن 
القاعدة, كذلك فان (الباحثين الرقميين):فؤلاء اجروا تجارب على 
زهرة الربيع (ديزي) فكان عدد زهيراتها جميعا (00) زهرة منها 54 
يمينية الاستدارة و١؟‏ يسارية الاستدارة. وغليه فان (١؟‏ و75 
وهة) هي من ضمن السلسلة الرقمية الفيبوناكية كما يقول هؤلاء 
الباحتون” 

علماء النبات المتأثرون بلغز فيبوناكي قالوا: بأن البتلات - 
الوريقات الملونة المحيطة بالزهرة او الوردة - تسير على نمط 
فيبوناكي في الحسبة؛ أي أن هناك زهورا (ببتلتين او ثلاث 
خمسا او ثمانية اوثلاثة عشر أو واحد وعشرين أو اربعا وثلاثين 
أو خمسا وخمشين - زهرة" الربيع“الافريقية - أو مائتان وثلاثا 
وتلاثين - الالفونيا - او ثلاثمائة وسبعا وسبعين ‏ زهرة نبات الثلج) 
والارقام كلها ضمن سلسلة أرقام فيبوناكي كما يشير هؤلاء العلماء 

تمّة سؤال يطرخ : ما الضلة بين أرقام أو حسبة فيبوناكي 
وارانبه وبين الزهيرات والبتلات وبذور عباد الشمس؟ ربما يكون 
الآمرمجرد صدفة ١‏ ربما يكون الامر كشف لسر يريده الله على , 
هذه الهيئة كي يلتفت الانسان لخالقه من خلال التدقيق في النبات 
المهمل رغم تجمال الضنع الالهي المحكم: من يدري ما الحكمة في 
ربط النباث بلغز فيبوناكي الحيوائي غلميا كما فعل الباحثون؟! 
ثمرة الاناناس 

أنظر لصنع اله في غلاف ثمرة الاناناسن؛ وكيف أن هذا الغلاف 


هل يمكننا استخلاص الرقم المقدس من النسب التكوينية في جسم الانسان؟ .| 
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اثار خيال المتأملين باللعب في ترتيبه وتوافقات هذا الترتيب: وكيف 
توصل بعض الباحثين الى أن هذا الترتيب يتوافق مع أرقام حسية 
فب وتاكي كمايق زلون, وبالظيع فإنتاًب 
المسائل السايقة لاتحائل الماع قنكن لا نثيت ولا تتفي شينا: مل 
نحن نعرض موضوعا رآينا أثه يهم الناس فيما:طرح من نظريات 
وابحاث وتجارب علماء يعتترون فى بلادهم أعلآما 

إن الوحكات السد اميه فى شيرة الإناناس كانت فى الاطل 
نظاما محددا لمواقع اوراق احتضنت زور قرَالتَ الرمُور وبقيت 
القرا عن الجرزاصجحت ]+ 
قدي نظاء محرد تعد الخال المي ع 11 
ولعت لندر مذي الإ اق على د 
والثالثة تحمل رقم (؟) وهكذا . فكل قاعدة 
ظهورها ,أولا. ولو نزعنا الغلافٌ عن الثمرة وفردئاه كلوحة مستوية 
الظهرت كل قواعد الاوراق متراصة وهي حا 3 


الظهور. على ,المجور 


نظام الاشكال السداسية يسري في ؟ صفوف حلزو 


بنقس الرقم نحو الاعلى لكان التسلسل هو (1. 4, /18.11: 57) 
هودائما الزقم (48): ولوسرت مع نفس الرقم )١(‏ نحو 


الاغلى امباشرة لوجدت إن بالتسلسل هق 1١(‏ 08/15 40 
5] أي ان الفرق بينهما دائما ,)١5(‏ ولووضعنا أرقام.الفروق زه 
14 .) لتوصلنا ,الى ان 
در اميل 

ب (فيب.وناكي), إنه بفحص ( )5١ ٠١‏ ثمرة أناناس لم ب 
استثناء واحد. ومثل ثمرة الاناناس تجد ثمرة الصنوبر التى تتراص 
أحد صقيفها الحلزونبة في (4) حراشف والآخر في (1١)؛‏ والارقام 
8 ؟١‏ هي من سلسلة ارقام فيبوناكي الذهبية. سر هذا بالطبع لا 


يعرفه إلا الله وحده ويجهله حتى العلماء الذين اكتشفوه 


الرقم الذهبي المقدس 


نالضرورة قد مات من مئات الاعوام: لكن هذا هو الذي حصر 
بالخط نقذ اجرى يعض اللباعقين ك3 القسار هذا الكل بنض 
التجارب قي سلسلة ارقامه التوالدية فوجدوا نتائج كنا 
> فقد اكتشقوا الرقم الذهبي أو الرقم المقدس كما 

الجتهور 


فقد قيل في هذا الامر بآئك لو اخذت 


آزقاء'ة 


الفيبؤناكية 350 
والزاوية الذ 


اسموه ب [الفقطع الذهبي 


الخط المرسوم ‏ وهذا مااغبر عنه 


21/1 ام كان بمثابة اشارة 


1 كٍ 
إلهية تعني خلق الشبيه من الشبيه. او ان الخلق باثي على 
غرار السلف 


كمركز جسم الانسان وهي حد بين طولين؛ أ 


الهرم الاكبر في مصر مؤسس في ارتفاعه وانحداره وقاعدته 
على نسب قريبة من النسبة الذهبية او الرقم الذهبي, كذلك فان 


اشكالهم وتصميماتهم التي يحبونها. فتوصل مع زميله عالم النفس 
فيلهلم فوندت - بعد عدة تجارب الى ان ميل هز 

ير 3 

التقاطعات او الدوائر أو المثلثات او غيزها من علب الهدايا أو 
الصور أو المناطر الطبيعية.. الخ 

نتيجة عامة 


بندسي فببوناكي' وربماء لوكان لقروي بِرْما العربي الذي نجهل 
َك اسمه انصارا لفاقت شهرته شهرة فيبوناكي 
إبالى؛ لكن بالتاكيد ان الغرب اهتم بكل أمثال فيبوناكي وتحن 
ل نبتم. وربما قام فيبوناكي بترجمة مخطوطة عربية وقعت في يده 
رنسبها إليه. لآن ذلك كان سائدا في تلك الايام في الغرب الذي 
زب كل ما هو شرقي وصل اليه 
وعى كل حال. وحتى لا نظلم أحدا فإئنا نقول بدون مركب نقص 
عطى فيبوناكي مفتاحا لكل أصحاب العقول - وربفا كانت 
ادة الله - بأن يبحثوا ويدققوا في خَلّق الله. وقبل فيبوتاكي 
بترون طويلة أمرنا النبي محمد يثي بأن نبحث وندقق ونتعلم ونعلم. 
كما أمر اله ثبيه وجميع المسلمين حسب ما ورد في آيات 
النران المجيد لأفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. . . وفي 
نكم أفلا تعقلون: . 4. وحتى لا نظلم من سبقونا ايضا فقد 
خلف لنا الاجداد تراثا هائلا من كتب العلم والأدب وغيرها. ولكن 
اها القا. 


تحفظ فتنائرت هنا وهناك. وت ي والد اني 


- انظر للمعسري ثم لدانتي والفارق الزمني وحتى لنوعية 
الانتاج. ثم احكم على هذا الأمر وغيره - 

إن الله هو خالق ومبدع كل شيء؛ ولو تمعنّا في خلقه لظهرت 
عندنا كنوز نستطيع ان نفاخر بها العالم بأشره. فمن الحديث 
النبوي الشريف مثلا تم في القرن العشرين؛ الاكتشاف المثير بان 
جرنومة الكلب لا تموت تحت آي درجة حرارة عالية أو 
منخفضة. بل تموت فقط بالتراب. يقول الحديث' اذا لعق 
الكلب من إناء فاغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب». فلم يكن 

اك لا مختبرات ولا ميكروسكوبات. بل كان تلقينا إلهياء وكان 
حريا بعلماء المسلمين أن يسجَّلوا الاكتشاف النبوي وليس علماء 
الغرب 

نحن نقول إن فيبوناكي أعطى لانصاره رقما مقدسا في 
النغرب وفي الشرق. لكن ترى متى نحصل من علمائنا على 
اشياء مشابهة؟ خاصة وأن أمثال فيبوناكي العرب أكثر وعلمهم 
أغزر وانصع ومنذ قرون اطول!! 


والبطل الزائف 


وجح هه 2 5 كه 
ومع ويا 1 


يروى عن الجنرال شارل ديغو 
الاحتلال النازية أنه كان يجلس يو 


النازبين عندما قفز أحد الجنرالات الفرنسيين من مقعده و 
2 1 الوقت كله. من موعد تقديم اطباق الحساء في بداية العشاء 


وطال حديث هذا الجنرال حتى كاد يستغرق 
وحتى آخر طبق من الحلوى 
واستبد الغيط بديغول اذ 


إنه كان من بين الذ ن تعاونوا مع قوات الاختلال النازي 
وقرر ديغول ان يفعل شيئا ليخرس هذا الرجل ويجعله 
من مقعده. وقال له مقاطعا: .معذرة ولكن هل لك سيدي. وقد 


وقوعك اسيرا في ايدي الالما 
وساد المكان صمت رهيب. ثم ما لبث ٠‏ الجذراا 


ل. الرئيس الفرئنسي الراحل وأحد ابطال المقاومة الفرنسبة ضد قوات 


ما على مادبة عشاء أقيمت له في لندن والمقاومة الفرنسية قائمة ضد 


راح يروي قصة هروبه من ايدي القوات النازية 


كان يعلم ان هذا الجنرال بطل هذه القصة كانت تحوم حوله الشبهات. حتى قيل 


يكف عن سرد تفاصيل قصة بطولته الخرافية «فقام 
رويت لنا قصة هروبك. ان تذكر لنا شيئا عن قصة 


ال البطل. ان تهاوى على مقعده وقد احمر وجهه غضبا هون 


النشرب جميعا نخب فرئسا ٠‏ 


0 1 إناكى انه أصبح علماء وأن له 
وي 1 فم وقد أن ينبس ببنت شفة. وهنا رفع ديغوك كاسه وقال في هدوء ١‏ 


ور 1 | : 
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التهود لعتوادور المحرض والدليل 1 


حركمة 2 
ه د. فر يدريك ليمهاوس: 1١‏ 


كان جزء من استعمار عسكرى اختار الثقافة سلاخا 


لتكريس وجوده 


بقلم: عبد القادر المصري 


حركة الاستشراق التي بدأت مع اول اهتمام غربي بالاسلام لم 
تنته. وأغلبالظن انها لن تنتهي. ذلك لان الاسلام عظيم في كل 
شيء أولاء ولأنه محط اهتمام العالم بأسزه خاصة القرب ثا 
ولأن المسلمين هم سكان الارض التي تعتبر من أغنى البقاع 
بالثروات التي تهم الحضارة المادية المعاصرة 

لقد انتجت حركة الاستشراق نوعين من السلوك في الغرب, 
الاول ذو اتطباع سند 0 الاحتلال والسلب والنهب في 
ق الاسلامي تحت شعارات ديني 
واقتصادية مزيفة ‏ الحملات الصليبية وحتى الاستعمار 
الغربي الحديث والمعاصر ‏ وهذا النوع له رواده وأبطاله منذ 
القدم وحتى اليوم. ولعب اليهود فيه دور المحرّض ودور الدليل. 
واما النوع الثاني فهو ذو انطباع محايد. حاول نقل صورة 
محايدة عن الاسلام للغرب. فكان دوره ثقافيا وعلميا بالدرجة 
الاولى. لكن للحقيقة كان تأثير هؤلاء قي قومهم أضعف من 
سابقيهم رغم واقعية وعقلائية سلوكهم 

وفي عصرنا هذا حيث بدات نزعات استعمارية جديدة في الغرب 
تجاه الشرق فاننا نأمل من المستشرقين المحايدين أن يلعبوا 
أدوارا أكبر في ترسيخ السلم بين الغرب والشرق من خلال 
نقلهم الصورة الصحيحة عن الاسلام العظيم للغرب 

يقول فولتيز (17178-1144) .وهو من رواد الفكر المعادين 
للاسلام عن النبي محمد ية: انه - النبي محمد 6ن - مثير فتن 
ودجال يدعي كذبا المناجاة مع روج القدنيى - جيويل عليه السلام 
- ويزعم انه صاحب رسالة كل سطر فيها ينم عن السخف الذي 

الجذور- 11 - 


لات عسكرية غربية غزت ال 


د نولتير كان اهد رؤاة فر المعادين للاسلام 7 


ستشراق الأوروسية شهعت غز و الشرق الاسلامي 


ستشراق في الماضي 


يناقض مبادىء العقل الأولى ‏ لاحظ أثر الحقد الديني داخل 
الكلمات 

ويقول العلامة الغربي عوستاف لوبون عن النبي محمد ب 
اذا ما قيست قيمة الرجال بجليل اعمالهم كان محمد من أعظم من 
عرفهم التاريخ 

وبين الرأي الاول والشاني سارت حركة الاستشراق: وكان 
المستشرقون يكتبون آراءهم وتصوراتهم عن الاسلام والمسلمين 
في جو أغلبه غير حيادي. لكن المستشرق المعاصر (ليمهاوس) 


| عر علي أن يكون حياديا رغم اعترافه بأن الاسلام دين إغجان. 
إن القرآن إعجاز لغوي بكل المقانتيس. فمن هو ليمهاوس؟ وما 
دفعه للاستشراق في هذا الوقت؟ على كل حال هذه هي 


ن الفيزياء للقران 
الدكتور (ليمهاوس). هولندي المولد والجنسية. وهو مدير 
لسعهد الهولندي للآثار المصرية 31 بحضارة العرب كما يقول. 
تبحرفي اللغة العربية بهدف اكتشاف المعاني العميقة في القرآن 
ا ليم تكام يرجن هده المعاني ال الهولني ب التشنها بين 


لناطقين بلغة قومه ولخدمة نصف مليون مسلم في هولئدا. ويقول 7 


| زرحلته في عالم الاستشراق ما يلي 
رست العلوم الطبيعية في هولندا وتحديدا الكيمياء والفيزياء. 
للحقيقنة فقد استهوتني اللغة العربية بين اللغات السامية 
الجامعات الهولندية في متابعة التعليم 
ازددت عشقا للاسلام رغم أنني ولدث 
نصرانيا. ثم انتقلت للقاهرة منذ عام 151/5 حيث تابعت اي 


بحسي ونين 


٠‏ ومنذ ذلك اليوم 


| هنك. وأصبحت القاهرة حتى اليوم مقر إقامتي الدائم 
١|‏ -تخضصت في الصرف والنحو. خاصة أسلوب استخدام 
الفعال في لغة القرآن الكريم والتاريخ الاسلامي؛ كذلك اوليت 
اناا شن الاسام .قاطية 

' الاستشراق في الماضي كان جَرْءا من استعمار عسكري 
اختار الثقافة سلاحا لتكريس وجوده. لذلك كان العالم العربي 
لد د 10 0-7 

اكز أخيرا أخذ الاستشراق يتحول لحب ثم لاندماج مع المجتمعات 
ا العربية, وعليه فقد اصبح المستشرقون جزءا من النسيج الثقافي. 
نبم يختلفون حقا عن أبناء البلد لكنهم لا يتناقصون معهم 
| ؛-الدراسات الاستشراقية المبكرة استهدفت بث قيم وافكار 
فرضة مجافية للموضوعية: لكن الآن يتوافر في مثل هذه 
| للراسات حسن النية: ولا يمكن لباحث أن يتجاهل قواعد وأصول 
فق عليها. صحيح ان هناك بعض الأخطاء في دراسات بعض 
| لستشرقين كونها دراسات اجتماعية. لكن هذه الاخطاء ليست 
1 
: - اجتذبني القرآن الكريم بقوة, إنه إعجاز لغوي بكل المقاييس' 
انا الدافع وراء إنجاز العمل الشاقات 
- الذي استغرق 5 سنوات ( )١1545 - ١180‏ فهو مساعدة اكثر 
«زنصف مليون مسلم هولندي على استيعاب تعاليم دينهم خاصة 
أن الاجيال الجديدة منهم لا تجيد العربية 
مت التفسير الذي يحظى باجماع المفسرين أو 


| 
| 
ا 
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رجمة معاني القرآن الكريم « 


باتفاقهم لاجتياز عقبة تعدد التفاسير للقرآن, وبذلك ايضا تخطيت * 


عقبة أخرى. وهي أنني لم اضع من عندي أي اضافة للمعنى كما 


فعل معظم المستشرقين فلم يتغير المعنى او الهدف 
- لقد ترجمت معاني القرآن وليس مفرد اته. وبهذا كانت الترجمة 
علمية ودقيقة وحسب الأصول الفقهية الاسلامية؛ وقام أحد 


الناشرين بطبع (5؟) آلف نسخة وما زال الاقبال هائلا عليه 


8 - المسلمون الهولنديون يحظون بكل الحقوق المدنية؛ وحرية 
الاعتقاد مصانة بهولندا؛ ولا اعتداء على حريات المسلمين هناك. 


. آخر الهموم 


لو سآلنا انفسنا السؤال التالي: ما هي آخر هموم المستشرق * 
الهولندي ليمهاوس؟ لكانت الاجابة غير مقنعة اذا لم تكن صادرة 
عنه. فالمستشرق الأوروبي السلبي عموما تلخصت إجابته بأن 
اول همومه القضاء على الاسلام كعقيدة بين البشر حتى تسود 
المسيحية فقط. والمستشرق الاوروبي المتعاطف مع اليهودية 
يتعنى زوال الاسلام حتى تسود النصرانية واليهودية معا. اما 
المستشرقون امثال لوبون فآخر همومهم سيادة السلام بين البشر 


[[:* على اساس سيادة الروح غير المنحازة إلا للخير والمحبة والعدل 


ومن ثم السلام. اما المستشرق ليمهاوس فهو يقول بأن آخر 
همومه تتمثل بسيادة الحق والعدل والسلام بين كل البشر, 
والاسلام عقيدة السلام العالمية الوحيدة التي تستطيع ذلك. 

لقد صدق الله العظيم عندما قال لنبيه محمدا مبينا له مهمته: 
لقد ارسلناك للناس كافة, وها هو القرن الرابع عشر بعد الهجرة 
يأتي ليقول لنا احد علمائه من غير المسلمين بأن دين الاسلام هو 


> دين السلام الوحيد بين البشر حيث لا يصلح إلا هوء ونحن نقول: 


إن كل عقيدة ارسلت للناس من اش هي عقيدة إلهية فكل رسائل الله 
للبشر عبر الانبياء واحدة مصدرها الله. ولكن الرسالات التي زود 
بها البشر واضافوا اليها فهي افتراء على الل وعلى رسله. وهذه لا 

الاعتراف بها كرسالات إلهية. واما القرآن الذي لم يحرّف ولم 
يزيّر فهو وحده الباقي كرسالة إلهية غير منقوصة الى البشر كافة, 
وهذا ما نعترف به فقط ولو كره الكافرون؛ واما الدارسون من عرب 
ومن عجم وخاصة المستشرقين فنقول لهم: اتقوا الله فيما تدرسون 
واجعلوا مخافة الله ومحبته أول همومكم» فهكذا يشيع السلام 
وتنتهي مآسي البشر وخاصة المستضعفين. 8 
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الجن 


- الغيل شاهد حى على التاريخ وصانع الخضارات القديمة 


مبجل.. مانح الحياة.. شاهد على التاريخ.. وعلى ضفتيّ قامت 
الحضارات القديمة والتكنولوجيا الحديثة.. أناروح مصر وعطرها 

قديم قدم الخليقة. ومهيب كما الفضاء.. جميل ومثير للذكريات 
كما الشعر.. أطول وأقوى نهر في العالم.. أنا النيل 

يبلغ طولي ضعفي طول ال يسبي.. أندفع لمسافة 4١50‏ 
ميلا من خط الاستواء عبر صحراء شمال افريقيا الجافة إلى البحر 
الأبيض المتوسطء وأقطع في مسيري تسع دول ذات سيادة 
ورغم ذلك فإن قلبي في مصر. أنا لم أزود الوسائل فحسب. بل 
مهدت لثورة الحضارة المجيدة أنا غني بالسمك والطمي.. 
ومياهي أدت بشعبي المفضل إلى الازدهار ولأن ينتقل من معركة 
البقاء البدائية إلى الدين والعلوم والفنون.. لقد اخترع شعبي 
تقويماً ب 715 يوماً للسنة.. وبذلك تمكنوا مس متابعة الشهور التي 
أفيض بها.. وقد ساعد التقدم الهندسي بأن يحفروا الترع 
والفنوات لاحتواء دماء حياتهم الا وهي مياهي .. وبالتنسيق ما بين 
كل هذه المعطيات فقد اقاموا نظام حكم الدولة 

لقد استطاعت أصول جذوري أن تتهرب من المكتشفين بشكل 
غامض منذ بداية الزمن.. حتى بداية القرن التاسع عشر حين ثبت 
بالفعل بن لي مصذرين اثنين.. أي أنا في الحقيقة نهران ذوا 
طبيعتين مختلفتين بشكل حاد 

فالنيل الابيض. ذراعي الأطول, يتدفق بشكل صاخب لمسافة 
61 قدماً في ري اد الاستوائية وفي جبال بروندي 
الجنوبية؛ ثم يتساب إلى بحيرة فكتوزيا العملاقة لينطلق منها 
باهتياج عبر غابات اوغندا المظلمة لينحدر بشكل مفاجىء إلى 
الأسفل خلال شلالات ميرشيسون وليدخل أرض السودان الجافة 
البور والحارة.. حيث تمرح التماسيح وافراس البحر في مياهه 
بشفف. ثم يتجه نحو الشمال قاطعاً مسافة 5١‏ ميلا من 
العستنقعات المخيفة والمليئة بورق البردى والمعروفة باسم 
(سود) حيث يخرج منها مكتملا نضوجه منساباً ببطء ورشاقة 
وكبرياء 

أما ذراعي الآخر والجامح فهو النيل الأزرق حيث ينساب على 
ارتفاع ٠٠٠٠"‏ قدم من جبال اثيوبيا النائية؛ وبعد عبوره بحيرة 
(تانا) يسقط إلى الأسفل عبر شلالات تيسيد اليسير بعدها 
صاخباً ومزبدأ لمسافة ٠١‏ ميل في ممر ضيق» ل الختجراء 
السودانية وحرارتها الخانقة.. حيث يزداد اتساعه وينساب بدفء 
وهدوء.. ورغم ترامي الكثبان الرملية على ضفتيه فإن مياه تعطي 
الحياة لحقول القطن المترامية على مرمى العين. 
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أت.. 


وقي منتصف الخرطوم؛ عاضمة السودان المنبسطة والمغبرة, 
يلتقي نصفي المشاكس مع شريكة الهادىء نسبياً الأبدأ مسيرتي 
بكبرياء . فهنا أنا النيل.. وعليّ أن أقطع مسافة 180٠‏ ميلا قبل 
أن أصل إلى البحر الأبيض المتوسط. 

أدخل فجأة مناطق الصحراء الجرداء والمصفرة وهنا لا توجد 
أمطار إطلاقاً: . وأنساب بمسيرة فادئة بعد أن أصبح لون مياهي 
بنيّاً بفعل الصحراء متجهاً نحو مصرء واترقرق فوق سلسلة من 


الشلالات البسيطة لأضب في بحيرة ناصر (طولها 5٠١‏ أميال) 


التي تعتبر أكبر بحيرة في العالم صنعها الانسان.. ويقبع في 
أسفلها قرى وقلاع النوبة التاريخية بعد أن غمرتها مياه سدّ أسوان 
العالي وبعد أن ن أندفع بعنف عبرفتحات سد أسوان ان الهيدروليكية 
أكون قد عبرت آخر الشلالات في طريقي لأدخل مدينة أسوان 
أسوان ذات ال ١145‏ ألف نسمة والتي تنمو بسرعة تحتضن 
شواطئي. ومن هنا تبدو للعيان حقول القمح وقصب السكر 
الخضراء وأشجار النخيل الباسقة.. إنها بوابة مصر المزدهرة 
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قوارب ذات أشرعة مثلثة تنتقل عبر النيل منذ القرن ١١‏ ق.م 
في الوسط إطار يحوي كتابة هيروغليفية تشير الى آلهة النيل 


والمغرية.: فأسراب البجع واللقلق والكركي المتوج , إما تمرح على ., 
الشواطىء أو ترفرف عالياً.. وأاسوان هي الميناء للقوارب أ 


البخارية المفلطحة التي تنقل المسافرين ما بين أسوان والدلتا. 


حيث انساب من هنا بتؤدة ولا تزيد سرعتي عن ثلاث عقد في ” “ 


الساعة؛ وهي توازي سرعة السائر على قدميه؛ كما أن عمقي تادراً 
ما يتجاوز القامتين (15 قدم). والزوار الذين يتنقلون فوق مياهي 
الرائعة يدهشهم ذلك التغير السحري في الوان مياهي .. من البني 
الغامق إلى الزرقة السماوية؛ ومن اللون الزمردي إلى اللون 


القرمزي الداكن.. وتنبسط أمامهم وباثارة بانوراما الحياة النيلية ب 


اليومية 

وعلى الشواطىء الخضراء. ترى الرجال بمآزرهم يعملون على 
حصاد قصب السكر (الذي يبلغ ارتفاعه ١١‏ قدماً أحياناً). 
بمناجلهم التي ينحنون عليها بعطف وحنان.. بينما ترى مئات من 
طيور البلشون الأبيض قد أوت إلى شجرة واحدة ورقدت على 
أغصانها بلا حراك.. بينما تشاهد الثيران المعصوبة الأعين تدير 
عجلة الساقية لرّي المزارع المترامية.. وعلى شواطئي أيضاً 
وباتجاه التيار ترى قوافل الجمال الموسوقة بأعلاف الماشية وهي 
تسير بجهد وموكب مهيب.. بينما الأولاد يصطادون السمك 


بالخمسين الفآ هم سكانها الذين يتلاطمون كالموج في أرديتهم 
وعظام وجناتهم العالية بنبل و 
الوادعة. الواقعة على حدود الصحراء وكأنها خططت بقلم رسام 
الخضراء الصغيرة تبدو الكثبان الرملية 
شامخة وقوية كما هي مياهي 


لآ نحوامَصرَ الوسطى يمَتد وادي 


ودهم العسلية. هذه هي الأت 
بارع .. وبعد آخر الأجمات 


واثناء انسيّابي شما الخدم 


داخل البلاد لمسافة ١5‏ ميلا تترامى فيه حقول خضراء شاسعة 


إداد إزدحام الفلاحين على ضفافي.: يععلون 
يان يلعبون 
ضعفي مساحة ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ يقطن سكانها الخمسين 
غلى 75 من أرض مصر وخاصة بالقرب مني:. أي على 
أكون قد قطعت مسافة (5) آلاف ميل من منابعي 
أدخل أكبر مدينة في افريقياء إنها القاهرة؛ عا 
والمشاكسة التى يكسوها الدخان ويعلوها الغبار وتزحف ببطه 
لايينها أشني" شر.. فميدان التحرير الحيوي يعج بالحث 
البشرية وكأنها كثبان نمل غاضبة.. والمرور فيها يثيرني بشكل فظ 
ومهلك.. وأسمع اصوات أبواق السيارات المتقطعة وكأنها طلفاك 
بندقية آلية طيلة النهار والليل. والقاهرة مزدحمة جدأ حتى أن 
بعض آلاف من سكانها ينامون بين القبور في المدافن الكبيرة 
هنا يزداد اتساعي أكثر من ميلء وأعبر تحت العديد من 
الجسور المرعدة. أتأمل باعجاب الصور الظلالية بوميضها 
المتألق في السماء للمآذن الهيفاء والقباب الرشيقة والفنادق 
السياحية الحديثة الشاهقة 


وبعد ان 


ة مصر الصاخبة 


والأمهات تفسل الثياب والأطفال يمرحون بتدلية اقدامهم في | 


مياهي.. وبين أجمات النخيل وأشجار الكالتبوس تقوم قرى بلون 
الأرض ورابضة بأشكالها العنقودية وبيوتها التي كالصناديق 
تعلوها أقفاص الحمام وتحيط بها الساحات المسوّرة.. إنها نتاج 
الطمي والطين الذي جلبته 

وهنا في مصر العليا.. فإن عرضي يزيد عن نصف ميل أثناء 
عبوري مدينة الأقصر ذات المروج الخضراء المنسقة والحدائق 
التي تتوهج بلهب أشجار البويننسيتا.. هذه المدينة المزدانة 

الجذور- 1 


السد العالي الذي توفي فيط غلى مياه النيل 


الثيل الأ, ق يتدفق عبر شلال 60 


ضفافي غابات من البردى وأشجار النخيل 
».إذا.ما قورنت بمعظم 


ومع أنه هنا تسكن 
نائتي لازلت أبسد نظيفاً بشكل مدهشن 
لأنهار العظيمة الاخرى 

وبعيدأ عن جلبة الريف.. فإن مياه مجراي الرئْ 
شبكة هائلة من القنوات وأقنية الري.. لأنطلق بعدها بتموج نحو 
المروحة الخضراء.. دلتا النيل: ويسكن في هذا المثلث الخ 
أكشر من نصف نسكان الذين يجنون. محاصيل عديدة من 
الحبوب والفاكهة والخضروات. وأخيراً ترحب.الدلتا.الودودة 
بأميالي الأخيرة حين أنقسم إلى توامين من المصب لأنضم إلى 
البحر المتوسط. وهنا تنتهي ملحمة أسفاري ومغامراتي 


اكتشفت أثمن الكنوز الأثرية في 


ي تنزلق عبر 


في وادي.. 
العالم 

بدات الحضارة فى المدن المقامة على ضفافي السرمدية منذ 
(1) آلاف سنة قبل ميلاد المسيح.. حينها كان شعبي ب 
البيروغليفية ويستعمل أنظمة دقيقة للقياس والري ويعرف أسس 
علمي الحساب والفلك. 

ومصر بدأت كدولة تاريخياً في سنة 7٠٠١‏ قبل الميلاد عندما 
قام الفرعون (مينا) بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب» وأقام 
عاصمته (ممفيس) على ضفتي الغربية ( ميلا إلى جنوب 


القاهرة الحديئة) التي كانت أعظم مدن مصر خلال أوج ازدقار 
المملكة القديمة (51587 )2١18١-‏ قبل الميلاذء ولكنها حالياً 
مجرد خرائب وبعض أشجار النخيل التي تكسوها الغبار وبقايا 
التمثال الضخم (5؟) قدماأ لرمسيس الثاني الملقاة على الأرض 
وفي الجيزة. خارج ممفيس. تقف أول عامل جذب سياحي في 
العالم: الأهرامات الثلاثة التي لا تضاهى وآخر عجائب العالم 
السبع التي لآ زالت شامخة تتحدى الطبيعة والزمن 

7 يتفع الهرم الأكبر, , هرم خوفو, (50 4) قدماً نحو السماء الزرقاء 
معلناً بأنه تحفة هندسية رائعة عن بقية الآثار قي العالم.. قام ببناء 
هذا القبر الفرعوني )٠١ ١(‏ ألف عامل خلال عقدين من الزمنء 
ويعتّبر أنه اكبر بناء حجري في العالم القديم:: حيث يحوي أكثر 
من مليوني حجر من الغرانيت الصلد والجير: يْنَ كل منها (5.؟) 
طن. وبقيت أسرار هندسة تشييده لغزاً ليومنا هذا.. ويربض أبو 
الهول. على مقربة منه: بابتسامته الساخرة والتي تعتبر أيضاً لغ 
كصاحبها ا 

وتمضي قرون الزمن.. وأنا أستخدم كطريق مائي يربط بين 
المقاطعات المصرية, عاملاً على نمو التجارة والاقتصاد وعنصرأً 
أساسياً في بقاء الأمة موحدة.. مما أدى للتعاون المثمر للسيطرة 
على فيضان مياهي مما نتج غنه عملاً منظماً على مدار الساعة, 
ت قياس ارتفاع مياهي (نيلوميتر) في أماكن محددة 


وثبتت أدوات 


- فى الوادى اكتشنت أثمن الكنوز الأثرية في العالم 
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ومدروسة على طول مساري 
وأثناء حكم المملكة الوسطى 5١15+‏ - 1787) قبل الميلاد 
قام الفراعنة بنقل العاصمة إلى (طيبة) التي تقع على بعد 5٠١‏ 
يل جنوبأ والمعروفة حالياً باسم (الاقصر).. ومن هنا اتطلقت 
ايوشسهم للوتسيا امبراطورية مد رامية'الإطرافا ات 
عام بدون منقضات تذكر. 
وبينما كان الأوروبيون يقبعون في قرى بدائية بتخلف همجي 
قاتبل. كان المصريون يستمتعون يحضتارة زاقية جد فنساؤهم 
ذوات العيون السود الداكنة كن يستعملن مواد التجميل والعطور. 
ورجالهم يحلقون ذقونهم ويقصون شعر رؤوسهم. كما أنهم كانوا 
أول من بذىالسقن لعبور البحار باستخداج المجاذيق الخشبية 
وكان أسطولهم البحري يتكون من (: ؟) سفينة ضخمة.. حوّلوا 
الزراعة إلى علم له اصوله: وطوروا الطب والجراحة.. وانتجوا فنأ 
حمينة لا يمون ]ته وأوجدوا ذياثة معقدة. مزرمقافبيها 
الحياة بعد الموت ويوم الحساب الأخير.. وكذلك النظام 
الحسابي في المعاملات, واستخدموا الكتبة المحاسبين وفرضوا 
الضرائب كذلك. والأكثر إثارة أن العديد من شواهد هذه الحضارة 
الرفيعة لا زالت شامخة في مصر ليومنا هذا .. المعابد والقيور 
الفترعونية التي لا يمِكن يحصرها.: الآلاف من التماثيل الذقيقة 
والأيحاد والزسترنات المشكوقة , كما ان العرنى رينها جح 
فنية رائعة ونادرة من نتاج المملكة الحديثة )٠١85  ١511/(‏ قبل 


جد 


الميلاد. والتي تعتبر عصر مصر الذهبي الفرعوني 
وفي الاقصر الحديثة. فإن طيبة القديمة لازالت متوهجة حتى 
يومننا هذا., فمعبدي العاضمة القديمة |! كناك يكبرناء 


على ضفتي الشرقية.. إن معبد طيبة (الأقصر) الفخم عبارة عن 
تكتل هائل من الحجر الرملي وترتفع أعمدته (2:) قدماً: كما أن 


تمثالي فرعون من ١‏ يستطيع الجلوس براحة 
على أصغر إظفر في أي قدم من التمثالين.. ومع ذلك فإنه 
) في الكرنك.. إنه جبار 
ورهيب:. فبوابة المدخل ترتفع )١172(‏ قدماً وسمكها )2٠[‏ قدمأ 
أما القاعة المثير مشهدها فتحتوي على )١54(‏ عمودأ عملاقأ (كل 
الضخر الصلد). . وكأنها خيمة هائلة 


بحي أذرالائيينان 


انب آمون ‏ رع (إله الش 


د قطعة واحدة من 
ملعب لكرة القدم 
أما على ضفتي الغربية فتقع مدافن طيبة أو مدينة الأاموات 


كت 


القاتتي بَسَقح الجَبل 
بواسطة الازاميل.. وإلى الأعلى قليلا. يضجع وادي الملوك 


اع زم ال 
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الاسطوري بقبوره الأربع والستين لفراعنة طيبة هنا وني عام 
77 قام الجيولوجي الانكليزي هوارد كارتر وزميله اللورد 
كارنارفوث باكتشافهم الذي أعتبر ضربة القرن العشرين. حيث 
اكتشفوا قبرتوك,عنخ امون وكنوزه المذهلة.. اقتاعة ركف المدبط 
ه وجيش من اليماثيل الصغيرة وجميعها من 
وتحف فنية تأخذ بمجامع القلوب 
ومن آثاري الأخرى الرائعة والخالدة.. تقع على بعد (١١؟)‏ 
ميل جنوباً باعماق صحراء الثوبة في ابو سنيل.. فمذ )52١١(‏ 
احنة قن قرع عزو أر جه اكيل جناففة نكر باس لل 
رسيت الثاتر] جالشا يطل مجلال ملوكي على كلدي , يران 
المدخل لمَعبْدين منحوتين في الصخر.. وفي بداية الستيناك وبعد 
ان هددت مياهي المرتفعة خلف السدّ العالي باغراقهما.. فرع 
العالم لأثقاذا معابد ابو سَخبل. + حَيّث تع تقطيع التماقيل والمعايد 
الى ٠١44‏ قطعة. ثم أعيد تركيبها على ارتفاع (١١؟)‏ أقدام إلى 


الأعلى .. ققد كلف هذا الجهد (؟ 5) مليون دولار واستغرق خمس 


الذهب الخالم 


نوات عمل جاد... انهم الآن يشرفون بعظمة امبراطوية على مياد 


بحيرة ناصر الفيروزية 
شهدت أعنف الغزوات والحروب 


كانت مضر مزدهرة وشعبها آمن لآلاف من السنين؛ ولكن في 


خارطة توضح مجرى النيل من متابعه الى مصابّه 


سنة 555 قبل الميلاد انقلب الوضع.. ففي هذه.السنة جاءت 
جيوش الفرس لتطيح بآخر الفراعنة وتخضع مصر لحكمها.. وفي 
سنة 557 قبل الميلاد. جاء الاسكندر المكدوني الكبير بجيوة 
الاغريقية ليطرد الفرس بدوره وليحكم البطالسة الأغزيق لمدة ثلاثة 
نرون. ثم جاء يوليوس قيصر بقادته وقيالقه الرومانية ليهزموا 
البطالسة ويحكموا . وعلى مدار ستة قرون كانت 3 
الغذاء للامبراطورية الرومانية ومن ثم الأمبراطورية البيزتطية 

وفي سنة 14١‏ م جاءت الجيوش الاسلامية ال 
الجزيرة العربية لتنتتصر على كل الغزاة ولتخوّل مصر تدريجياً إلى 
دولة إسلامية تتكلم اللغة العربيّة إلى يومتا هذا ثم جاء 
القاطميون لينشمُوا مدينة القاهرة لتصبح عاصمة مصر.. ثم 
الاتراك العثمانيون.. و 


فعة من 


ما بين هذا التباين.. فإن الحكام 
العرب والعثمانيين أقاموا نهضة عمرانية رهيبة.. بنوا المساجد 
الكبيرة والقصور الفخمة وأقاموا الجسور وأنشأوا أول جامعة 
إسلامية.. جامعة الأزهر 

وفي سئة 1744 م نزل ضابط فرنسيّ شاب (تابليون بونابرت) 
على رأس بعثة استكشاف عسكرية.. لتطرده بعد ثلاث سنوات 
نوات انكليزية - عثمانية. ولتقع بعدها مصر في قبضة جندي 
الباني محترف ومغامر وداهية ألا وهو محمد علي ولتحكم 
أسرته مصر حتى سنة 1537م 

أقحم محمد علي مصر القرن التاسع عشر: ققام ببناء الخزانات 
الضحمة لتحويل مياهي إلى الاراضي المستصلحة حديثا وادخل 
زراعة القطن الذي أصبح أكثر محاضيل مصيز ربخا :-* وليطلقوا 
عليه “الذهب الأبيض 

وبعد فتح قناة السويس عام ١819‏ م.. جاء المستعمرون 
البريطانيون ليدخلوا مصر تدريجياً في منطقة نفوذهم.. حتى أنهم 
تجرأوا وأعلنوا عام 1414 م أن مصر محمية بريطانية .. ولم تستعد 
مصر استقلالها الفعلي إلا في عام ١551‏ م 

وفي عام 37 لعب 0 عبد الناصر دورا بالانقلاب 
العسكري الذي أطاح بالملك فاروق.. آخر ملوك أسرة محمد علي 
وليصبح جمال عبد الناصر بعد سنتين قائد مصر المطلق. وكزعيم 
وطني غيور قاد الرئيس عبد الناصر شعبه تحو ثورة زراعية هائلة 
بدا يكام الاقطاع ثم استصلاح الأراضي محاولاً إصلاح 
الاقتصاد المتداعي.. ونتيجة لهذا الجيشان ولد السدّ العالي 
الضخم لتثوير كل من الزراعة والصناعة. أي أنه لم يكن امام 
عبدالناصر لبلوغ هدفه الثوري سوى مياهي .. الم اقل 
فصر؟ 
العدد الثامن عشر © شوال 1ه © نيسان (ابريل) 1997م 


النيل شاهد على الحديث كما القديم 


كان بناء السد العالي عملا بطولياً لاايقل عن بناء الاهرامات 
أو شق قناة السويس.. وكلف مبلغا هائلا بلغ 1.5 بليون دولار 
وعلى بعد سبعة أميال جنوب أسوان يقطع مجراي السدّ العالي 
بطول ١5‏ ميلا وبارتفاع 514 قدماً ن 
الكونكريت يقبع في طريقي بشكل كسول.. ولكنه فعال. وهنا تنتهي 
عربدة النيل الأزرق الصاخب الذي كان يرسل مياهه بشكل هادر 
ومنذ آلاف السنين ليحول وادي الخصب إلى بحيرة شاسعة جدأ. 
إذ ترتفع مياهي "١‏ قدمأ في الفترة من تموز إلى تشرين أول 
نوياً. فقد أصبح السدّ العالي مسيطرأ ومنظماً لتدفق المياه 
بحيث لن تكون هناك فيضانات تتلف الزرع ولن تكون هناك 
مجاعات بسبب الجفاف أحياناً. ومنذ بدء عمل السدّ العالي 
أضيفت 8 ملايين دونم إلى الأراضي الزراعية.. تم استصلاخها 
من الصحراء القزيبة.. ولأن مياهي تدور على مدار السنة بنظام ري 
فإن ما مساحته ٠١‏ ملايين دوثم أخذت تنتج صنفين واحياناً 
ثلاثة أصناف من المحاصيل سنوياً. وبهذا زاد إنتاج الغذاء بنسب 
تتراوح ما بين /١‏ و /5٠‏ مما حدا بالرواد إلى التوغل ٠١‏ ميلا 
داخل الصحراء لترويضها بعد أن اوصلوا إليها مياهي بواسشئطة 
الأنابيب مما اسفر عن إنشاء سبعة قرى كبيرة ونموذجية. إضافة 
إلى ذلك فإن كل قرى مصر والبالغة اربعة آلاف قرية قد تمت 
إنارتها بالكهرباء.. حيث ينتج السد العالي ثمانية بلايين كيلو 
واظ/ساعنة ستتويا.. اي ماايعادل / من إجمالي الطاقة 
الكهربائية التي تستهلكها مصر.. واعتقد أن مياهي الآن تغذي 
أكبر شبكة ري عرفها نهر في العالم.. حتى أن الشاغل 
للخمسين الفاً. هم موظفو وزارة الري.. المحافظة على صيانة 
ونظافة القنواتالمائية الهائلة طرلاً وحجماأ.. وبمشروع قناة 
السلام لايصال ميافي إلى صحراء سيناء. فإنه من المتوقع أن 
تضاف 7 ملايين دوتم أخزى إلى باقي الأزاضي التي أخالتها 
مياهي إلى مروج خضراء.. 
ولآن مياهي غير محدودة ومصادرها بلا نهاية. ولأنني قوة 
الأنبعاث السرمدية.. أقوم بكل ولاء بتحديد هداياي يومياً بارسال 
المياه الدافئة مانحة الحياة.. خادمأ بذلك الانسان باخلاص كما 


إنه يشبه قردأ ضخماً من 


أنا ومنذ بداية الزمن 
على قاعدة تمثال آلهة الخصب الموجودة بالدلتا منذ عصور 
سحيقة وجدت محفورة هذه الجملة: ٠أنا‏ كل شيء.. أنا الماضي 
والحاضر والمستقبل.. ربما تكون هذه كلماتي أنا.. النيل 
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اعداد: عدنان مصطفى البرغل 


د الحسر وب بين الانس والجن المشرك قائمة ختى يوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم «إقلنا اهبطوا جميعا فإما يآتينكم مني 

0 هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين 
كفروا . وكذبوا أولنك أصحاب النار هم. فيها خالدون» 
(البقرة:55:54) 

هبط آدم وحواء عليهما السلام على الارض. وبعد البحث 
والعناء والتعب التقيا في عرفات. ونزل جبريل عليه السلام وعلّم 
آدم,طبيعبة الحياة على الأرض والتكليف الالهي له ولأولاده, 
وطبيعة الأوامر, والنواهي » والمندوبات. وطبيعة العلاقة بين الانس 
والجن. وهي العداوة والبغضاء الى يوم القيامة .وان الائس والجن 
مكلفون. يقع عليهم الثواب والعقاب كما جاء في نص الآية 
الكريمة 

لم يبق في السمبوات أحبد من الجن والانس:.حيث أمر آدم 
وحواء وذريتهما من بعدهما بسبكنى الارض؛ وأعد لهم ما يتناسب 
مع طبيعة أجسامهم. أما الجن فمنهم من أمر بان يسكن في 
الاجواء بين السماء والارض ومنهم من أمر بسكنى البحبار 
وشواطتها. ومنهم من أمر بان يسكن على سطح الارضء ومنهم من 
أمر بالسكن في باطن الارض بعدد طبقاتها . والته إعلم. وقضى اله 
سبْحانه. ان يشاهد, الجن الانس وان يُحجب, الجن عن الانس 
«ؤيراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » (الاعراف :1"). 

أمَا إبليس اللعين فقد اتخذ عهدا عند الته سبحانه بأنه سيغوي 
ذرية آدم بمعصية الله وبعدم تنفيذ أوامره سبحانه يشتى الوسائل, 
ويجعلهم يتبعونه وهم أذلاء صاغرين. واعطاه الل ما يريد الا عباد 
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الته الصالحين فليس للشيطان عليهم سلطان 
عباد الله وخاصته الذين إذا أصابهم ضائق من 
فإذا هم مبصرون. يميزون إيحاء الشيطان عن غيره. ويطرق 
الشيطان جَِمَيع الأبواب الخيرة منها والفاجرة في سبيل غواية 
الانسأن وإيقاعه بالشرك مستعينا يجنوده من الجن والانس وبعن 
تجمعهم الشهوات والاستمتاع الزائل 


إذ أنهم صفرة 
الشيطان تذكروا 


هل يسيطر الجن على الانس؟؛ 


لم يفطن بنو آدم للحرب الخقية التي تمارس ضد الجنس 
البشري منذ أن وطأت قدما الانسان الارض إلا قلة من الناس ممن 


دخلوا في دائرة الحفظ الرباني بعد أن آمنوا وعملوا الصالحات 
واجتنبوا النواهي وسارعوا في الخيرات,؛ وأتوا بالنوافل, فصاروا 
يرون بنور اله ويرون حقيقة المعركة القائمة عمليا ونظرياء وعلى 
رأسهم أنبياء الله ورسله الكرام عليهم السلام الذين بيْنوا للبشرية 
حقيقة وجودهم وطبيعة رحلتهم وعرفوهم بخالقهم: وما أعد لهم بوم 
القيامة 

والجن مخلوقات غير منظورة تستطيع بإذن الته اختراق الجسم 
البشري والتوطن فيه والسيطرة على اجزاء منه. لكل حالة من 
الحالات السابقة سبب. ولا يشعر الانسان بهم بشكل عام. ولا 
يعرف حقيقة الأمر إلا من خلال الآثار المترتبة على هذا الغزو 
وسنستعرض بإذن الله تعالى مراحل وساحات القتال مع الجن 


١‏ -مرحلة ما قبل الحمل 
أ 1 كرا كان آم انثى الى اذى الجن بطرق شتى 
ويؤثر هذا الأذى على امكانية الحمل بالنسبة للمرأة إمَا بمشاكل 
بالرحم أو المبيضين, أو بعدم وجود عدد كاف من الحيونات المنوية 
الحية في المني المدفوق؛ أوفي بعض الحالات تكون ضعيفة القوة 
لا يستطيع احدها اختراق الحواجز للوصول الى البويضة في 
الرحم. وفي هذه الحالة ماذا يفعل الانسان؟ لابد أولا من الفحص 
الطبي العادي للتأكد من عدم وجود حالة مرضيئة عضوية, 
كلالتهابات او القصور العضوي. واذا لم يفلح العلاج فنحن امام 
أمرين: الأول: إِمَا ان يكون بسبب الجن. والثاني: أن يكون 
١‏ مرحلة الحمل 
٠”‏ قد نتعرض الحامل في هذه المرحلة الى غزو من الجنء وهنا قد 
تكون المرأة قبل الحمل مسكونة بجني. وبالتالي يتنقل في ج 
من عضو الى آخر. وقد يكون هذا الانتقال الى الجنين فيلبسونه 
قبل الولادة:.وفي بعض الاحيان تتعرض المراة للاجهاض. أو قد 
ياني المولود معاقا أو متخلفا عقليا دون ان يكون هناك اسبابا 
عضوية او وراثية 
حلة ١‏ 

يولد المولود ويقرن معه قرين من الجن الكافر يقابل المَلك الذي 
يسكن القلب. أمَا القرين فإنه جاثم على قلب ابن آدم اذا ذكر الله 
خنس وإذا غفل وسوس . وقد يتعرض الطفل الى المس من الجن 
فبدخلون جسمه ظلما وعدوانا. أو قد يصاب بالعين او الحسد 
فبحدث ذلك ثفرة في الجسم الروحي يدخل من خلالها الجن الى 

“النسات الس - ويتسبييرا فى ا الأكم اق معان 

0 قد تؤدي الى الوفاة في بعض الاحيان؛ . وفي هذه المرحلة 
كذلك يبدا الهجوم المكثف من شياطين الانس والجن لابعاد هذا 
الطفل عن منهج الله بخطط مدروسة لوضع منهاج يكفل بتعطيل دين 
الفطرة الذي ولد عليه وبالاصل فقدان القدوة أمامه سواء كان 
بالاب أو الآم. 


ه مرحلة المراهقة عند الانسان 
مرحلة خصبة لغزو الجن 
وتزيين حب الخهوات 

؛ - مرحلة المراهقة 

وتعتبر هذه المرحلة اخطر فترة بالنسبة للانسان: حيث تتشكل 
العدد الثامن عشر © شوال 1411 ه © يسان (ابريل) 1197 م 


وتتكون شخصية ابن آدم وينضج خلالها جنسياء ويحن كل جنس 
للآخرء ويحاول الشيطان في هذه المرحلة إيقاع ابن آدم في شباك 
الحب من خلال النظرة المحرمة والدروس التي يرضعها من الافلام 
المختلفة (السينمائية والتلفزيونية) والكتب والمجلات: والتي 
يحاول تطبيقها عمليا من جهة غريزة الميل للجنس الآخر: والثانية 

حب التطبيق العملي ليرى النتائج هل هي نفسها التي رآها ام لها 
طعم آخر: ويقوم شياطين الانس والجن بتزنين الشهزة وتأجيجها 


ومن زلت قدمه مرة تهون عليها الزللات ويقزيه الشيطان اكثر فاكثر 
حتى يوقعه في معاصي أخرى مثل الخمرة والمخدرات وغيرها من 
الشذوذ. الاخلاقي وما يتبعه من نكبات على ابن آدم .التي تورده 

لله وربما خالدا مخلدا. فيبيع اللذة الاخروية التي 
لا تنقطع بلذة زائلة وفوقها خلود في جهنم 


د .. والخسطان تد يتدضل 


ايضا بمواصفات شريكة الحياة! 


ل ا ا ا سا 
أما إختيار الزوجة فيحاول الشيطان ان يغري الطرفين بالآخر 


من جهة عرض الحياة الدنيا الزائل؛ فأول شيء يزينه للفتى ان 
يختار ذات الجمال والجمال فقط. ويحاول الشيطان من باب 
الجمال أن يدخل ويقنع الزوجة ان تكشف عن وجهها وتغري به 
الآخرين الى جائب مقائن جحضعها: ويكون عرضة لديف الذنلة 
البشرية التي تبحث عن صيدها وتفسد الأسرة وتكون بؤرة شر 
تنعكس على المُجتمع الذي يجمغنا جميعا: اوقد يغريه الشيطان 
بنسبها.ء فهي بنت العائلة الفلانية او القبيلة الفلانية. وينفث 
الشيطان بسمومه ويستعيد الزوج والزوجة. أو قد يغريه مالها 
وتأخذ هي دور الزوج ويأخذ هودور الزوجة وتستأسد عليه ويصير 
العوبة بيدها. وبالتالي يكون هذا وسطا جيدا للشيطان للاغراء 
والافساد. وقد حدد لنا رسول ان جه ان نختارذات الدين اولاولا 
مانع بعدها من النسب والمال والجمال. أو اقترن احدهم مع 
الدين 

فالسيدة خديجة ام المؤمنين رضي اله عنها كانت خير مثال 
للوناء للحبيب محمد صَلَى أل عليه وسلم. فقد جمعتٍ الصفات 
كلها وكانت خير سند وخير معين في نفسها ومالها في فتزة حرجة 
من حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


٠‏ - مرخلة الحياة الزوجية 
يحاول الشيطان منذ بداية الحياة الزوجية ان يغري الفريقين 
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بالجنس الى حد يجعله الاساس الأول في الحياة الزوجية ويبذل 
شتى الوسائل لكي.يقام العرس على المعصية. ويهون عليهما 
الضضلاة إن كان.الزؤجان.من اهل الصلاة: واذابنى البيت على 
الانكلام 'يحَاؤل: ان. يجد, المبررات مهما كانت كاقهة لتكون) سبيا 
للفراق بين الزوجين وقد يجند تلامذته لكي يفسد الحياة الزوجية, 
أولكي يكون سببا في عدم انجاب الذرية.. 


” - مرحلة الشيخوخة 


يحاول الشيطان أن يغري الانسان بالحرض غلى اغتنام آخر 
مرحلة من شبابه: وأته سيصبح بعدها في عداذ الكهول وهو ما 
فيل بنرافقة ابن الأليكين؟ (المراهقة الثاني ) ويقريه فت 
الدنيا والحرص عليها؛ وينسيه الموت والآخرة. ويزد اد حرصه على 
المال وكئزه تارة لنفسه واخرى لزوجته وأولاده. وينصب خرص 
الشيطان على عمل يعمله ابن آدم يحبط به عمله. فمن هذه الناحية 
فإن الشيطان يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقال. آما بالنسبة 
للمرأة فيزيّنَ لها أن شمس جمالها مال الى الافول؛ وعليها اغلتنام 
الفرص:لانها لا تعوض . والشيطان لا يعدم الوسيلة بأن يوقع بالمرأة 
أو يوقع بها 


- مرحلة الموت 


حتى هذه اللحظة الحرجة: فإن الشيطان يبقى عنده أمل 
وخاصة في حالة'مرض الموت او النزع. فان الشيظان يحاؤل 
ويحاول لكي يوقع بابن آدم بشتى الاساليبٍ منها الاعتراض على 
قضاء ات وقدره؛ أو الكفر بالله والتشكيك بغا بعد الموت. إلى أن 
تقوم الملائكة الكرام بإذن الله تحت 5 
السلام بقبض روح ابن آدم. وعلى حسب خاتمته. أمّا أن يأخذوا 
به الى روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة من الى حفر النار والعياذ 
بالل 


المواطن التي ينشط فيها الجن 


١‏ - عند ميلاد ابن آدم 

عن ابي قريزة رقي عق قال كال شرل اسن علي ري 
«ما من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا 
من نخسه اياه, إلا مريم وابتهاوفي ازواية عن تلع إلاتخسة 
الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان». وقال ابو هريرة 
اقسراوا' إن شئتم: .وإني اعيذها بك وذريتها؛ الآية. وفي لفظ 


أبي هريرة رد 
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البخاري: .كل بني آدم يطعن الشيطان عينيه باصبعه حين 
يولد إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب.. وهذا 
أول سهم من سهام ابليس اللعين الذي يحدث في القلب الروحي 
أثرا له. وهو علق الدم الروحي الذي أخرج من قلب رسول الل جلة 
وهو الذي يثير الغضب ويحرك شهوة الحرام عند الانسان. ولنه 
عل ذلك من وتاك سول لقعا ان ال لم هرم 
الغضب. وإذا غضب ابن آدم أن يستعيذ بالله من الشيطان 
غير الوضع الذي هو عليه. وان يتوضأ حتى 
ينتبه من غفلته ويعود إليه عقله 
" - مراحل نمو ابن آدم 


الشيطان يعلم ان الانسان عدوه اللدود في كل شيء. وهذا امر 
متطقي لمواجهة الخصم ومحاولة الانتصار عليه 
مكشوف للشيطان. ويجري فيه مجرى الدم كما قال صلى ان علب 
وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ البخاري 
ومسلم وقال ابو بكر بن أبي داود في كتاب (الوسوسة): حدثنا 
الحسين بن منصور حدثنا يزيد» أ 
ابراهيم قال: .إن الشيطان ليجري في الاحليل ويبيض في 
الديرء 

والجن أجسام لطيفة تستطيع ان تدخل الجسم وتخترقه دا 
لوسر اياصو نمو .ةفورعملا هتاحتف نم مسجلا لوخد يف لوهس 
نودجي كلذلو .يرشبلا مسجلا قارتخا يف ةبوعص نودجي نيطايشلا 
ثم هلوح نمو نيعللا سيلبا نأ كلذو «تفاثكلا يلا تفاطللا نم مهماسجا 
5عيبط تريغت املك ةيصعم اود آدزا املك نجلا نا ودبيوذ بغ وضع 
الكف الايسر على الفم عند التثاؤب حتى لا يدخل 
الشيطان .ومن تعاليمه صلى الله عليه وسلم التعوذ بكلمات الل 
التامة التي لا يجاوزهن برولا فاجر قبل شروعه الصلاة. ومنها 
التعوذ بالل من الخبث والخبائث عند دخول الحمام الى غير ذلك 
ولقد من الله علينا بنعمة العقل.ولذلك وجب علينا ان ندرس ابليس 
اللعين دراسة وافية لمعرفة مداخله واساليبه. والعقل حجة علينا 
يوم القيامة؛ مثلما كتاب ألت وسنة رسوله بج 


' - في البيو: 


الجن يسكنون مع ابن آدم في مسكنه ويعيشون معه؛ يأكلو 
من أكله على حسب تصنيقهم وكثافة أجسامهم. ومنهم المسلم 
ومنهم الكافرء قال ابو محمد عبد الله ين محمد ين جعفر بن جعقر 
بن حيّان الاصبهاني المعروف بأبي الشيخ في الجزء الثاني من 


والانسان 


كناب العظمة وذكر بابا في الجن وخلقهم ‏ حدثنا بن أحمد بن 
مددان: حدثنا ابرافيم الجوهري خدثنا بعبداهه بن كثيز» حدثنا 
كثير بن عبدالته بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن بلال بن 
لحارث قال: نزلنا مع رسول الته صلى الته عليه وسلم في بعض 
اسفاره فخرج لحاجته وكان اذا خرج لحاجته يبعد. فاتيته 
باداوة من ماء. فانطلق. فسمعت عنده خصومة رجال ولغطا ما 
| سمعت أحد من السنتهم. قال: اختصم الجن المسلمون والجن 
| الشركون فسألوني ان اسكنهم فاسكنت المسلمين الجلس. 
واسكنت المشركين الغور. قال الراوي عبدالل بن كثير: قلت 
اكثير: ما الجلس؟ وما الغور؟. قال: الجلس القرى والجبال, والغور 
ين الجبال والبحار. وهي يقال لها: الجنوب. قال كثير: وما رأيت 
احدا اصيب بالجلس إلا سلم.؛ ولا ! بالغور إلا لم يكد يسل 
ونال ابو بكر بن عبيد في (مكائد الشيطان): حدثنا القاسم بن 
شام: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا عبدالعزيز بن الوليد بن ابي 
لثائب القرشي عن أبيه عن يزيد بن جابر قال: ما من أهل بيت من 
لد لمين إل وفي سقف يتهم من الجن من المسلمين اذا وضع 
غذاءهم نزلوا فتغدوا معهم واذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم 
يدفم ا بهم عنهم. ولذلك علّمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بأن نسمٌ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عند اقفال باب الدان وأن 
| نسمٌ عند البدء في الطعام وتحمد الل في نهايته. ٠‏ وأن ثقول بسمم الله 
أله وآخره اذا نسينا التسمية في بداية الطعام. وأن تسمٌ على أي 
شيء نضعه أو نستعمله لان التسمية هي الحجاب بين الجن 
والاشياء. فلا يصلوا اليها بإذن الل. وقي حالات خاصة عندما 
يفنح ابن آدم ثغرة على نفسه بالاعتماد على غير الته, فإن الحفظة 
بن الملائكة تتنمّى بأمر الت ليواجه الجن بنفسه وبقدراته 
الضعيفة. وخاصة ممن يتعاملون مع الجن في امورهم١‏ 
اجسامهم تصبح فستعمرة للجنء كما ان طعامهم واموالهم د 
منها البركة وقد يفتقد الواحد منهم نقودا أو حاجات معينة وقد 
لا تعود بعد ذلك 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الت بية .اذا كان جنح من 
اليل وامسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. اذا 
ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم 
انه تعالى وخبروا آنيتكم واذكروا اسم الته عز وجل ولو ان 
نعرضوا عليها شيئًا. واطفئوا مصابحكم؛ وفي رواية: «فإن 
الشيطان لا يفتح غلقاء 
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؛ - في بيت الخلاء والحمامات 
قال رسول الله جل .إن هذه الحشوشي محضرة: فإذا أتى 
احدكم الخلاء فليقل: اللهم إني اعوذ بك من الخيث 
والخبائث»: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ابن حيان 
في صحيحه ولفظه: .أن هذه الحشوش محضرة فإذا ارآد احدكم 
ان يدخل فليقل أعوذ بالنه من الخبث والخبائث: وفي رواية ابن 
السني فليقل بسم الته. ومعنى محضرة: أي تحضرها الجن: ومن 
قال هذ الد غاء احتقِبٍ عن ابصارهم فلا يرون عورحة ولا 
.يستطيعون الحاق الأذى به بإذن الله. والحبث والخبائث نوع من 
انواع الجن الكفرة الذين ينسكنون الحمامات واماكن الخلا 

ويتحين الجن الكفرة والشياطين دخول الانسان هذه الاماكن 
لكي يدخلوا الى الجسم البشري من الدير والاحليل: فعلى من 
يدخل الخلاء الا يطيل المكوث فيه إلا لضروزة وال يسرح بخياله 
في امور معينة لأن الشيطان يساغده على ذلك: وليكن همه 
محصورا. في قضاء حاجته والخروج مباشرة:.وان. يدخل.بالزجل 
اليسرى وان يخرج بالرجل اليمنى ويدعو الدعاء المأثور عن النبي 
صلى اله عليه وسلم «غفرانك. أو الحمد لته الذي اذهب عني 
الاذى وعافاني 
في بيت الزوجية وعند النوم 

إن لبيت الزوجية حرمة خاصة في الاسلام, ومن الكبائر المنكرة 

ان يفشي احد الزوجين اسرار الزوجية خارج نطاقهما وحصانة 
فرج كليهما ضد الاخرين في المشاركة قَيه إل بحقه الشرعي. 
للرجل بزواجه بأخرى ضمن الضوابط الشرعية: أو طلاق المراة 
وتمتع آخر فيها يعقد شرعي 
وأن يكون بعيدا عن الانظار في مكان مغلق او مستور بحيث لا 
يراهما احد المخلوقين وحتى اولاذهما صغارا او كباراء الى غير 
ذلك من الامور. هذا بالنسبة للانس, اما بالتّسبة للجن فآمر آخر: 
١لا‏ وجود القرين الكافز 
؟ > وجَوَنَاطَار الوك امن الجر 
- وجود الشياطي" 
؛ ‏ وجود الجن المكلفين من جراء سحر 
اه وجوب الجن من جراء المس أو الحسد او العين 

فماذا نفعل حيَال ذلك؟ علما بَأنَ الاحتمالات الواردة في هذا 
البال كثيرة 
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/ 
1 - 0 
١‏ اغلاق باب الغرفة او الستار باسم الله: فإن الجن لا تفتع بابا 


اغلق باسم الله سبحائه 


: 1 الجن بقولك «يسم الته الذي لا إله إلا هو 
١‏ - رؤية الجن ما يجري بين الرجل وامراته واطلاعهم .على ؟ - حجب اعين الجن بقولك «يسم الته الذي 


0 
العورات وكشفهم للمستور ونقلهم ذلك للجن. ومن ثم لأوليائهم من والقول ايضا .بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان | | نظامها ولقي الغوى, ولها فيش وأرض واتخصاد! 


2 ما رزقتنا 


١‏ سشارك لحن البجل فى جماع اهله وتائدر ذلك على بالذرية 3 ًَ 0 تلفي الملكة بقن ا 
يِ ليت كات وا رضوء أ 
: اركة الجن الزوج في جماع زوجته في حالة ال او * - الغسل بعد الجماع وتنظيف المكان والنوم على وضوء او لامكان للدكور فيضا 0 1 0 0 


التيمم فى حالات البرد الشدية. وعدم امكانية وجود الماء الساخن 

3 ة او احتماز 3 الموت فى حالات معينة وذلك لعدم 

؛ - ربط الرجل عن زوجته. وربط الزوجة عن زوجها. وهذا في حالة او احتمال الفرض الشديد او الموت في 0 
ال او الولاء للجن العلوي او السفلي او الجن العادي الذي اقساح المجال للجن من الاقتراب او الأذى لأن الملائكة المكلفين 


3 القافة 17 اد : محمد إسماعيل السلوادي 
يعيش على ظهر الارض بمختلف الصور والاشكال في هذه الحالات يبقون خارج الغرفة او بعيدين عن الانس 8 اعداد 1 1 ب 


غضب عمر بن الخطاب على ابنه 
استدان ولد من أولاد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مالا من والي الكوفة ابي موسى الاشعريء على أن يرده 
الى خزانة الدولة؛ بعد أن يتاجر به, واستشاط عمر غضباً وذهب لابنه مسرعا وقال بغضب: ماذا الذي بلغني عند يا 


بني؟ 

الابن: لقد اقترضت مبلغاً ورددته كاملا إلى ابي موسى 

عمر: واتجرت بالمبلغ المستدان وربحت 

الابن: نعم؛ يا أمير المؤمنين 

عمر: واصطفيت الربح لنفسك؛ ورددت رأس المال الى بيت مال المسلمين 

الابن: نعم هو ذاك. يا أمير المؤمنين 

عمر: آه ما أشقاني وأشقاك بما صنعت يا ولدي 

الابن: لم يا أبي؟ 

عمر: إن أبا موسى أعطاك ما أعطاك. لأنك ولد أمير المؤمنين» وحين اشتريت ما اشتريت انقص لك البائعون في 
الثمن» لأنك ولد أمير المؤمنين» وحين بعت ما بعت زاد لك المشترون في الثمن؛ لأنك ولد أمير المؤمين؛ أفيكون ربحك 
اذن ربحأ حلالاً يا ابن أمير المؤمنين؟ 

الابن: اليس هو كذلك يا أبتاه؟. 

عمر: كلا.. بل للمسلمين حق في ربحك هيا أعد الى بيت المال نصف ما ربحت: وابق لنقسك النصف الآخر. 

الابن: نصف الربح يا أمير المؤمنين؟ 

عمر: نعم.. لك النصف.. وللمسلمين النصف.. أما أبو موسنى فله عندي حسابء فلا ينبغي للوالي أن يقرض من 
أموال العسلمين ابن أمير المؤمنين» وهو يمنع من ذلك عامة المسلمين ف 
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4 قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز طوأوحى رَيْكَ الى 
النجحل أن انخذوا من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم 
كلي منْ كل القمرات فاسلكي سبل ربْكِ دللا يحرج من ببطونها 
شرابٌ مُختلفٌ ألوانهُ فيه شفاءُ للناس إِنَّ في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون4 [النحل 54-ةتآ] 3 

مملكة النحل تمثل دولة متقنة التكوين. لها شعبها؛ وآرضهاء. 
وجنودها وقصورهاء وجواريها. وخدمها وحشمها. وتمتلك خطة 
دائمة وجاهزة تمكنهاإمن الاستمرار والبقاء. وانتهاج حياة ذات 
نظام محكم شامل يضمن لها الدقاع عن النقس. وحماية ملكتها 
بالمهج والأرواح 

ومملكة النحل تقودها ملكة.ولا يمح للذكوز بالقيادة أي 

يج ودائماً تكون النحلات العاملات متحفزات لحماية الملكة 
المحبوية؛ المهتمة برعاياها وشؤون بلاطهاء الملكي 

أركان الدولة 


الملكة : تكون فريدة في كل خلية ول تسمح ببروز أي ملكة منافسة 
وتعيش ما بين ؟ و5 سنوات, وهي كبيرة الحجم بالنسية لحجم باقي 
النحل 


الذكور : وتعيش ما بين ٠١‏ - 


عمل الذكور : هم أكثر عناصر 
إتكاليون يعتمدون على العاملات قي الطعام وتسيير أمورهم وإذ 
أعتقوا للحرية وتقرير المصير فإنهم يموتون جوعاً ولا يستطيعون 
مواصلة العيش دون إتكال 

والعاملات بفلزمات بالقيام بواج الذكو, 


الملكة وبعدها تقوم 


حتى تتم عملي ت 

يسمح لهم بالعودة للخلية ثانية» ويالتالي فإنها تموت جوعأ 

العاملات : فن عماد الخلية (المملكة) وهن القائمات على تصريف 
أمورها والراعيات المخلصات للمملكة. ومنتجات العسل والشم 
عَلَى عاتقهن تقع عملية تلقيح الأزقار. وتنظيف الخلية وصناءة 
البيوت باستمرار 

الزواج الملكي " إذا تصادف وجود 

الواحدة فإن معركة شرسة ت 
بالبقاء إلالواخدة ققط:وفي الاقوءٍ 

لرحلة الرّقاقَ الملكي - كيت تخرّج من الخلية 

عطرها الأخاذا. فمّأ آن ينفذ الى الذكور حتى تتد اقع مسرعة لبؤابة 
الخلية لتلحق الملكة طامعة بتلقيحهاء ويساعد هذا !ل 

في معرفة طريق العودة 
ع المآ 


الخلية. يرافق الملكة حوالي 
وتطير مرتفعة . فهي تحتاج لذكزْ واحد 
فقط وعليها أن تحدد من هو المحظوظ بأن ترهق 08 


على التنخي بعدخ القدرة على الملاحقة؛ وبالتا 
الجائزة بتلقيح الملكة. ويتم 


وب) ذكر. وت 


ج في الجووتكين 
القرحة الأولى والأخيرة بالتسبة للذكر حيث: يمو 
عملية التلقيح؛ لآن عضوه الذكري وبعضا من احشائه تنفرز 
في جسم الملكة وتعود معها للخلية وتكون الدا 


نازقاً بعد إنهاء 


والمطمئن للعاملات على آن عملية الزفاف الملكي قد تمث ينجاع 


فحقوم برعاية الملكة وتنظيقها 
تضع الملكة يمن ١3-٠‏ الى 


4 يومأ وتضع ما مجموعه ربع مليون بيضة 


التكوين بينما اليرقة المرشحة لتكون ملكة تبقى 


في النخروب. مدة أسبوعين 
أسابيع 


| 


موت الملكة وعملية إنقاذ الخلية 


حين يتوقف إنتاج العطر الملكي فإن ذلك يعني موت :الملكة 
فيسود الاضطراب الشديد . وتعم القوضى بين العاملات القاقدات 
لملكتهن, ويُعّن الحداد العام ثم يستمر العمل من أجل مصلحة 
السملكة العلياء ومن" أجل ملء الفراغ القيادي الناتج عن موت 
الملكة المفاجىء. تبادر العاملات الى النخارب كما ذكرنا سابقاً 
يتخرج عددأ من اليرقات اللواتي تزيد أعقارهن عن ثلاثة آيام» 
وتنقلها الى التخارب الملكية (مصنع الملكات) وتغذيها بالغذاء 
الملكي الخاص: تم تختار إحداها وتهمل الياقي: ويتم الاستعداد 
ب الوصف والطريقة السالقة الشرح 


لزفاق ملكي جديد يجري 


حالات طرد الملكة من الخلية 

فى بعض الحالات وعتذما تشيخ الملكة وتشعر العاملات بان 
كمية إفراز العطر الملكي قد حَفّت يكون ذلك مؤشرأ لعجز الملكة 
وعدم قدرتها بالقيام بؤاجياتها على الوجه المطلوب: فتجري عملية 
استغناء وطرد لها. وهذا الآمر يشكل صراعاً بين الرافضات للطرد 
والمناصرات للملكة: وهن القئة المخلصة والمتمسكة بالملكة 
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لقديشة أنظرة:لم]: ادثه من خدمات في حياتها السابقة: وبين 
المتمردات والمطالبات لها بالتنازل والمقادرة طفعاً في تتويج ملكة 
فتية قادرة, وبعد قتال ونقاش وحوار ديفقراطي يتم السماح للملكة 
القديمة بالهجرة ممضطحية معها اتضارها. ويِجرني لها وداع يسمي 
ويقدر'عدد العاملات والذكور الذين يرافقون العلكة في هجرتها 
ذكروعاملة ‏ وعملية العزل والهجرة الملكية 


الرئيسية بعد عملية ع الجديدة 
موقع النحل بين الحشرات 

ينتمي التحل الى قسم مفصليات الأرجل (اللافقريات) ويتبع 
صف الحشرات؛ وهي صغيرة؛ لا فقرية؛ متمفصللة: ذاات ستة أرجل 
مجتحة غالباً, تتنقس عير قصبات هوائية؛ ويتبع النحل رتبة 
غشائيات الأجنحة. وهو من قصيلة التحليات التي تشمل الدبابير 
والتحل الإنفرادي الذي لا يعيش ضمن خلايا وممالك 
أتواع النحل ؛ 
١‏ - نحل الخشقٍ ‏ يُحفر الخشبٍ لإقامةاخلاياة بداخلة 

-41  روذجلا‎ 


؟ ‏ النحل الأرضي ‏ يتغذى فقط على حبوب الطلع - ويعيش 
داخل التربة 
' - النحل البري ‏ غير مدجن ويعيش بين الجبال وعسله من 
النوع الجيد 3 
؛ - النحل الطنان ‏ يعيش بين الصخور وحجمه كبير وله مقدرة 
عالية على تلقيح الازهار 
النحل الاستوائي ‏ ضخم جدأ يبني قرصاً هائلاً من الشمع 
في رؤوس الجبال 
 *‏ النحل العادي (الاهلي) - وهو النحل الهام والمنتشر والأكثر 
فائدة. وينقسم لعدة انواع منها 
١‏ النحل الإيطالي ‏ يتكيف مع المناخ الحار مثابر 
وديع - منتج 
١‏ - النحل القوقازي ‏ يعيش في كل الظروف ومنتج جيد 
للعسل 
النحل الكارفوبي ‏ يعيش في أوروبا ‏ له خرطوم 
يساعده على امتصاص الرحيق 
- النحل الأسود ‏ ينتشر في فرنسا؛ بني اللون. سريع 
الحركة والتكاثر متأقلم مع مواسم العسل المتأخرة. 
ويناسيه المناخ الأوروبي وخاصة (قرتسا) 


- العسل... سوط الحلم بات 
وشفاء لكثير من الأمراض 


العشسل 


يسم انه الرحمن 


الرحيم وَمَثْلُ الجنة التي وعد المتفون. نيها 
أنهارٌ منْ ماء غير أسن. وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار مل 


خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مُصفى ولهم فيها مز كل 


فيتامينات - انزيمات هاضمة - أحماض عضوية ‏ مركبات عطي - 
مضاد حيوي ‏ حيوب طلع 
لون العسل 
بحثه قي باب أنواع العسل لاحقاً 
الرائحة والطعم 
العسل 


هناك ربط و: 


لف الطعم وآلرا 


لكنه يتراوح بين الحلو جد وقليل الحلار: 


للحموضة أحياناً 
الكثافة والحموضة : تبلغ كثافة العسل حوالي 1 

على درجة حرارة ٠١‏ مثوية. وترتبط نسبة الكثافة بطرنا 
التخزين. ولحظة القطاف ‏ اما عن رقم الحموضة [51] فالسل 


حامضي ويصل رقمه الى 2.3 في أغلب الأحيان ‏ وهوقابل 


ان بالماء وقوامه وسطأ بين السيولة والصلابة. يقول الم 
الكر كانته, وال نات د 
- [لكل سيد مكانته. والعسل سيد الحلويات] وهذا النثل 


الشهير جديرٌ ليكون 


أنواع العسل وخصائصه وفوائده الطبية 


المدخل لمتايعة خصائص وائواع 


أنواع العسل تقدر يستة عشر نوعاً وهي على الحو التالي 
١‏ - عسل السنط : عتيرى راشحته خفيفة -طهعه جلوجدا 
قوامه سائل. ‏ والقليل منه يفيد مرضى السكري. وهو مفضل 
للاطفال وللامهات والمرضعات 

١‏ - عسل الزعرور : لونه عنبري اللون ‏ رائحته عطرية ‏ عآب 
المذاق ‏ قوامه حبيبي - يستخدم في حالة إلتهابٍ المثانة 
(البروستات). ويفيد لمعالجة الالتهابات المعوية وبرض 
الروماتيزم 

- عسبل الكستناء : لونه بني غامق ‏ رائحته أخاذة. طسهيعيل 
للعرار. قوامه سميك ولزج ويفيد في معالجة سوء جريان الدورة 
الدموية ولفقر الدم 

؟ - عسل اللفت الزيقي : لونه شاحب برتقالي ‏ رائحت أخاذة 


ح: قوامه حبيبي متوسط, ويستعمل في الصناعات 
لفذائية وصذم الحلويات المنزلية 

٠‏ ؛ عسل الخلمج : لونه بني أحمر ‏ رائحته قوية - طعمه خاض 
بدأ قوامه لزج شبه سائل ‏ مضاد للعفونة البولية ويفيد في 


طسه غير وا 


المثانة ومدر للبول 

١‏ عسل اوكلاتيسيوس : لونه عنبري - رائحته عطرية - طعمه 
| ينب قوامه ثقيل دبق ومضاد للعفونة الرئوية والمعوية, يفيد في 
أ سالجة التهاب مجرى التنفس والقصبات الهوائية 

١‏ عسل الخزاجي : عنبري خقيف اللون ‏ رائحته عطرية عذبة 

مه حلو. قوامه دهني. يفيد في معالجة الحروق ولسعات 

الحشرات والجروح الملتهبة ومدر للبول 

/- عسل البرتقال : خفيف اللون له رائحة خفيفة أيضا- طعمه 

عذب - قوامه ثقيل دبق - مضاد للتشنج ويقيد في حالات العصبي 

والام الراس وخفقانَ القاب 


| ؛ عسل إكليل الجيل : شاحب اللون ‏ رقيق الطعم ‏ ناعم 


المذاق - حبيبي واضح القوام. مثالي لمرضى الكبد - وحخصى 

ة ومضاد للغازات ومعالج للقولون والأمعاء 

عسل أيدوصارون : أبيض اللون حيادي الرائحة طعمه 
راضح قوامه بني واضح. يعتبر بديلاً للسكر ويستخدم للحلويات 
ويفيد قي كل الظروف وخاصة للهضم ومُضاد للإمساك 
١‏ ب عسل التنوب : لونه بني يميل للسواد - رائحته قوية عطرية 
-طدعه ليذ قوامه سائل . مضاد للعفونات؛ التهاب مجرى التنقس 
١١‏ - عسل الحنطة السوداء : بني غامق اللون ‏ رائحته عطرية 
-طسه غريب غير عادي ‏ قوامه لزج . يعطى للاطفال في طور النمو 
يلام بعد الولادة وفي فترة الارضاع 
؟! - عسل الزعتر البري : عنبري اللون رائحته'عطرية ‏ طعمه 
عاب قوامه ثقيل دبق - يفيد في جميع انواع الالتهابات وحالات 
فرح رتبار لان 1 3 
١‏ عسل الزيزفون : لونه اصفر شاحب. رائحته عطرية. ظعمه 
عذب. قوامه ثقيل. يفيد في تنظيم دقات القلب وفي تنظيم الدورة 
الدموية 
٠6‏ - عسل الزعتر الشائع ؛ بني غامق اللون رائحته عطرية 
طعمه قوي. قوامه سميك. يفيد في حالات الوهن وله قدرة على بعث 
ب 
١‏ - عسل البرسيم (الئغل) أبيض اللون له رائحة خفيفة,. 
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طعمه رقيق. قوامه : 
والطلاب. وهو مصدر مهم للطاقة 


فوائد أخرى نجنيها من النحل 
الشمع : تقوم العاملات بصنع الشمع عن طريق إفراز من 

تقع في بطن النحلة. تجف الشموع على جسم التحلة ومن ثم تقوم 
,.بهرسها وعجنها بواسطة فكيها وارجلها 

استعمال الشمع في الخلية : يستخدم الشمع في صنع إطارات 
الخلية وهو من الأعمال الجماعية في الخلية؛ ويستعمل لصنع 
النخارب الملكية ونخارب العاملات ونحارب الذكور كما يستعمل في 
صنع نخارب تخزين العسل وحبوب الطلع 

استعمالات الشمع من قبل الانسان : أستعمل الشمع في 
صناعة الواح الكتابة قديمأ وصناعة التلوين وحفظ الاثاث 
والورنيش, كما يستعمل كمامل رئيسي في الانارة. ولا يزال 
يستعمل في حالات إنقطاع التيار الكهرباني 

استعمل ولا يزال في الأختام ومؤاد التجميل. والمواد الطبية 
والعلاجية وخاصة قي الأمور التالية ويسمى عسل الشمع 

١‏ - التهاب الجيوب المزمن 

؟ - الزكام والتهاب القصبات الهوائية وامراض الربو والسعال 
" - تقوية اللثة واللسان 

تلقيح الازهار : سبحان الخالق الذي خلق كل شيء الخلق 
والأداء. فقد ربط الله سبحانه وتعالى بين تكوين العسل 
وتلقيح الازهار. فلا عسل بدونها ولا حياة للنحل بدون البحث 
عن الرحيق واثناء هذا التبادل المصيري بين النحلة والزهرة 
يتم إنتاج العسل وتلقيح الشجر ليخرج الغذاء و الثمر من 
الشجرة والنحلة 

غذاء الملكات (عسل الملكات) : يعرف هذا النوع من العسل 
بالندرة والقلة والفائدة الكبيرة, لذلك فهو يوصف لكثير من الأمراض 
المستعصية وللحصول عليه تُدفع مبالغ طائلة وهو غال جدأ لكنه 
موجود وعظيم الفائدة 8 


الهر اهعم 
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الجذور- 47 - 


الغرئبة الاسلامية 


ربانية وتنسجم والفطرة الانمانية 
ه التربية الاسلامية ليمت مجرد نظريات, بل وصايا وممارمات 
لنبى احاطه الله بالرعاية والهداية 
ه روجيسه فارودى: الانسان الاور وبي دينساصور على طريق 
الانقراض والانتحار 


اعداد : قسم الدراسات 


8 الحديث عن التربية الاسلامية» يعني الحديث عن اعظ القيم التربوية والمثل العليا التى تلتمس 
فى سلوك الام على مر العصور. , 

٠'ا‏ تيف 5 ومصادر التربية الأسلامية منبثقة من القران الكريم الذي هو كلام الله المعجن ذلله 
سبحانه خالق الكون وخالق الانسان. فهو الاعلم بخبايا النفس الانسانية» فأوضح لها السبل التى بها 
ترقى؛ وارشدها الى ما يهذب النفوسء وحذر من شر الانغماس فى مواطن الضعف والانحلال التي 
هى السبب في هلاك الانسان وشقانه © 5 


ان من خصائص العقيدة الاسلامية الشمول؛ ولذا فقد تناول 
القرآن الكريم كافة جواني الحياة الانسانية» فكل آية رتشكل في 
أإرفرها هدا تربويا سباميا. ولآن اعلم الناس بالقران لكريم هق 
الرسول 245 فقد تمثلت هذه التربية في سلوكه؛ فقد كان عليه 
السلام قرانا حيا في صورة بشر. قال تعالى إوانك لعلى خلق 
عظيم» (القلم: 14) 

وبعد اتعكاس صورة القرآن في قلبه عليه السلام وظهور آثار 
ذلك على جوارحه واقعاله واقواله وسائر تخركاته. جعل من اهدافه 
ان يصنع رجالا لا أن يلقي الخطب والمواعظ؛ وان يبني أمة حية 
الضمير نقية الوجدان لا ان يقيم فلسفة ونظريات . ولهذا عمل على 
ان تكون كافة صفات الاسلام ومميزاته صفات ومميزات لاصحابه 
رضوان الل عليهم 

ونستخلص من ذلك ان ميزة التربية الاسلامية طبقت قي سلوك 
الرسول عليه السلام وتصرفاته العملية فكان المثال العملي الذي 
يحتذى به 

وهكذافان 
١‏ مادة التربية الاسلامية قابلة للتطبيق 
-١‏ ان التربية الاسلامية ليست مجرد نظريات؛ بل وصايا 
وممارسات لنبى أحاطه الت بالرعاية والهداية 
غاية التربية 

يكاد يجمع القادة من التربويين الغربيين ورجال السياسة ان 

ض الاساسي من التربية هو .اعداد المواطن الصنالح !2 

0 الحضارة الاوروبية قطعت شوطا كبيرا في التقويم 
العلمي والصناعي والجدير بالذكر ان هؤلاء الغربيين بقدر 
سرعتهم في التقدم العلمي؛ نلاحظ تأخرهم وفشلهم في النواخي 
الانسانية والاجتماعية التي هي لهات الترترية 
وفلسفاتها. وهذا ليس تجنيا عليهم: فهذا العالم الفرنسي رجاء 
جارودي يقول واصفا الحضارة الاوروبية 
“ان الحضارة الاوروبية لا تعطينا انسانا بل حيواناء تعلقت 
اعضاؤه. فهو يمشي على القمر بأرجل صاروخية؛ ويسمع بآذان 
رادارية. ويرى بعيون الكترونية. ويقتل بمخالب ذرية؛ ولكنه مازال 
حيوانا يقف عند اشباع حاجاته. ولم يتخلص بعد من اهوائه 
ورغباته. هو (الانسان الاوروبي) ديناصور على طريق الانتحار 
والانقراض 
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وهذه العبارة تهدف الى التقدم العلمي الذي احرزته الحضارة 
الاوروبية؛ ولكنها تعتبر متخلفة في مجال التربية لايجاد انسان 
ذي قيم ومبادىء واخلاق. وقد ورد عن صاحب الوجودية جان بول 
سارتر قوله «الجحيم هم الآخرون». 

يقول الناقدون لمنهجه: انه يصف بعبارته هذه الانسان 
الاوروبي او حال الانسان الاوروبي وهذا معناه الغاء القيم 
واواصر القرابة بين الناس. بينما نجد في المقابل ان التربية 
الأسلامية هي التربية التي تترامى على اقدامها كافة النظريات 
والفلسفات الاخرى. كيف لا وواضع هذه التربية هو الله سبحاته 
وتعالى 

يقول رجاء جارودي عن الحضارة الاسلامية متمثلة في 
تربيتها 

«اما الحضارة الاسلامية فهي تعطينا انسانا تخطى حاجاته 
وتجاوز رغباته وبدا يعلو على الانسانية ويعلو على الزمن». ومعنىي 
ذلك ان الانسان المسلم ليس مادياء وان الانسان يجب ان يُقلم من 
انانيته وهذا انطلاقا من التوجيهات الربانية» قال تعالى #ويؤثرون 
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة». (الحشر:1). ومعلوم ان فشل 
التربية الغربية في جوانب كثيرة منه يعزى لعزل كافة القيم عن 
العقيدة الصحيحة الت المراقبة الذاتية للفرد. 

ومن جانب آخر فإن التربية عند الامم إمَا ان تكون دنيوية أو 
ديئية. وعلى كلا الحالتين لا يخفي عجزهما في تنمية الجوانب 
الانسانية المختلفة التي تشكل الانسان السوي. بينما نجد ان 
التربية الاسلامية تربية دينية دنيوية؛ وهي تربية شاملة ومستمدة 
ومتلائمة مع كل زمان ومكان. قال تعالى «وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا (القصص: 77). 


مصادر التربية الاسلامية 


2001 
١‏ - القران الكريم: وهو اول كتاب دوّن في اللغة العربية. وله 
الفضل الاكبر في انتشار التعليم والتهذيب بين العرب عموماء ومن 
ناحية أخرى له الفضل في حفظ اللغة العربية وانمائها 
ومن اعظم اهداف القرآن الكريم ان يربي الناس على الايمان 


بالته تعالى وعلى الاستقامة والاعتدال وكذلك تربية القلب والمشاعر 
.الانفعالات والدعوة الى تذكية النفس الانسانية؛ اضافة الى الحث 
على التمسك بسائر الاخلاق. ومن ذلك قوله تعالى يصف عباد 
الرحمن الذين نسبهم الى نفسه 9وعباد الرحمن الذين يمشون 
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على الارض هوناء واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 
(الفرقان:7١)‏ 
؟ - السنة النبوية: وفي الموضح والمبين لما اجمل؛ والفصل 
لما جاء عامًا من ايات في القرآن الكريم؛ إضافة إلى ما في طياتها 
امن هدى وتشريع عظيم. والمدتة الدَُويَ صل كل ما وون مب 
عليه السلام هن قزل او مكل أو تقرين ونيدى ذلك انطلافا من قوله 
تعالى لاما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
(الحشر:؛) 
* - الصحابة والفقهاء والمجتهدون من السلف الصالح : ومن 
أولئك الاعلام الفقهاء والائمة الاربعة؛ ابو حنيفة النعمان, ومالك بين 
انس, ومحمد بن ادريس الشافعي. واحمد بن حنبل رحمهم الله 
اجمعين. ومن اشهر ما ورد عن الشافعي من نصوص تربوية من 
الشعر قوله 
شكوت الى وحدة منوء حفتري 

فارشدني الى ترك المعاصي 
وقال لي العلم نور. ونور 

الله لايهدي لغقاصي 


خصائص التر 
از التربية الاسلامية بمجموعة من الخصائص والمميزات 


تنفرد بها عن غيرها من الفلسفات التربوية المختلقة واهم هذه 
الخصائص باختصار 


الاسلامية 


١‏ - التربية الاسلامية ربانية. ونعني بلك ان مصادر التربية 
الاسلامية هي من عند الله تعالى؛ وبذلك تعطى التربية الاسلامية 
صفة الصدق وتجنب الوقوع باا 
" - التربية الاسلامية ثابتة: اذا عرفنا علم ال بخبايا النفوس 
الانسانية, وابداعه في احكام وظائف هذه الئفش وتدبيره في اتمام 
تناسقها وتكاملها. فهذا يعني أن مادة التربية الاسلامية المستمدة 
من القرآن الكريم ستبقى ثابثة على مدى الأجيال, جديدة لا يبليها 
الزمان. قال تعالى ؤالا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» 
(الملك 8 
التربية الاسلامية منسجمة مع الفطرة الانسانية: الفطرة 
هي الخصائص التي طبعت وجبلت عليها النقس الانسانية. 
فخصائص الفطرة ثابتة لازمة لها لزوم الحياة؛ حيث أنها قامت على 
الايمان بالله تعالى وجاء الاسلام بتعزيز هذه القطرة واتعاشها. قال 
تعالى فإفطرة الله التي فطر الناس عليها» (الروم ٠‏ ؟) 
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؛ - اقتناع العقل بالتربية الاسلامية: جاءت التربية الاسلامية 
لتبين ان ايمان المسلم يقوم على الدليل القاطع؛ فيعتمد على 
البراهين العقلية والنقلية الثابتة؛ ومن هنا فقد حارب الاسلام 


الايمان القائم على التقليد الاعمى اذ سرعان ما يتزعز 
يمان الى العمل به لعدم قيام المبر 
للتمسك به. لذا فان القرآن الكريم يستنكر التسوية 


الايما افع صا 


الواعي وبين الايمان القائم على التقليد الاعمى . قال تعالى (أثمن 
يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى ) (الرعد:؟1) 
ه ‏ التربية الاسلامية شاملة: التربية الاسلامية شاملة لكل 
جوائب الحياة فهي تنميْ الطاقات الفكرية. اذ تدغو الانسان الى 
التأمل في الكون؛ وهي تربي في الوقت ذاته الميول والدوافع 
الفظرية دون أن تهمل أيا منهاء ودون ان يطفى بعضها على بعض 
قال عليه السلام ٠ان‏ لربك عليك حقا. وان لاهلك عليك حقا وان 
لجسمك عليك حقاء. وتشمل التربية الاسلامية جميع الطافاك 
الانفعالية والعاطفية: كذلك توازن التربية بين العلم والسل ل 
تعالى ييا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون, كبر مفنا عند 
الله ان تقولوا مالا تفعلون» (الصف:5.؟) 

كذلك وازئت التربية الاسلامية بين النزعة الفردية والتكافل 
الاجتماعي. فقد بنيت التربية الاسلامية على مسؤولية الفرد أمام 
الت »ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ وفي الوقت نفسه فان للمجتمع 
دورا قي حفز فعالية الفرد فجعل منه سلطة ضايطة للافراد 
#إولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر؛ آل 
عمران 4 )١‏ 
5 التربية الاسلامية عالمية. ونعني بذّلك انها تربية صادرة عز 
رب العالفين متجهة بأهذاقها وغاياتها الجميع البشر, فهي لبست 
تربية قومية ولا طائفية ولا عنصرية ولا طبقية تقوم على تفضيل 
عنصر أو رقع طبقة من الناس . قال تغالى يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» (النساء .)١‏ وقال تعالى 
وما ارسلناك الآ كافة للناس # (سبا: 4؟) 
- التربية الاسلامية ايجابية: لم تكن التربية الاسلامية سلبية 
تدعو الى الزهبانية. وحرمان الانسان من اشباع دوافقة الغريزية 
بل امرت بتوجيه هذه الدوافع واشباعها باسلوب يحقق الهدف الذي 
وجدت من أجله تحقيقا يسعد الفرد والمجتفع فالانسان ل ان 
يطلب الغنى ويُرضَي طموحه من جمع المال ولكثه لا ينسى ان في 
ماله حقا للمجتمع 


كذلك تنبثق ايجابية التربية الاسلامية من شعرر الا 


والكرامة من خلال انه مستخلف قي الارض وان الكون بما فيه 
سر له. قال تعالى #ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السنموات 
وما في الارضص» (لقمان: ١‏ ؟) 1 
من أعلام التربية في الاسلام 
تمخض عن التتربية الاسلا 
ابرزهم: الغزالي وابن خلدون وابن سينا. والقابسي وابن 
سحنون. وابن مسكوبة. والزرنوجي وغيرهم كثير. ولا يتسع 
رض اليهم بالتفضيل. فنكتفي بالاشارة الى ابن 
خلدون هو ابو زيد عبدالرحمن بن خلدون التونسيء ولد في تونس 
سنة [7/58) هف درس فيها الفقه والحديث وعلوم اللغة والعلوم 
الفلسفية فنيغ. كتب لبعض الملوك ثم رحل الى الاندلس حيث زها 
نجمه: ثم سافر لمصر وولي قضاء المالكية في القاهرة. وتوفي في 
القاهرة عام 8 ٠/ه.‏ 0 
وقد قضى ابن خلدون معظم حيّاته في تأليف كتاب»العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الاكبر, وهو ثلاثة كتب تقع في سبع 
مجلدات 
أهم آرائه التربوية : يرى ابن خلدون ان العلم والتعليم طبيعي في 
العمران البشري. ويصنف العلوم الى نوعين: علوم مقصودة 
بالذات كالشرعيات والطبيعيات والالهيات, وعلوم وسيلة آلية 
لتلك العلوم كالعربية والحساب للشرعيات 

أما طرق التعليم عند ابن خلدون فهي تركز على التدرج من 
السهل الى الصعب والاعتماد أولا على الامثلة الحسبية ثم الانتقال 
من المحسوس الى المجرد. والا يؤتى بالغايات في البدايات. وأن 
لايطول على المتعلم في الفن الواخد. والا يخلط على المتعلم 
علمان معا. وقد حمل ابن خلدون على استخدام العقاب للاطفال 
وطلب مُلاينتهم. كما اكد على اهمية الرحلة في طلب العلم 
وتحصيله بالمباشرة والتلقين من أهله 


ية عدا كبير من المربين. أن 


لثما لبِق ان التتوبيثة الالشسلايئة. تربية 
بمصادرها. قوية بخصائصها وبما تحمله في طياتها من اهداف 
تربويية. فََيها قيم ومثل عليا. واخّلاق فاضلة. فيها العقيدة 
المستقيمة.,وفيهنا القدوة الحسنة والمثل العملي اضافة الى 
التشاريع المختلفة التي تشمل كافة الجوانب التي 'يحتاج اليها 
الانسان في هذه الحياة مع بقاء باب الاجتهاد مفتوحا لمواكبة 
ومستايرة كافة المُستجدات المختلفة الامر الذي يعطى هذه التربية 
المروتة والاستمرارية 
ورغم ذلك كله فمما يؤسف له ان نرى بعض من يتتسبون الى 
ميدان التربية يتراموا على مختلف النظريات والفلسفات التربوية 
المختلفة. متعالين بما حفظوا من اقوال واسماء لاصحاب هذه 
النظريات. فى الؤقت نفسه نجد الخجل يغمرهم عن الحديث عن 
التربية الاسلاطية عدا عن الاستشهاد بآية قرانية أو حديث 
شريف 
علما. ان هذه التَربيّة ما يبحث عنه التربويون الغربيون. حيث 
, ادركوا ضرورة اقتران التربية بالدين. وان الدين عامل اساسي 
في صلاح الشعوب وتمسكه بمبادئهم. ويكفي للتدليل على ذلك ان 
نورد قول الفرنسي قولتير. ساخرا من أولِْك الذين ينكرون وجود 
النه.حيث يقول. «لماذا تتكرون وجود الله. فلولاه لخانتثي زوجني 


ولسرقني خادمي,. 


بعد هذا كله حري بنا وهذا القرآن العظيم بين ايدينا. محفوظ 
بحقظ الله تعالى له: أن نغود لربط كافة الفلسقات التربوية: سواء 
في مجال التعليم: وستؤاء ما كان منها عبر الوستائط المختلفة 
كوسائل الاعلام. وربظ ما بهما من اهداف تربؤية بالدين:'حتى 
يكون وقعه على النفوس أقوى وادوم. واكثر فائدة 18 


ممم “كييك 


علم الاقتصاد 
خرق القماش يصنع منها الورق. والورق يطبع منه البنكنوت (الاوراق النقدية). والبنكنوت ينشىء 
البنوك. والبنوك تقدم للناس القروض.. والقروض تسبب الفقر. والفقر يؤدي الى لبس خرق القماش. هذه هي 


خلاصة علم الاقتصاد:' 
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سس 


. 
عمدودد! 


الظواهر الطبية .في 


المجتمع 


تصل لمرتبة الذنوب 


د. جاسم محمد جندل الجميلي 


محار بتها تحفق مجتمع الأمن والعدالة 


وتغد تغزيتها تن 


نشجع القلاقل والفتن 


المواطن المطم خلوق باسلامه آمين في معاملاته 
- الفش انواع, وأعلاها مرتبة الغش السياسى 


هناك بعض الظواهر السلبية في حياة الانسان, والتي تعتبر 
بالنسبة للمسلم ذنوباً يجب عليه التخلص منها لآثارها الضارة, 
وهي من الأمراض الشائعة في المجتمع. لذلك تحتاج إلى جهود 
مضاعفة للقضاء عليها كالظلم والرشوة والغش والمحاباة 
والمحسوبية والخداع والتضليل. 
اللم 

قال تعالى: «إفتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية 
لقوم يعجلون 4 [النمل: 07]. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلً 
عما يفعل الظالمون, إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» 
[ابراهيم: ؟4]؛ وقال تعالى: «إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
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الرسل» [ابراهيم: ؛ ؟]. وقال تعالى: «وما للظالمين من نصير» 
[الحج: .]١‏ وعن جابر رضي الله عنه أن الرسول يك قال: داتقوا 
الظلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» رواه مسلم. هذه هي ادلة 
تحريم الظلم؛ وهي كثيرة ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة؛ فإن 
ظلم الانسان للانسان يعني إعتداء الظالم على المظلوم نفسه أو 
ماله أو عرضه. فمن قتل إنساناً أو ضربه أو شتمه أوسبه أولعنه 
نقسه, أومن استغّل منصبه في إذلال انسان 
أو إيذائه أو منع. حقه. فهو ظالم لذلك الانسان. ومن أخذ مالا 


أوآذاه أي إيذاءة 


لانسان أو تسبب في أخذ مال له بغير حق صغيراً كان هذا المال 
أو كبيراً. فان ذلك يعتبر ظالماً له. ومن تلاعب بمشاعر انسان 
مسستغلاً حاجته إلى العمل أو إلى القوت لنفسه ولعياله فهو ظالم له 
إننا نسأل الله حسن الهداية والتوفيق كما نسأله تعالى أن يفقّه 


ا الدين حتى يعلموا أن الضرب على يد الظالم 
واجب, وأن إنصاف المظلومين العاملين تحت أيديهم فريضة 
وأن العامل عندهم إذا لم يكفه أجره فعليهم إعانته من مال الزكاة 
الرشوة والفش 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الزشوة في الحكم لفرد هي بين 
الناس سمتث» ومعناها ان تدفع مالا لتصل به إلى ما لا تمنتحقه أى 
لتمنع به حقا لغيرك. وبقدر الآثار المترتبة على الغش بقدر ما يكون 
الجرم أشد والسخط من الله اكبر والعذاب المستحق في الآخرة 
اطول وأعرض. وهناك أصول يُعرف بها الاتسان الغشاش الكذاب 
المنافق الخائن للأمانة:؛ كما يُعرف بها الانسان الناصح 
الصادق الامين الوفي الحريص على أداء واجبه؛ وهي أن كل 
انسان وضع في مسؤوليّة صغيرة كانت ام كبيرة:إذ] تهاون فيما 
ليه واستهان بحقوق الناس ولم يود عمله على الوجه 
العطلوب ولم يبذل كل جهده؛ ولم يكن خائفاً من ربه فهو غشاش 
كذاب خائن منافق. فهناك غش سياسي وهو أسوا الغخش 
وارذله. وغش اجتماعي وهو يلي الغش السياسي واحياناً يساويه 
ويوازيه. وغش مالي وبه يقع المسلم في أكل الحراع ويدنس ماله 
ولقبةٍ عيشه؛ وما من غش نتصوره بعد ذلك إلا وهو واحد من أحد 
الثلاثة. مثل غش العلماء بحكم الحق ومنافقة الحكام ومسايرة 
الفسقة الاشرار. ومثل غش الاغنياء وأصحاب الشركات 
والمؤسسات المالية في امتصاص دم الشعب عامة والعمال 


خاصة,؛ وهو هضم حقوقهم وما يجب لهم؛ ومقل غش المدرس 
والطبيب والمهندس في كل ما وكل إليه من أعمال. قال:الرسول 
: .ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعينه إلا حرم الله عليه الجنة». وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ,سمعت رسول الله َك يقول في بيتي هذا : «اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من آمر 
أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل 
الزني رضي الله عنه قال: «اشهد لسمعت رسول الله يَكةِ يقول: «ما 
هن إمام وال بات لم غاشاً لرعيته إِلَّّ حرم اله عليه 
الجنة؛ وقال الرسول 4 : «من غشنا فليس مناء». 


المحاياة 

اليسول يَْ: «من ولي من أمر المسلمين فأمّر عليهم 
أحدأ محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه حرفا ولا عدلا حتى 
يدخله جهنم». وهي أن يتجاهل انساناً لمكانته أو قرابته مما يعطي 
الآخرين ما لا يستحق من مال الدولة أو من مال غيره مثل مال 
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الشركة أو المؤسسة التى يعمل بها أو تعطيه منصباً لا يستحقه» 
أو يرسى عليه مزاداً بطريقة غير مشروعة أو تقدمه في التوظيف 


على من هو أولى منه 


المحسوبية 


المحسوبية: هي صورة من المحاباة ولكنها أخص منها لأنها 
خاصة بانسان محسوب عليك لأنه من أهلك أومن أصدقائك اومن 
أقاربك؛ وهذه تعتبر ظلماً ومرضاً خطيراً في الأمة؛ لأن معناها: أن 
المبادىء ليست هي التي تسود الأمة: وأن الاخلاقيات قد 
تحت اقداع الراشي والفرتشي والمجامل على حساب 
الآخرين 
الختداع 


إن الخداع والتضليل والتزييف والتمويه هي الفاظ ذات معاني 
متقاربة. تعني الضلال لأنها انحراف عن الحق «فماذا بعد الحق 
إلا الضلال», فالأمة التي يتفشى فيها هذا المرض فهي تسير إلى 
فناء مادي او ادبي أو كليهما معا. وفي امة نسيت الفضيلة 
وحاربتهاء فهي لا يمكن أن تصبح آمة دين ولا أمة خلق» فهي آم 
مخادعة, لذلك يقول الرسول يل : «الدين النصيحة:؛ قلنا لمن؟ 
قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم». فالنصيحة 
له. إخلاص العبد, العمل ل. والنصيحة لرسوله: ان يصفوا قلب 
المؤمن في قبول دعوة النبوة ولا يضمر خلافها. والنصيحة 
للعسلمين: أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره ما يكرهه لهاء وهذا 
هو الصدق في الايمان. فمن خدع فهو لب لما على وجه 
صحيح وحليم. ولذلك فان الرسول يَكةِ قال: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا ومن غشنا فليس مناء: فالخداع والتضليل 
حرمهما. الله تعالى لما قيهما من أكل أموال الناس بالباطل 
تلك الأمراض إذا تفشت في الامة وانتشر وباؤها في كل مرفق 
من مرافق الحياة. واتخذت سبيلها إلى كل جانب وإلى كل فئة. 
فإنها تحط من قدر الأمة وتوقف نموها الطبيعي وتعيق سيرها نحو 
الرقي والأمن والرخاء وتَرْغزع الشعور بالثقة بين أفراد الأمة, 
درمرع ميادين الحياة والوفاء والصدق من مكانتها أو تبعدها 
إبعاداً تاماً عن مجال الحياة. وعند ذلك ترئ الأمة تنهار اجتماعياً 
وتتمزق أواصر وحدتها وتسيطر عليها روح الوحشية من فتك 
واعتداء. ومن ذلك قول الرسول :3: .«لا تناجشوا» والتناجش هو 
أن يزيد الانسان في حالة شراء لا يريدها. وفي الختام ندعو الله 
تعالى أن يوفقنا في ديننا ويرشدنا إلى طريق الخير وآن لا يجعلنا 
من الذين و الله فأنساهم أنف هم ف .وا الدنيا ويسيخسرون 
ة؛ وآخر د عوانا أن يرشدنا الله لتجنب تلك الظواهر السيئة [ | 
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ْ ظواهر بحاجة الى تفسير 
ل 0 2550 الاح ل ل سح حص تع الويف او 1ك يتحت 0 


اكلات الروث 


8 بسم الله الرحمن الرحيم: «قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآبات4 (يونس: )٠١١‏ 
وعن ابن عباس (ن) ان قوما تفكروا في الله تعالى.. فقال الرسول كك : تفكروا في خلق الله.. ولا تتفكروا 
في الله. فانكم لن تقدروا قذره 

هن هناء اتجهت البشرية تنهل من العلوم والمعارف.. فتوغلوا في ابحائهم وتنوعت دراساتهم. واتجه 
بعض العلماء في ابحاثهم ودراساتهم ينقبون اوجه الامور حول ماهية الاشياء الغيبية. ولكن مازال الانسان 
عاجزا عن معرفة الكثير من الحقادق والاشياء الموجودة في هذا الكون وهذه الطبيعة. وهذه الاشياء هي 
بين يديه.. فكيف بالامور المعجزة: والتي لم تجد التفسير لها حتى الآن . 

وعلى الرغم من وصبول الانسان الى عصر التكنولوجيا الحديثة وعصر الذرة» فما زال يجهل خلف اللحظة 
الحاضرة جهلا مطلقا.. ابتداء من هذا العدد ستقوم «الجذور» بنشر العديد من الظواهر الغامضة التي لم 
تجد التفسير العلمي لها بعد. والعديد من هذه الظواهر التي ستتناولها «الجذور» قام باعد ادها السيد رياض 
العبد الله وجمعها في كتيب نشر في العام 19417 عن دار الكتاب العربي في دمشق 88 
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من بين الحيوانات ذات الآذواق الغريبة.. تجدر الاشارة إلى 
أكلات الروث «البران»:. واكل البراز هو ظاهرة مؤّقتة بالنسبة للعديد 
بن الحيوانات التي تعشق هذا اللون من الطعام. 

ففي الفصيلة الكلبية مثلا تجد الابوين في الفترة المبكرة من 
زبيتهما للجراء «أولادهماء يأكلان بران اطفالهما.. وهذهاعملية 
صحية بلاشك لانها تضمن نقاوة الجو في مكانهما ونظافته.. إلا 
انها ظاهرة غريبة من نوعها لم يعثر العلماء على سبب وجيه لها 

وثمة حالات أغرب يمكن ملاحظتها لدى آكلات الروث من بين 
الحشرات التي تعيش في خلايا النخل كيرقانات «عثة النحله 
ولنى تتغذى عادة غلى الشمع.. فهذه الكائنات الشرهة اذا ما 
ننكنت من التهام كل ما في الخلية من شمع.. فانها لاتجد سبيلا 
لملء معدتها سوء التهام برازها والذي يكون قد تجمع بكميات 
رفيرة.. والأغرب من ذلك انها تلتهم فيما بعد براز برازها.. أي 
البراز الذي يتكون بعد اكلها للبراز الاول.. وهكذا .. وبذلك الشكل 
تنمووتترمرع اجيال بعد أجيال من عثث النحل.. 

وعلى الارض ايضا انواع ت بالقليلة من آكلات الروث فهناك 
نزاع من الصراصير والقراد ات والديد ان والتي لا ترضى بديلا عن 
الروث ومنها من يتمتع باختصاصات.. حيث تراه لا يلتهم الاروث 


البقر.. أو الخيل.. أو الازانب فقط.. وهناك أنواع خاصة من 
الصراصير يظلق عليه اسم «صرصار الزوث» وهذه الصراصير 
ليل نهار في تجمغات روث النمس لتجمع منها الغذاء 
الوحيد ليرقاناتها المقبلة.. ولديهم حاسة تمييز رائعة يميزون بها 
روث الخيل من روث النمس.. الخ 

وهناك الجعلان «نوع من الخنافس» يثير الدهشة والاستغراب 
حيث يتراءى لنا وهو يدقع أمامه كرات كبيرة من الروث ذات حجم 
يفوق حجم الجعلان عدة مرات 

وهناك نمل الغابات ذو اللون الاحمر والذي لا يأكل إلا براز قمل 
النباتات الذي يحتوي على السك وغيرقاً من المؤاد الغذائية 
فهذا النمل لا يعمل على جمع البراز فحسب.. بل يدافع عن القفل 
ويقوم بتربيته ورعايته كما يزعى الراعي قطيع اغنامه.. وخلال عام 
واحد فقط يتمكن وكر نمل واحد من تجميع حوالي ٠٠١‏ إلى ١5١‏ 


اتعيث وتن 


كغم من براز القمل 

يالشدة الدذهشة والاستغراب في هذا الامر. 

ومازال العلماء يتدارسون هذه الظواهر الغريبة والفريدة والحيرة 
على وجوههم واضحة جلية 


طسب الافرفج 


روى أسامة بن منقذ في كتابه «الاعتبار» أن صاحب المنيطرة كتب إلى عمه يطلب ايفاد طبيب 
يداوي مرضى من أصحابه فارسل اليه «ثابتاً.. فما غاب عشيرة أيام حتى عاد فقالوا له: ما أسرع ما 
داويت المرضى. قال: أحضروا عندي فارسا قد طلعت في رجله دملة, وامرأة قد لحقها نشاف. فعملت 
للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت. وحميت المرأة وربطت مزاجها. فجاء طبيب افرنجي فقال 
لهم: هذا ما يعرف شي يداويهم. وقال للفارس: أيهما أحب اليك أن تعيش يرجل واحدة أو تموت 
برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة. قال: أحضروا لي فارساً قوياً وفاساً قاطعاً. فحضر الفارس ومعه 
الفأس وأنا حاضر. فحط رجله على قرمة خشب وقال للفارس: اضرب رجله بالفاس ضربة واحدة.. 
اقطعها. فضربه ‏ وأنا أراه ‏ ضربة واحدة.. ما انقطعت.. ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات من 


ساعته 


وابصر المراة فقال: الشيطان دخل في رأسها. فاخذ الموسى يشق رأسها صليبا وسلخ وسطه 
حتى ظهر عظم الراس وحكه بملح فماتت في وقتها. فقلت له بقي لك إليّ حاجة؟ قالوا: لا. فجئت وقد 


تعلمت من طبهم مالم أكن أعرفه. 
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أصبحت السيطرة الجزائرية على 
مسجد فرنسا الرئيسي غير مضمونة 
بعد تعيين إمام المسجد عضوأ في 
المجلس الأعلى للدولة الجزائرية . وقد 
انشىء المسجد الكبير في باريس 
عام 11١‏ إحياء لذكرى المسلمين 


الذين راحوا ضحايا الحرب العالمية 
الأولى. ومبتى المسجد ذني البلاطات 
اء بطانعها. المقربي:.جيث 


لاجتماعات المسلمين في 
والذين يزيد ددهم الل كلافنة 
ملايين. وهو المكان الذي يرتاده 
الفرنسيون ليتغلموا الاين الحنيف 
0 
الشرقية والشاي الأخضر ويتظم 
الرخلات لاطفال المددارس 

وخلال الشهز قبل الماضي اصبح 
المسجد موضوع نزاع كين الراك 
ووزارة: الاخلية الفرنسية المسؤولة 


عن أماكن العباذة: إنه نزاع أصيح 


نزاع جزائري فرنسي حول 
الاشراف على مسجد باريس 


إلى أن ثلث المسلميد 


أاصل جزائرء 


وقد بدأت المشكلة في ١7‏ كانون 


في قرنسا من 
الثاني (يناير) الما ما وافق 


المسجد منذ العام 1545., على 


الشيخ التيجاني هدام الذي كان إمام 


تاميتة موا فى مَجلئن الميلة الذي 
كونته السلطات الجزائرية بعد, إلغاء 
لديل الخناتيقه من الانتحاتات 
التشريعية تغلت لجنة دراسة 
الاسلام التي كرنتها وزارة الداخلية 
القرنسية عام ١551١‏ الموقف وسعت 
إلى تقليص النفوذ الجزائري على 
لمشي الذي 500000 
وطالبت الشيخ هدام بالاستقالة . ومنذ 
بعالل ناتخ ان إماء السيمينا 
نكي من قبل المسلمين القمنهه 


وقد عاد الشيخ هدام إلى باريس 


ذلك الوقت أصبح القادة المسلمور 


اثرية من .آجل البقاء ني 
ردان مارشائد ١‏ 
ة الشيخ هدام القانون 


الجزائري 
وقبل اجتماع لجنة' 
الاسلام مع مسؤولي وزارة الداخلي 
الفرتسية يوم الثلاثاء ١/1١‏ قال 
اعضاؤها انهم سيرفعون الد 
للمحكمة اذا تطلب الأمر. وعندما 
افتتح المسجد في بداية عهده وضع 
ت إدارة جمعية حابوس الجزائية 
الخاضعة لسلطة محكمة الجزائر.في 
تلك الآيام كانت الجزائر تحت 
السيطرة الفرنسية الكاملة. وفي عام 
قبل أريم سئوات من 
استقلال الجزائر, نقلت جمعية 
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حابوس مقرها الرئيسي إلى مسجد 
باريس. وعين السيد حمزة بوبكير 


إماما له من قبل جي مولب رئيس 


الوزراء القرئسي وقتها 


وفى عام 1181 اتهم 
بوبكير بانه لذيه. صلاحياك وا 
أثر ذلك خسن الدعم العلي كن 

رة الداخلية ومن بلدية بارس 

ومن أجل إصلاج الوضع المالي سلَم 
بويكير إدازة المسجد إلى اليه 
الديئية قي الجزائر التي قامث كن 
جبتها يتين إماء جديا ف !لا 
التالي . ومنذ ذلك الوقت يتم تعن 
قبل حكرنة 


بلغاريا 

أقالت الحكومة البلغارية مت 
بلغاريا نديم عنشيف بعد الانتقادات 
الواسعة التي وجهها حزب العدالة 
والمساواة الذي يمثل الاتراك البلغار 
بتهمة تعاونه مع السلطات الشيوعية 
في العهد البائد 

وكان حوالي 5" من المسلمين قد 
ابهم عن الطعام إحتجاجا 
على بقاء المفتي في منصبه 
واعتصموا خارج مكتبه. وكان 
عنشيف عين مفتيأ لبلغاريا في 


أعلتوا ! 


تشرين الثاني (نوفمبر) ١144‏ حين 
كانت الحكومة الشيوعية تضطهد 
المسلمير شكز 3 
وأشارت إذاعة صوفيا إلى أن قرار 
إقالة المفتي العام جاء باقتراج من 
إدارة الث ؤون الدينية في مجل 
الوزراء البلغاري وبناء على تدخل من 
حزب العدالة الذي يمثل الأقلية 
التركية في بلغاريا. ويجيء قرار 
ياز الحكومة البلغارية إلى جانب 
حزب العدالة الذي يرأسه البروفسور 
أحمد دوغان بعد خلافات واسعة في 
صفوف الادارة العليا للطائقة 
الاسلامية في بلغاريا بين تيار 
التجديد والتيار القديم الذي يحمل 
معه رواسب الحكم الاشتراكي 
المنهار. ومن الجدير بالذكر أن عدد 
المسلمين قي بلغاريا يصل الآن إلى 
حوالي مليون و ٠0‏ الف نسمة منهم 
مليون مسلم من اصل تركي والبقية 


بلغار إعتنق اجدادهم الاسلام قبل 


هنات الملنين. 


مجلة إيرانية موجهة 
للمسلمين اليوغوسلاف 


ذكرت وكالة الأنباء الاسلامية 
اليوغوسلافية (مينا) أن السفارة 


الايرانية في بلغراد أصدرت العدد 
الأول من المجلة الفصلية «نور» من 


ويت العدد الأول من هذه 
المجلة الفصلية الفوجهة إلى خمسة 
ملايين مسلم في يوغوسلافيا السابقة 
مقالات عن «وجهة النظر الاسلامية 
من الواقع؛ وقضية الكاتب سلمان 
رشدي و «أوضاع المسلمين في 
الدول غير الاسلاهية 


إنشاء حزب يمثل الاقلية 
المسلمة في تراقا الغربية 


ذكر مصدر قضائي في كوموتيني 
(شمال شرق) أن النائب اليوناني 
التركي الأصل أحمد صادق تولى 
يوبيا من كرب المي 
والسلام والصداقة» الذي انشء 
مؤخراً لتمثيل الأقلية المسلمة 
التركية الأاصل في تراقيا الغربية 

ويتزعم صادق وهو جراح في 


دائرة رودوب في نيسان (ابريل) 


.: وسيساعده في قيادة الحزب 
11100 

وكان صادق قدم طلب إنشاء هذا 
الحزب الى المحكمة العليا في آيلول 
(سبتمبر) الماضي 

ودعا الحزب في بيان له المغلمين 
المسلمين في المنطقة الى عدم قبول 
الكتب المكتوبة باللغة التركية التي 
تسلمها الدولة اليونانية للطلبة 
المسلمين وانتظار الكتب المقرر 
وصولها من تركيا. 


بوره غرق ٠٠١‏ لاجىء من مسلمي بورما 


ترددت أنباء عن غرق حوالي 7٠ ١‏ 
من المسلمين الاو رينت يلتلق 
الماضي بعد وقوع اصطدام شديد 
بين زورق حربي بورمي وثلاثة قوارب 
تحفل لاجئين مسلمين هاربين من 
حملات الاضطهاد اللاانساني التي 
يمارسها ضدهم النظام البوذي 
الحاكم في رائفون. ويذكر أن الجنود 
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البورميين فتحوا النار ايضأ على 
القوارب في تهر ناف مما ادى إلى 

مقتل عدد كبير من ركابها 
وفي إقليم مونغدو فتح حرس 
الحدود البورميون النار على مجموعة 
من الفسلميْن مما تسبب في مقتل 
خمسة اشخاص وجرح مائة آخرين. 
الجذور- 1١7‏ - 


التعرف على النانات 


د معجون الارطماسبا يسامد مرضى السكرىء ومغلي 
جذور الارقطيون بطهر الجسم من السموم 


ا ازريون الحدانق : 


(والآتريون من الفارسية جنس زهر من المركبات الأنبوبية 
الزهر) 

مكان النبتة : برية في البساتين واطراف الطرق» وتزدع 
لأزهارها 

أوصافها : عشبة يبلغ ارتفاعها نحو (* 
ترتفع فروعها من الساق المكسوة بشعيرات دقيقة عمودياً الى 
الأعلى. أوراقها بيضوية طولية مسننة الأطراف ومكسوة أيضاً 
بشعيرات دقيقة. تزهر من شهر أيار الى شهر تشرين الثاني أزهارا 
صفراء أو برتقالية اللون 

الجزء الطبي منها : أوراق الزهر المتفتح. والعشبة الغضة قبل 
تفتح الأزهار. 

المواد الفعالة فيها : زيت طيار ومواد مرة هلامية مدرة للحيض 
ومسكنّة للتشنجات 
استعمالها طبيا] 
1 من الخارج : تعالج الجروح العفنة والقروح المستعصية 
وقروح دوالي الساقين والقروح الرقادية (وهي القروح التي تحدث 
فى الإلية أو ال أو كعب القدم المرضى؛ وخ | 
الشيوخ الذين يضطرهم المرض للبقاء مدة طويلة في الفراش 
ممددين على ظهورهم) والنواسير والاحتقان في أصابع القدمين 
من تأثير تعرضها للبرد (تثليج) وتشققات حلمة الثدي و: 
اليدين, فهذه الاصابات كلها تعالج بمرهم أزهار الآزريون. ويعمل 
المرهم بمزج أوراق الزهر المهروسة بكمية مناسبة من زبدة الماعز 
غير المملحة أو بمزج عصير العشبة الغضة كلها بخمسة أو ستة 
اضعافه من الزبد. ويلاحظ أن الآلام تزداد في بداية استعمال هذا 


)٠١‏ سنتيمتراً, 


- ١١4 الجذور-‎ 


المرهم تم تزول بعد هدة من استعماله 

ويقضل لعمل المرهم استعمال خليط أعشاب يتكون من اراق 
زهر الآزريون (5) غرامات و(؟) غرامات من كل من : كنباكث 
الحقول. جذور عشبة القوى وزهر البابونج.. وذلك بغلي هذا 
الخليط من الأعشاب لمدة ربع ساعة في ربع ليتر من العاء (كرب) 


ثم إضافة كمية من الشحم اليه وغليه ببطء الى أن يتم تبخر العاء 
امته 


وتعالج سرطانات الجلد وسرطانات الغدد التي يمكن إزالتهاكلها 
جراحياً بالمرهم ومع شرب المشتحلن 'أو استعمال ضار ال 
الغضة من الداخل والخارج في آن واحد. ويمكن في المعالجة 
الخارجية استعمال الصبغة المخفقفة لغسل وتكميد ال 
والقروح... الخ. بدلا عن المرهم. ولعمل الصيغة تملا حفنة من 
أوراق الزهر في زجاجة بيضاء ثم يضاف اليها نصف لترمن 
الكحول اماقم تصفق الصبغة وتحفظ (تخفف الصيغة عند 
استعمالها لغسل الجروح والقروح.. الخ بنسبة ملعقة كبيرة لكل 
ربع ليتر- كوب من الماء المغلي) 
نبا هن الداخل : يستعمل مستحلب الازفثار لاحتوائها على 
هورمون جنسي لمعالجة الضعف الجنسي عند الذكور. 
والمستحلب يدر عند النساء الخيض المحتقن ويزيل مايرافق من 
آلام؛ على أن يباشر شربه قبل موعد الحيض المنتظر بثمائية أيام 
ويستعمل المستحلب أيضاً ولمدة طويلة نمعالجة سرطان الرحم 
وسرطان المعدة اللذين لا يمكن ازالته 
استئصالها لمنع عودتهما أو انتشارهما قي أجزاء من الجسم 

ويعمل المستحلب بالطريقة المعروفة بتسبة صفيزة من أوراق 
الأزهارء لكل فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان. ويعطى هنه 
ملعقة كبيرة كل ساعتين ‏ ويلاحظ أن شرب كمية أكبر نسبب 


| جراحياً: أوبعد 


اضطرابات المعدة. هذا ويستعمل بعض الأطباء المستحلب او 
خلاصات اخرى من العشبة حقناً في الجسم: لمعالجة سرطان 
المعدة والرحم والثدي والقروح المعدية والمعوية 


: أرقطيون‎ - ١ 


جنس نبات من القصيلة المركبة» فيه أنواع برية : ذكره بوست» 
ولم يذكر أحد له اسم عاميً. وهو موجود في سورية ولبنان 

والنبتة نوعين : الصغيرة والكبيرة» بالنسبة الى حجم أزهارها 
ولا فرق بينهما من الوجهة الطبية 

مكان النبتة : حواشي الطرق والأراضي القفر وتوجد في عبيه 
وصغبين واهدن وحصرون في لبنان وفي مرعفل ف#اشدوانية" 

أوصافها : عشبة يبلغ ارتفاعها نحو مترء ساقها مشربة حمرة 

ة الفروع؛ أوراقها كبيرة فى الأسفل وتصغر تدريجياً نحو 
الأعلى. لونها أخضر غامق في الأعلى وفضي في 'الأسفل. تزهر 
بين شهري تموز وأيلول أزهاراً متوسطة الحجم؛ لونها أزرق مشرب 
حمرة وأوراقها معقوفة الرآس. جذرها - 7١‏ سنتم ‏ ومتفرع 

الجزء الطبي منها : جذور النبتة في سنتها الثانية فما بعد» 
وفي شهر نيسان وجذور الخريف (تشرين الاول) . والتبتة الحديثة 
ضعيفة التأثير. هذا وتفقد الجذور بالتجفيف جزءأً غير قليل من , 
فعاليتها 
المواد الفعالة فيها : زيت طيار مع مادة الأيفولين 0115" ومواد 
دابغة معرقة ومدرة للبول ومنقية للدم 
استعمالها طبيً 

أ-هن الخارج : لتقوية شعر الرأس: يغسل بمنقوع الجذور 
لمدة (14) ساعة في محلول الصابون (صابون مذاب؛ جذور 
مقطعة؛ ماء) وتعالج الحروق والقروح والدمامل بمرهم من عصير 
بمزجه مع الشحم الحيواني فوق نار بطيئة. 
ب - من الداخل : يشرب مغلي الجذور لتطهير الجسم من السموم 
ا والدمامل والقروح 
المستعصي شفاؤها. ويعمل بغلي مقدار ملعقة صغيرة من الجذور 
الجافة والمقطعة الى أجزاء صغيرة في فنجان من الماء لمدة ب 
دقائق وتصفيته. ويشرب منه (؟ - *) فناجين في اليوم ولمدة 
(؛ )١1-‏ أسابيع. وتفضل دائماً الجذور لعمل المغلي على الجذور 


١ الجذوز‎ 


ية وتنقية الجلد من حب ال 


اعاستا ؟ 


(من اليونانية) بَرَنْجِاسُفِ, (من الفارسية) شويلاء 
الأسماء العامية المعروفة بها قي سؤريا وغيزها من الأقطار 
العربية ؛ «عبيثران. بعيثران. حبق الراعي». 
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بريأ ويزرع لورقه العطري. 

مكان النيتة : ضفاف الأنهار. وبين أعشابٍ السياجات 
المهملة, ويمكن زرعها في كل نوع من التربة, وذلك ببذرها : أما في 
الربيع في شهري (اذار نيسان) وهو المفضل, أو في الخريف 
(أواخر شهري أيلول وتشرين الأول) 

أوصافها : عشبة يراوح طولها بين مترومتر ونصف,. ساقها من 
الأسفل خشبية. ولونها مائل الى الأحمر. أوراقها العليا مكونة (؟) 
اصابع. سطحها الأعلى قاتم, والأسفل أبيض مكسو بوبر كاللباد 
أزهارها عنقودية صفراء اللون. تزهر بين شهري (حزيران وأيلول) 
جذورها بسماكة اصبع اليد متث عبة, راء أو باء: ولها رائحة 
قوية غير مستحبة . وعشبتها تعمر بضع سنوات 
الجزء الطبي منها : الأوراق قبل تقتح الأزهار. والعناقيد المزهرة, 
والجذور السمراء غير الخشبية, على أن تؤخذ في أوائل الربيع 
ظهور الأوراق الجديدة» أوفي الخريف. وتستعمل الأوراق والأزهار 
غالباً لعمل نقوع؛ وذلك بنقع مقدار ملعقة كبيزة منها في فتجان 

ير من الماء البارد لمدة (؟١)‏ ساعة؛ وتصفيت بعد ذلك وشربه 
بجرعات صغيرة طيلة النهار. 

1 ا الجذور فتستعمل كمسحوق (ملعقة صغيرة في الماء أو 
الحليب أو غيرهما من السوائل يومياً) أو تستعمل كمغلي. وذلك 
بغلى مقدار ملعقة صغيرة من الجذور في فنجان كبير من الماء 
ويمكن شرب ثلاثة فناجين في اليوم من هذا المغلي بعد تصفيته 
على أن تَوْحْدَ بِجَرعَات متعددة طيلة اليوم 

والامراض التي تعالج بنقوع أو بمغلي أو بق 
(الارطماسيا) من الداخل هي مرض البول السكري خصوصاً عند 
الشيوخ. وسوء الهضم الحاد أو الممزمن واضطراب الطمث 
(الحيض) عند النساء, كعدم انتظامه أو ظهور آلام وتشنجات قبله 
أو في أثنائه. وكذلك خالات (الهسثيريا) وهي كثيرة ومتنوعه عند 
النساء. وخالات الصرع: وفي هذه الحالات؛ وعندما يشعر 
العضاب باقتراب النوبة» وللحيلولة دون ظهورها أو لتخفيف وطأتها 
على الأقل: يعطى له مقدار ملعقة صغيرةمن مسحوق الجذور في 
فنجان من المشروات الساخنة يؤخذ بعدها ويغطى جيدأ لكي 
يعرق. ويكرر ذلك (؟ - 5) أيام حتى ولو استمر حدوث النوبات. 
فالارطماسيا لا تشفي الصرع ولكنها تقلل كثيراً من تكرار نوباته 
وتلطفها. ويفكن ايضآً في حالات الصرع استعمال المسحوق 
يومياً. ولمدة طويلة ؛ على أن يعطى منه للمصاب مقدار ربع ملعقة 
صغيرة ثلاث مرات في اليوم. ويلاحظ أنه في جميع الحالات يجب 
أن يكون المسحوق حديثاً, فلا تسحق الجذور في كل مرة إلا قبيل 
استعمال المسحوق كما أسلفنا. 8 
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الوصفة: ملعقة خل + ملعقة حناء + ملعقة قطران + ملعقة الجرعة: توضع على الثاليل وتلف برباط قماش مدة © ايام (". 
ملع. ### 
الجرعة: يدهن مكان الثألول بعد مزجه جيداً مرتين كل يوم الوصفة: دهن رؤوس الثآليل بمادة (المناكير) . 
حتّى يذهب الجرعة: مدة ٠١‏ أيام مرة واحدة صباحاً وأخرى مسائ» 
اننا #6 


2 واه 9 00 الوصفة: مسح الثألول بمخلوط الشونيز المدقوق والملح 
تتخلص من ازعاحهها؟ | 
ري 5 ل #6 


فى اله تيف "7 5 0 1 الوصفة: دهن الثالول بمخلوط الخل والسانوج المحروق. 
قفي لشاليل اجضىي إلى الطقياء و بعضها تمتاج الى | لمعالقة دنا 250 0 
- العلاج بالثبات, .صن 177 ط 15/46/1١‏ دار الجيل. بيزوت” 
الوصفة: دلك الثألول بزيت الخروع لو 0 00 
الجرعة: ؟ مرات في اليوم مدة ١5‏ يوم(" 0 : 
00 11 جرعة: ؟ مرات في اليوم يوم ) - الرحمة في الطب والحكمة. جلال الدين السيوطي. ص 40. المكتبة 
اعداد: د. هند عبد الغذى #ع* لثقافية. بير بنان (بدون تاريخ) 
الوصفة: خلط الحبة السوداء مع خل التفاح الأحمر مقدار 7- المستخلص في الطب النبلتي. عثمان منصور. ص .4١‏ 1940/1 
الثاليل (ونوه6ن”؟ه»مرص يسببه هيروس يظهر على الجلد. وهي 2 «الوصفة: ماء الصياغ الذي يطفىء فيه الذهب والفضة كوب لاز اتقدعية لددة ا المخددزرة ونين 1 
ل رو ال اللو ار ا كر 


العالمية للكتاب, بيروت - لبنان 


تقر أما الث عاد 8 34 3 .ىن ك خش نة وزلك 9 تبن ف 20 
الجوقةة :مادخ الثكواء فعاذة يكو كلون) الحلن أ قت نه ليا 2 صرفية خشنة وذلك مدة 5 أيام بمعدل مرتين في اليوم - الشفاء بالحبة السوداء: فرح عبدالحميد القداحي: ص 6 دان 
أما بعض الثاليل فتذهب كما تأتي؛ وأما بعضها فيمكث طويلاً 4 لمانا الاسراء. القاهرة مصر (بدون تاريخ) 
0 عي 2 الوصفة: طبيخ التين مع الشعير 5 قة كديرة من || ا 0 
استخدمت علاجات ضده ونجح بعضها وأخفق يي الوصعه: مقدار فنجان بصل مهروس + ملعقة كبيرة من الملح + اسرار الطب العربي. سعيد كوبلي. ص 184 مكتبة الحياة, بيروت - 


البعض الآخرء ومن هذه العلاجات: الإزالة بالكي, الإبسرة الجرعة: يطلى به الثألول»”) تخلطمع بعضها البعض انبنان 


الكههربائية, ولكن العلاج بالاعشاب ايضاً أظهر قدرة جيدة في 0000 000 #1 
إزالة هذه الاليل كما بلي 0 تدلك بشدة بالخروب غير الناضج وتضمد بورق كان سعيد بن عامر. من عمال عمر بن الخطاب على حمصء فشكاه اهل حمص الى عمر وسآلوه 
والوصفة: يوضع قوق التكيل عصين الثوم أو عصير الليمون 0 عزله. فقال عمر: اللهم لاتقل فراستي فيه. اليوم ماذا تشكون منه؟ قالوا.. لا يخرج الينا حتى يرتفع 
الحادكى ار لميدها ترات البصل المشبعة بالخل أو مغلي #ع* الثهار ولا يجيب احَدا بليل؛ وله يومه في الشهر يخرج إلينا فيه 
الزعتر (الأوراق) فوق الثاليل, أو التلبيخ بورق الملفوف المغلي أو الوصفة: تدلك الثآليل عشر مرات بزيت الخروع مدة؟ فقال مر على به؛ فلما جاءه؛ جمع بينهم وبينه وقال ماذا تنقمون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى 
1 يحل الثين إء مض الحتنناء إزاي «حيدها بالف جم أسابيع: أو يعمل كمادات بصل مهروس وملح مدة خمسة اماو ) يرتفع التهار. قال: ما تقول يا سعيد؟ قال: نعم. يا أمير المؤمنين, إنه ليس لاهلي خادم فأعجن 
اتبييخ بها), أو بعصير الهتدياء البية, أومسحها بعصير . يحك بورق البقلة حتى يزول أو يضمد بورق السلق حت يقلو عجيني. ثم أجلس حتى يختمر, ثم اخبز خبزي. ثم اتوجه فأخرج اليهم وقال: وماذا تنقعون هذه؟ 
2 أو لني أو الطرخشقون الى حصن غروق الصفر أو يضمد بمهروس الحبة السوداء حتى يزول او بمهروس الكراذ | ٠‏ قالوا: إن له يوما في الشهرء لا يخرج الينا فيه. قال عمر: الحمد له رب العالمين الذي لم يقل فراستي 
عصير أوراق نبات آذان الفأن(١).‏ حتى ينتهي»7) ا فيك. يا أهل حمص استوصوا بواليكم خيرا 
10-7 6 ا قال: ثم بعث اليه عمر بألف دينار وقال له استعن بهاء فقالت له امراته قد اغنانا الله من خدمتك» 
٠‏ الوصفة: تنشف أوراق شقائق النعمان (الحنون الأحمر) في الوصفة: تغيير نظام الاكل إلى الثمار وعشب القمعء'! 2 / فقال: ألا ندفعها الى ما يأتينا بها أحوج ما كنا اليها. فقالت: بلى 
الل عدة اسابيع. ثم توضع في رجاجة فييها خل التفاح ونترك في 206 ثم صررها ثم دفعها الى من يثق به. فقال: انطلق بهذه الصرة الى فلان» وبهذه الى يتيم فلانء 
الع اي الوصفة: خلط مدقوق الفجل بالخل ثم تضميد الثالول به وبهذه الى المسكين فلان حتى بقي شيء يسير. فقدمه إلى امراته: وقال: أيسر هذه؟ ثم عاد الى 
'جرعة: يدهن الثالول ١‏ - ؟ مرات يومياً وفي الليل توضع ا 2 
قطن قطن مبللة بالمطول جني الكبياج: فيزول الثالول بعد عشرة الوصفة: اذا خلط البصل بالملح وضمد به الثألول يقلعه فقالت له امراته 
يام من الاستعمال 3 ا النه. ومن عمالة على المدائن 


الا سبقت الى ذلك المال, فتشتري منه خادما؟ فقال سيأتيك احوج ما تكونينه 
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الطابعة اللايزرية للاستخدامات الشخصية 
انتقلت من الحلم إلى الواقع وهي من إنتاج 
بريطاني 

وتتميز هذه الطابعة في كونها تحمل مواصفات 
آلات الطبع الكبيرة والتجارية. وتحتوي, على /7 
ملمساً إضافة إلى اسطوانة لايزرية قادرة على 
حفظ مات آلاف الكلمات والأرقام دفعة واحدة 

وتتميز هذه الآلة بسهولة استخدامها وصغر 
حجمها (55 * 4؟ “ا 18) سم. وزتها 4 كلغء 
ويمكن تشغيلها بواسطة الكهرباء العادية أى 


ز للتدريت على السبا ا 


إبتكرت مؤسسة ستويدية جهازاً صغيرا متعدد 
المهمات ومن أبرزها 

© يستطيع تدريب الأطفال على السباحة. 
وذلك ابتداء من عمر خمس سنوات؛ وهو يعمل 
بواسطة بطارية صغيرة 

© يمكن ربطه على الظهر بواسطة سيرين من 
الجلد. وزنه 1.5 كيلوغرام وله مروحة بلاستيكية 
صغيرة يمكن تشغيلها عند الحاجة لعوم الطفل» 
ولها ثلاث سرعات لمناسية جِمَيْمْ الأعمار 

© لا يتأثر هذا الجهاز بملوحة مياه البحر كما 
أنه غير مؤْدٍ ولا يتشكل أي خطر على سلامة 
الأطفال, وهو مثالي في المسابح الخاصة بعيداً 
عن ضغط الموج 


مصانع المدافىء النادرة والثمينة لا تتوقف 
عن العمل والابتكار والابداع حتى ولو كان في ع 
الح هذه المدفأة المخصصة لأيام البرد 


-1١4-روذجلا‎ 


البطارية. هذا إضافة إلى شاشه صعيره تساعد 
على إصلاح الاخطاء وتحديد الرسوم الهندسية 
كما يمكن سحب نسخ عدة خلال لحظات 


عم 
||| لازا 


- <» دجم 
١ 111111111‏ 

111 

ااا 


والصقيع تعمل بواسطة الخطب أو المازوت أو 
الكهرباء. بهذه الوسيلة الجديدة فان المثازل 
المعزولة بعيدً؛ في الأماكن الثائية لن تخاف بعد 


اليوم من فقدان أي نوع من الوقود لأنه لا بد..أن 
ايتوافر نوع منها 

هذه المدفأة الأثرية مطلية من الخارج بطبقة 

يكة من البورسلين الناري الذي يُضفي على 
شكلها رونقاً جدّاباً كما أن داخلها مطلي من 
الجهات الأربع بنوع من الفخار الذي يُلطف 
الحرارة ويحفظها لمدة أطول. تبلغ قياساتها 
)8١ * 7٠١ *70(‏ سم ووزتها 77 كيلوغراماً 
وفي مصنوعة بقياسات عدة؛ ومن الأمام مجهزة 
لمشاهدة السنة اللهب بكل الؤانها وحركاتها 


بعد إرتفاع نسبة التلوث بدرجة عالية توصلت 
مؤسسة يابانية كبرى إلى ابتكار عدد من الأجهزة 
المخصصة لامتصاص التلوث من الهواء والمياه 
والتربة 

ويتميز هذا الجهاز المهم بالآتي 

© يخقف التلوث الناتج عن محركات 
السيارات. بنسبة 88 بالمئة, وذلك لأول مرة مذ 
الحملة العالمية الشاملة ضد كل أشكال التلوث. 

© يمكن تركيبه على مسارب مداخن المصانع 
الكبرىء وهو ذو قدرة على امتصاص السموم 
والايقباء على الاوكسجين مما يؤدي إلى ارتفاع 
نسبته قي الهواء 

© للتخفيف من تلوث البحار يستخدم روبوت 
خاص هو أشبه بالغطاس يقوم بجمع الرواسب 
النفطية والنقايات السامة والكيماويات 


كمبيوتر 


يشهد عالم الكمبيوتر تطوراً مهما قي الدول الكبرى 
وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ومن 
مميزات الكمبيوتر المستقبلي 

© أصبح يعتمد على الطاقة اللايزرية بنسبة 6 بالمئة وهى 
قادر على إتمام ملايين العمليات الحسابية ‏ الرقمية في ثوانٍ 
معدودة وكذلك الأعمال اللغوية ‏ اللفظية . 1 

© انه مراقب بكمبيوتر اكثردقة وذلك تلافيأ أي خطأ يمكن 
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وقوعه مع أن هذا الاحتمال غير وارد إلا نتيجة أعطال مفاجئة 
وهي نادرة جدا. 
© بعد نحو عقد من السنين سوف ينتشر هذا النوع من 
الكمبيوتر في البنوك والمؤسسات التجارية الكبرى والمكتبات 
العامة .. 
© يضم ذاكرات متطورة جدأً قادرة على الحفظ على أشرطة 
خاصة, أو اسطوانات لا تتأثرمع مرور الزمن» وتتسع لمكتبات 
املة. 1 
١‏ الجذور - 64 


شعر: شريف عبدالرحمن قبها ‏ أبو الخير 


حكَمٌ الجُدُورٍ هي 


هدية الاستاذ الشاعر شريف عبدالرحمن قبها لمجلة الجذور بعيدها الأول 


|/ )لسن 


ل هروب الانتفاظة المبار 


العدد الثامز عشر © شوال 161١‏ ه © تيسان [ابريل) 1957 م 
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الحركة الدادية ---_ 


مذهب طارى: أو جدته ظروف طارنة!! 


الاستاذ: ابو امين النجفي 


- ولدت في أهد مقاهي زيو ريخ على بد الشاعر كر يستيان تزارا 
عام 1 وشهدت في العام 157١‏ اوج قمة مجدها بفضل بيكاسو 
وجر وز ومارسيل دوشام وغيرههم. 


-1١1 الجذور-‎ 


من بين المذاهب الادبية والشعرية والتصويرية الحديثة مذهب 
يرف بالمذهب (الدادي) او الحركة (الدادية) وهذه الحركة هي 
ننيجة حتمية لظروف طارئة أوجدتها الحرب العالمية الاولى وما 
نافته من مآسي اقتصادية واجتماعية وسياسية وخلقية. وما 
نشرته من ضباب خانق لف الفنانين والأدباء بعيد الحرب العالمية 
الاولى 

الدادية حركة ثورية عنيفة على كل الاتجاهات والمذاهب 


رعرف قويم وتعاكس كل منطق سليم 
في ليلة الثامن من فبراير (شباط) عام 1517 وفي احد مقاهي 
[يوريخ خ) وعلى ايدي جماعة من الفنانين والكتاب والشعراء وعلى 
اسهم الشاعر الروماني الاصل (كريستيان تزارا) ولدت الحركة 
الدادية تحمل في احشائها عناصر مقاومة كل ما تعارف عليه ذوو 
الافكار النيرة والعقول الخيرة داك الموشتوعية المذروتة؟ 
وابى زعيم الحركة (كريستيان) ان يسمي حركته ب (اللافن) 
لان هذه الكلمة تعني شيئا ما وجدل علي سكناه تقرف حشيقتيا؟ 
رفو وانصاره ومريدوه لا يرغبون بتسمية الاشياء باسماتها. لذا 
دس (كريستيان) اصبعه في قاموس. وأول كلمة وقع عليها بصره 
١‏ كلمة إدادا) ومعناها (الحصان الخشبي) قاتخذ هذه الكلمة اسما 
| للحركة المتمردة (حركتهم) 
| يلوامعنا النظر في البيان الذي نشره زعيم الحركة والذي جاء فيه 
إلبس للفن الاهمية التي كنا نتغنى بها نحن فرسان الخيال منذ 
فرون) وخلص الى ان (هناك عملا سلبيا تدميريا ضخما يجب 
القيام به. وهو ان تكنس وتنظف) 
ولو امعنا النظر بدقة ودرسنا هذا البيان بعمق لوجدنا من خلال 
سطوره اهداف الحركة الهدامة والعزم على الرجعة بالقن الى 
جاهلية مخزية مجنونة. ومزمعة القضاء على كل فني رسخت 
اقدامه. ونظام نشر جناحيه على العقل النير والفكر المزدهر. وكنس 
كل فن او ادب نما وتطور عبر القرون والدهور. 
وتكاثر انصار الحركة واشياعها بسبب الظروف والاحوال 
السائدة حينذاك والعوامل النفسية التي لغبت دورا هاما في 
ازدهارها وتغلغل شرورها في النفوس الضعيفة الواهنة والحاقدة 
| على كل ما يحيط يهاء , ووجدت فلسفتها طريقا هينا الى نفوس بعض 
الشعراء والكتاب والرسامين الضالين في متاهات الدروب وقد 
١‏ 
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اخذت بخناقهم الازمات الطارئة 

وفي مارس (آذار) عام 1517 افتتحت الجماعة الدادية 
منتدى للفنون والآداب في (زيوريخ) اطلقت عليه اسم (ملهي 
فولتين) وتدل التسمية على مقاصد الحركة وغاياتها الانتقادية 
الساخرة. كما ان الجماعة نشطت نشاطا ملحوظا خلال السنة 
الأولى من حياتها فنظمت محاضرات عن فنانين مصحوبة 
بتعليقات عجيبة غريبة مليئة بالقذف المقذع والسخرية اللاذعة, 
والحط من الكرامات حينا. وكلام غير مفهوم ولا معقول حينا آخر 
رائدها ومقصدها تدمير القيم التقليدية والتخلص منها 

وفي سنة 1911 عرضت الجماعة في ملهى فولتين (ملهاها) 
مجموعة عجيبة من لوحات رساميها (بيكاسو) و(فينجر) و(ارب): 
و(ارنست) وغيرهم. وفي سنة 141 وجدت الحركة الدادية في 
المانيا أرضا صالحة للنماء والانتشار والازدهار فانضم الى 
الحركة الكثير من رجال الفن (المتنرفزين) من الاوضاع العامة 
والساخطين عليها والحاقدين على البرجوازية المستنفرة آنذاك 
وقد تزعم هذه الحركة في المانيا المصور (جورج جروز) ومن 
ثم شاءت لها الظروف ان تنتشر في انحاء أوروبا كحركة جديدة 
افنية وادبية 0 

وفي سنة 1970 ارتفعت الحركة الدادية ي لز قم مجلقا لفطل 
عمل كبار الرسامين المعاصرين بمجالها مثل (بيكاسو) و(جروذ) 
و(بول كلي)' , و(مارسيل دوشام) و(كبرت شويترز) , وفي هذه السنة 
بالذات عرضت في باريس لوحات الاعضاء وتماثيلهم مصحوبة 
بقراءة اشعار وعزف مقطوعات دادية. ومن بعض ما عرض في هذا 
المعرض لوحة رسام الدادية الشهير (مارسيل دوشام) (موناليزا) 
التي سخّر فيها من الذوق الجميل والفن الاصيل الرائع والتي تمثله 
لوحة (موناليزا) او (الجيوكندا) للرسام الايطالي (اليوناردو 
دافينشي) المولود سنة 57 م والمتوفى في سنة وذلك 
بأن صور (موناليزا) بشارب طويل كالرجال. 

وبعد بضع سنوات انشقت الجماعة على نفسها واختلفت فيما 
بينها؛ قاراد بعضهم المضي في التطرف واراد البعض الآخر 
الاعتدال. وقد خرج على الجماعة كل من بيكاسو وجروز وبول 
كيلي بعد ان اشتد الجدل بينهم وتأجج اواره فاحرق الحركة 
وبعشرها. وعلى بقايا اشلاء الدادية قامت حركة وفلسفة جديدة 
ومذهب له دعاته ومعتنقيه من عباقرة الفن المعاصر واكثرهم ممن 
لهم سابقة في الدادية. ان المذهب الجديدهو السيريالية. 
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. أمير الشعراء يغير مجرى حياته 
ه فل ملتزما بعروبته حتى يوم وفاته 
الشعر الحديث واتهم دعاته بهدم لغة الضاد 


د رفض 


ص ل 


اعداد : يوسف عبد الرحمن 


هومحمد بن فريد بن خورشيد باشا الحسني وكنيته : أبا تؤار 
والشاعر من أسرة خورشيد المعروفة. تلك الأسرة التي ابى 

أحد الأجداد فيها وهو خورشيد باشا الحسني - إلا أن تنسب 

تصف القرن التاسع عشر. ولما 5 

عن الطوق ونظم الشعر كوالده وعرف أنه من أصل عربي؛ وان كلمة 

(خورشيد) كلمة فارسية معناها الشمس. بادر دون اهله الى تغيير 

اسم عائلته من (خورشيد) الى العدناني نسبة الى عدنان جد 

العرب. وقد خاء في قصيدته التي عنوانها : من محمد 

العدنائي إلى محمد خورشيد!!) 

نشات على هوى الفصحى صبياً 

ا ا 

حملت إسم (خورشيد) ولم تمت إلى إلاكاسرة انتسابا 

لقد. . ظلموك . فالدم ‏ يعربي من الزشراء سال سنى وطابا 


الأسرة كلها اليه فى 


ومع شعرائها. خضت العبابا 
فراح اللب يلتهم الكتابا 


« كان الشاعر العدناني رخمه الله يعد لاصدار المجلدين الثاني والثالث 
من ديوانه ولكن للظروف الامنية التي كان يعيشها لبنان ‏ مقر اقامته ‏ فقد 


الجذوز- 114 


مولده ونشأته وتعليمه 


ولد في مدينة جنين الفلسطينية في 11١7/7/177‏ موك 
والده حاكماً لمدينة جنين في العهد العثما. 
الابتدائ ين. «لولكرم» غزة. ديق 


ن الأمريكية في صيدا. وعملا بوصية 


ية في مدن 
دراسته في مدرسة | 
والده درس في جامعة بيروت الأمريكية الطب سنتين تحضيريتين 
وسنتين في كلية الطب, ثم إلتقى بأمير الشعراء أحمد شوفي 


وأنشده إحدى قصائده فلما اء 1 


معه أمير الث 
وأصر عليه أن يترك دراسة الطب ويتوجه الى دراسة |/ 

ودرس قي كلية الآداب في الجامعة الأمريكية: وفاز بشهادة الآداب 
عام 15717 


تعذر اصدارهماء والمجلد الأول متوفر في مركز الشرق للدراسات والترجمة 


تومه 5 
ص . ب 1046 عمان 


عمله 


عمل مدرساً في مدارس ومعاهد العراق وفلسطينء وعمل في 
جامعة حلب, ودار المعلمين ودار المعلمات فيها وعمل مديراً لكلية 
المقاصد في صيداء كما وعمل مديراً لشركة المقاولات والتجارة 
(فرع المدينة المنورة). ومنذ عام ١174‏ عاد الى صيدا وتفرغ 
للانتاج الأدبي حتى آخر أيام حياته 


جهاده 


هاجم الشاعر الجيش الفرنسي الذي دخل صيدا عام 1514 
وخلال دراسته في مدرسة الفنون الأمريكية بصيدا انذر بالطرد 
مرتين لالقائه فضي دين سنتي 19759 هاجم بهما 
الاستعمار الفرنسي ودعا الى الاستقلال والوحدة. 

وأثناء دراسته في الجامعة الامزيكية طرد مع زملاء له لأنهم 
القوا خطباً في 1/ أيار عام 1977 على قبور الشهداء الذين 
أعدمهم ا جمال باشا. وقد القى الشاعر العذنائي يومها 
قصيدة حماسية عنيفة؛ اعتقله على أثرها الفرنسيون. 

وفي العراق بعد تخرجه عمل مدرساًء واعتقل مرتين لتحريضه 
على الانجليز الذين يُحتلون العراق؛ مرة عتدما اشترك في مظاهرة 
ضد اليهودي (الفرد موتد) حينما زار العراق» واضطر هذا اليهودي 
أن يتأخر في الصحراء الى الليل وليدخل بغداد متخفياً بعدما 
اخطيت جنل أقوابن الخصر والزينة التي أقامها يهود العراق الذين 
كانوا يقيمون في مدينة بغداد 
شفعره 
الشاعر له رسالة يحرص أن يوصلها الى غيره. خاصة الشاعر 
الملتزم بقضايا أمته ووطنه. والشاعر الحقيقي صاحب المبدا لا 
يتحول عن مبادئه مهما كان الثمن: وهذا القول ينطبق على 
العدناني فكان شاعراً ملتزماً بقضايا أمته ووطنه طوال حياته فهو 
القائل 
فليس الشعر إلا الحق صرفاً وما علّفتَ شعري أن يداور 
ومن لم تدفع الضيم المدمي قوافيه. فما هذا بشاعر 

الشاعر العدناني كتب في مختلق مواضيع الشعر من مدح 
ورثاء ووصف 000 وغير ذلك وألقئ عدة أناشيد كنشيد 
القدس, فلسطينء الشهيد وغيره. 
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بعمود الشعر العربي الأصيل. لأنه 

يعتبر الشعر الحر الحديث شعراً هجيناً ليس فيه موسيقى؛ ويعتبر 
العدناني أن معظم الشعراء الذين يكتبون على الصورة الحديثة لم 
يلجأوا الى هذا النوع من الشعر إلا ليستروا قلة المفردات العربية 
العالقة بأذهانهم 

والعدناني يعتبر هدم اللغة العربية. وضعضعة الكيان العربي» 
والقصاء علق الآمال الكبيرة المعقودة .على الوحدة العربية. من 
الأسباب التي جعلته لا يقبل أن يكتب شعراً على صورة الشعر 
الحديث الخالي من قيود الوزن والقافية والايقاع. ويقول لو كنت 
كبعض شعرائنا الذين ينظمون الشعر الحديث لنظمت كل يوم 
معلقة يقومون لها ويقعدون ولملآت عشرات الرفوف 
بدواويني.... 29 

وللعدناني شعر قومي صادق العاطفة, ركز فيه على الوحدة 
العربية وأنها طريق التحريرء فشعره قوي وواضح ورقيق. 

وينبع صدق عاطفته من الآلام التي ذاقها من ضياع وطنه 
وتشرده مع اهله؛ ورؤية آلاف الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن 
أرض الاسراء والمعراج؛ فكل هذا أثر على شاعريته: فجاء شغره 
صادقا قويا, متيناً: لآنه صادر عن قلبٍ مكلوم يْحَنْ دام الى وطنه 
ويتمنى دائماً العودة اليه. فيقول 
بحن الى فلسطين فؤادي حنين البيد للسحب الغوادي 
وتنزع شطرها روحي اشتياقا نزوع نفوس قومي للجهاد 

وعندما وقعت هزيمة عام 14717 لم يستطع عقل العدناني أن 
يتصور ما حدثء فقضى بضعة أيام وهوفي حالة شك وذهول وقلق 
نفسي وكتب قصيدته التي بعنوان (لا أصدق) منها هذه الأبيات 
أناء ذل امن '” هزمتا .لا" أصدق 
قول يكاد اذا اليه اأصاخت الأرواح. يزهق 
ويجمد الأنفاس ‏ في صدري وفي ليلي. يؤرق 


اصدق2 أثنا 


وللشاعر عدة قصائد دينية منها : قصيدة الاسراءء وقصيدة 
وحي المولد . 
مختارات من شعره 
البطل عبد القادر الحسيني: قائد الجهاد المقدس بعد أن سقط 
شهيداً في معركة القسطل المجاورة للقدس ١558/5/7‏ م. 


- 1١6 الجذور‎ 


والقصيدة تحمل عنوان القائد الشهيد 

زغردي اليوم يا جنان الخلود واهتفي بالنشيد تلو النشيد 
جاء سبط الرسول طلق 9 الأسارير محاطا بهالة التمجيد 
شق للقسطل المنيعة دربأ عيّدته عزيمة الصنديد 
كان بين العداة ليثا وحيدأ وراوه في البطش غير وحيد 
ليتني كالحبيب اقضي شهيداً في ظلال من قسطل وبتود 
مؤلفات عن حياة الشاعر العدناني وأبِبه 


ألف عدد من الاساتذة كتباً عن حياة الشاعر وأدبه: منهم 
الدكتور عمر الاسعد والاستاذ صبحي عبيد والاستاذ رشاد 
رشيد احمد والاستاذ فؤاد صالح السيد. وهذا عدا عشرات 
الكتب التي كتب اصحابها عن العدناني وغيره من الشعراء والأدباء 
خاصة المؤلفات التي تتحدث عن أعلام الفكر والأدب في الأردن 


من مؤلفات الشاعر العدناني 

١‏ - أمير الشعراء شسوقي. مطبوع 

؟ ,قي السرير, مطيوع 

- أبو بكر رضي الله عنه بمشاركة الشيخ ابراهيم 
القطان. مطبوع 

؛ - الأعراب (خمسة أجزاء). مطبوع 

© النحو البسيط مطبوع 

١‏ - الروضة (خمسة أجزاء). مطبوع 

- الطرائف (سلسلة للأطفال) . مطبوع 

- أقاصيص للأطفال. مطبوع 

4 معجم الأخطاء الشائعة, مطبوع 

٠‏ - فعجم الاغلاط اللغوية المعاصرة. مطبوع 

١‏ - العدنانيات ويضم دواوين شعر العدناثي وهي 
فلسطين, اللهيب» فجر العروبة» الوثوب. سلمى» قلب. وحي الفؤاد. 
الروض» العبير. زهر. الغروب؛ وملحمة الأمومة. (تقرر طباعته في 
ثلاث مجلدات . ولكن للظروف الأمنية التي كان يعيشها لبنان - مقر 
إقامة الشاعر ‏ فقد تعذر اصدار المجلدين الثاني والثالث) - 


١١‏ - عثرات المعاجم 
الجذور- 1١15‏ - 


تبت 
توفي رحمه الله في بيروت في عام ١18١‏ م بعيدأ عن موطنه 
الذي كان يتمنى أن يدفن فية ققد قال الشاعر 

حسب جسمي الصغير فيه ضريح تحت غصن. عليه تشدو الحمائم 
لا أبالي أفي جنين ثراه أم ثراه في القدس. أو عينكرم 


وقبل وفاته بعامين تقريباً خاطب الشاعر فلسطين قائلاً 
فداؤك يا فلسطين جناني ولبّي والقريض ونور عيني 
سأدفن فيك. موعدنا قريبٌ فحسبي. ما الاقي بعد بيني 


وحينما عاد الى لبنان في عام 151/4 وكان قادماً من إمارة دبي 
قال مخاطباً لبنان وهو مازال في الطائرة 
منى الروح بالبنان ,اني عائكة لأقضي فيك النحب إن نضب الورد 
فائك بعد القدس؛ كعبة خافقي وقبلة آمالي. متى أورق الود 


واقامت رابطة الكتاب الأردنيين بمناسبة ذكرى الأربعين على 
وفاة الشاعر الأديب محمد العدناني ندوة في مقرها بعمان يوم ١11‏ 
أيلول 15/4١‏ م تحدث فيها كل من الاستاذين :جميل عارف بركات 
والدكتور محمود ابراهيم. وقد ادار الندوة الشاعر عصام 
حماد 


(1) العدنانيات ‏ للشاعر محمد العدناني ‏ المجلد الأول دار الثورس 
بيروت لبنان. الطبعة الاولى عام 1441 

(1) معجم الاغلاط اللغوية المعاصرة ‏ محمد العدناني ‏ مكتبة لبنان - 
بيروت. الطنعة الأولى عام 1444 

(؟) معجم الاخطاء الشائعة ‏ محمد العدناني ‏ مكتبة لبنان. بيروت لبنان 
/ الطبعة الثانية عام 1941 

(4) فلسطين والشعر ‏ جميل عارف بركات - الناشر دار الفركز العربي 
التوزيع المطبوعات عام 1444 م 

(5) مجلة القدس الشريف ‏ يُصدرها : مكتب امانة القدس / عمان, العدد 
514 

(1) مجلة المنهل السعودية / العدد (445) السنة 61 المجلد /) غدد 
جمادى ١4١5‏ ه / مجلة للآداب والعلوم والثقافة ‏ جدة. 


الدكتور عبد الرجمر سعير 


يعتبر هذا الكتاب. لون جديدأ من ألوان المذكرات التي تتداخل 
فيها حياة الأفراد الخاصة مع تاريخ بلادهم: حيث يبرز هذا 
التفاعل المتبادل والحميم بين الوطن وقضاياه من جهة وبين ابنائه 


ن النور والظلام حيث تلوح في الافق 
الآمال بمستقبل مشرق. في وقت كانت هذه الأمة تتحسس طريقها 
وتسعى للنهوض لتغسل عنها غبار قرون توقفت فيها عجلة التقدم.. 
فكانت الآمال كبيرة.. بل وكبيرة جدا. لكن تحقيقها او السير على 
طريق انهاضها وبعثها من جديد.. كان طريقاً صعبا ومريرا.. طريق 
سقط على دربه الآلاف بل ومئات الآلاف.. فهل اقترب كاتبنا في 
رحلة العمر هذه او قارب بين الحلم والأمل من جهة. وبين ما تحقق 
على ارض الواقع بالفعل من جهة اخرى. إلى اين وصل حلمه في 
وحدة بلاد الشام والهلال الخصيب؟..ما هو دوره؟.. ما هي مواقفه 
التي سار عليها وآمن بها عبر رحلة العمر هذه.. ما هو الثمن الذي 
دفعه عبر دربه الطويل.: وأخيرا ما هو درس الحياة القاسي الذي 
عاشه كاتبنا عبر رحلته من قاسيون الى ربة عمون 

هذه التساؤلات سترافقنا عبر مطالعتنا لكتاب الدكتور 
عبد الرحمن شقير فنتعايش معها على صورة سيرة شخصية 
الجذور ١١17‏ - 


امتزج في ثناياها الهم الشخصي بالهم الوطني؛ هذه السيرة 
التى تفتقر اليها المكتبات العربية بوجه عام والاردنية بشكل 
خاص. وخاصة لأولتك الرجال العاملين في الحقل السياسي. إن 
أهمية هذه السيرة وهذا اللون من العمل الابداعي يكمن في ما 
يقدمه للاجيال الشابة في الوقت الحاضر من دروس وعِبّر حول 
مسيرة العمل السياسي للبلدان العربية: وكيف ظهرت الاحزاب 
والقوى السياسية وتبلورت في الواقع الاجتماعي الذي عاشته بلاد 
الشام والعراق وحتى مصر منذ مطلع هذا القرن وحتى الوقت 
الحاضر 

وقدم لناد. عبد الرحمن شقير كتابه هذا مقسما إلى فصول بلغ 
عددها تسعة وعشرون, ولعل الكاتب أراد من التقسيم على هذا 
النحو ان يربط بين أهم الحوادث السياسية التي عايشها 
ورحلته الخاصة في الحياة. فهذه القصول تتحدث عن مراحل 

ياسية عاشتها المنطقة وعايشها الكاتب في مسيرة حياته. ف 
طفولته ينتقل بك الى واقع الاحتلال الفرنسي لدمشق والثورة 
السورية ثم نسير معه في رحلته الى عمان حيث مرحلة اليفاعة 
والدراسة في ثانوية السلط.. ثم ينتقل عبر مراحل سياسية. منها 
محاولات انشاء حلف بغذاد والعدوان الثلاثي على مصر. 
وتشكيل حكومة سليمان النابلسي في الاردن ثم يبرز مرحلة 
اللجوء السياسي التى عاشها عدد كبير من اللاجئين السياسيين 
الاردئيين في الخارج بينهم مؤلف هذا الكتاب د. شقير: الى ان 
ينقلك الى معاناته الشخصية حول مسيرة الوحدة بين سوريا 
ومصر والمرارة التي شهدها التطبيق. حيث نسير مع الدكتور 
شقير في رحلته ختى نصل الى احداث.حزيران عام 15717 وما 
بعدهاء ومن ثم حرب تشرين أول عام 1917 حتى تصل معه 
بالرحلة الى يومتا هذا 

لقد قدم لهذا الكتاب الاستاذ هاني الحوراني (الذي يبدوبأنه 
يحمل) مشروعاً طموحاً هو وزملاؤه في هيئة تخرير الأردن الجديد 
لاصدار سلسلة من هذه المذكرات لاحياء الذاكرة التاريخية 
للشعب الاردني والتي تبين مسيرة كفاحه الشاقة منذ مطلع هذا 
القرن. لتكون حلقة الاتصال المفقودة بين الاجيال؛ وتحقق التوارث 
المطلوب للخبرات والدروس حتى تشكل الزاد الروحي والاخلاقي 
لشبابنا في مر<لة هامة من مسيرة البشرية: اختلطت فيها المعايير 
واهتزت القيم 

ومء ذلك فالكتاب لا يمكن ان يوصف فقط ضمن كتب السير 
التاريخية. ففيه لمحات وصور جميلة تتذكرها مخيلة الكاتب عن 
حياة الناس في مطلع هذا القرن بالاضافة الى الشعور ١‏ 
ينتاب المرء وهو يتتبع ما بين السطور. هذا التدفق من المعلومات 


الجذور-118- 


لحياة حافلة من النشاط عاشها آباؤنا وأجدادنا؛ فتعود بنا الذكريان 
الى تلك الكلمات الواثقة التي كانوا يرددونها عن أيام كفاحهم 
وبطولاتهم وهم يتحدون المستعمرين ويجاهدون من أجل طردهم 
عن أرض العرب. تلك الصور المشرقة المليئة بالآمال, ؛ والمجيية 
بالمآثر البطولية وهي ما نفتقده اليوم في مرحلة يستجير اوبحت 

البعض مهنا بالمستعمرين الذين ناضل آباؤنا وأجدادنا لاخراجهم 


زمن ليس ببعيد. ودفعوا ثمنا يافظا في سبيل ذلك 


بين شعار الطفولة والحدود 


يرسم كاتبنا صورة لحادثة جرت معه عام 1114 رهر يعبر 
الحدود قادما من دمشق للاردن حيث لا تزال على نقطة الحدرد 
شعارات البعث تحكي للناس عن - الوحدة والحرية والاشتراكية 
يدها للناسن 
أشدها والعطش قد أخذ مأخذه والعرق يتصبب من |/ 
وقف حرس 
الزكاب رغم الضيق البادي على وجوه الناس داخل السيا 

وبعد انتظار دام عشر ساعات على الحدود هو وعائلته؛ بدخل 
5 عككاالرككر تكنو فى مشلاة جع كائد الأمن في الرمثا. ثم 
يستعيد وهو يعتصره الألم كما يبدو قصي 
547 وألقاها على مدرج الجامعة السورية ويتساعل فيها قائلا 


ة كان قد نظمها عام 


أحقا حطمت تلك القيود 
وصار العرب أحرارا كراما 0 

تلك هي ربما المسافة بين الحلم الق 
0 8 يث اصبح الأمل بزوال الحدود ضعيفا 
ناهيك عن الشرعية الدولية التى اكتسبتها هذه الحدود؛ فبهد ان 
كنا ,امة أواحدة ذات رسالة خالدة؛ أصبحنا مجموعات من الأمم 
وعدداً كبيراً من الدول؛ ولذلك فليس غريبا ان نجيب على ت 
شقير عن تحطيم القيود, بالقول: نعم. فلقد حطمناها؛ وبدلاهر 
نكون أمة واحدة ودولة واحدة؛ اصبحتا امما عظيمة كالامة القطرية 
او الكويتية مثلا. ويمضي كاتبنا في الحديث عن ذكريانه ايام 
الطفولة في دمشق وبشكل خاص عن حي الميدان احد 
الشام الذي كان معقلا للثوار 
لهم (ص )١8‏ 


حيث احتضنهم الشعب وفتح 


رابطة الميدان والحركة السياسية في دمشق 


يتحدث د. عبدالرحمن شقير عن نشأة رابطة الميدان 
ومشاركته فيها مع طلاب من مراتب دراسية مختلفة فى المجال 


تتوافد على الرمثا وقد مر الزمن بلا نهاية. الحرارة على | 


الحدود ينظمون الدخول حسب مزاجهم ويمنعون تحرك | 


الادبي. حيث استطاعت مجموعة الطلبة التي شكلت الرابطة. 
آنذاك بالتأثير على سكان الحي وتكوين علاقات معينة معهم, ويذكر 
د. شقير اسماء بعض الشخصيات التي كانت تبدي اهتماما 
بالرابطة من امثال الشيخ بهجت النيطار وقو العلامة الذيني 
المرموق والمكتروف بسعة علمة وافكاره النيرة. وكذلك ضَلَاح 
البيطار احد مؤسسي حزب البعث والدكتور صلاح حكيم احد 
اسائذة جامعة دمثلق آنذاك. واخيرا ميشيل عفلق آحد مؤسسي 
حز. البعث الذي اصبح فيما بعد امينه العام 1 


بوادر ظهور فكر البعث القومي 


لعل اهم ما يميز نشأة هذه الرابطة التي يتحدث عنها د 
عبدالرحمن شقير. هو هذا الجو العام الذي اخذت تتبلور فيه 
افكار“حزب البعث» حيث يذكرد. تسقير كيف إنه برز أوتكوّن ري 
عام يتمرد على سلطة رجال الدين التي كانت قوية ومؤثرة على 
الناس من خلال المساجد فقد نشب خلاف في جامع الدقاق اثناء 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على غير ما اعتاد عليه الناس من 
احتفالات تقليدلة بهذا الخصوصء حيث ذَكُر حَطيبٌ الرابطة يشير 
صادق في سياق خطبته على اهمية دور الرسول صلى الله عليه 
وسلم كباعث للنهضة القومية وحامل لرسالة انسانية سماوية سامية 
استنادا للمنجزات التي حدثت على يديه ومن بعده مما اعتبر في 
حينه مخالفا لرأي علماء الدين في ذلك الوقت لمعتى رسالة 
الرسول: مما أدى الى تشوب شجار بين الخضو ر كاد يؤدي الى 
صدامات دموية امكن تلافيها بالتعاون مع انصار الرايظة: الذين 
تمكنوا من ترتيب انسحاب خطيب الرابطة بشي 
حرارة الخلاف 


كيف اقتطع لواء الاسكندرونه 


نشطت المظاهرات تأييدا للكتلة الوطنيه عام 1577 التي كانت 
في صراع حاد مع الفرنسيين بعد اعتقال فخري البارودي 
وسيف الدين المامون ونفيهما الى منطقة الجزيرة السورية. حيث 
تحركت احداها من الجامعة الى دار تسيب البكري. حيث كان 
قادة الكتلة الوطنية مجتمعين برئاسة هاشم الاتاسي (تولى رئاسة 
الجمهورية فيما بعد). فاضطر رجال الكتلة الى النزول الى الشارع 
والمشاركة على زأس التظاهفرة. التي اشتبكت مع الجنود 
الفرنسيين والسنغاليين الذين حاؤلوا وقف تقدم المظاهرة» التي 
اعتبرت نقطة البداية لاضراب الستين يوما المشهور. والذي تميز 
بالانضباط والتنظيم التامين لدى جميم فثات الطلاب والتجار 
واصحاب الحوانيت وهو ما أدى فيما بعد الى مقاوضات باريس بين 
العدد الثامن عشر © شوال 1١417‏ ه © نيسان (ابريل) 1157 م 


صادق حتى هدأت 


الكتلة الوطنية والفرنسيين ايام حكم الجبهة الاشتراكية الشيوعية 
لفرنسا. ثم الى اببرام معاهدة لم تكن شروطها مقبولة لدى 
السوريين وقد لعبت هذه المعاهدة في تجذير الحس الوطني خاصة 
بعد اتضاح التامر الفرنسي ‏ التركي بالاتفاق مع انجلترا 
لاقتطاع لواء الاسكندرونة من سوريا. وهكذا مر سلغ لواء 
الاسكندرونه عن سورية في ظل خكم الكتلة الوطنية بين عامي 
7 و1978 وتم ضمه لتركيا منذ ذلك الوقت (ص 55)* 


مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب 
ا و ا ل 


بعد ان تحررت سوريا ولبنان من التبعية للاجنبي اخذت 
المنطقة أشكالاً جديدة من الصراع. وتشكل محوران سياسيان 
احدهما بزعامة بغداد وعمان يدعوا الى وحدة سوريا الكبرى 
والهلال الخصيب. والآخر محور الرياض القاهرة المتاثر 
بالنفوذ الامريكي .(ص 4") 

وكان رئيس الجمهورية السورية شكري القوتلي آنذاك على 
صلة حميمة بالملك عبدالعزيز بن سعود . حيث كان التنافش على 
اشده بين دمشق وعمان عندما شجع السعوديون بدعم من امريكا 
على بقاء سوريا خارج النفوذ البريطاني. بعد أن بد أوا بالتدخل في 
المنطقة وتقرير اوضاعها حسب هواهم 
فلسطين وقرار التقسيم 

بعد صدور قرار التقسيم غام 1551. تصاعد التنوتر في 
المنطقة وتزايد الاشتباكات اليومية بين المجاهدين الفلسطينيين 
والمنظمات الارهابية الصهيونية. حيث دارت رحى المغارك بين 
قوات الجهاد المقدس التي كان يشرف عليها سياسيا رئيس 
الهيئثة العربية العليا الحاج امين الحسيني , والتي اعتمدت في 
تمويلها على الشعب الفلسطيني الذي لم يبخل بالعطاء والتضحية 
بالعال والرجال. بينما قررت القيادات العربية التي عقدت اجتماعا 
على مستوى الملوك والزؤساء في صيف عام 1151 في بلودان 
البلدة الجبلية الجميلة القريبة من دمشق والمطلة على سهل 
الزبداني المعروف. تشكيل قيادة عزبية للنضال الشعبي في 
فلسطين. اسندت قيادتها لضابطين عراقيين. فقامت هذه 
بتشكيل جيش الانقاذ من المتطوعين العرب. وسلمت قيادته 
لفوزي القاوقجي. 

اعت الملفت للانتباه ان جيش الاتقاذ هذا ضم عددأ كبيزأً من 
السياسيين المتطوعين. وغالبية قيادات حزب البعث في سوريا. 
متهم لاساتذة اكرم الحوراني رصلاح الدين البيطار وميشيل عفلق 
والدكتور امين رويحة والدكتور صلاح الدين الحكيم (ص 74). 
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القضية الف الفلسطينية والد لبعث القومي 

يذكرد. عبدالرحمن شقير بأنه التقى الاستاذ صلاح الدين 
البيطار. وتبادل الرأي مغه حول النزا ع العربي الصهيوني؛ وكيف 
ان صلاح البيطار كان متفائلا ويعلق آمالا كبيرة على تطورات 
الحرب لصالح العرب والشعب الفلسطيني مستندا الى حماس 
الناس وتجربته في جيش الانقاذ؛ حيث تزايدت نشاطات الحزب في 
سوريا وبدأ برفع شعارات قومية اشتراكية بسبب تأثر مؤسسيه 
بالنزعات القومية الاشتراكية في أوروبا التي ظهرت في النصف 
الاول من القرن الغشرين: لذلك سعوا الى تطبيق هذه المباديء في 
المنطقة معتبرين القرآن الكريم مرجعا فقهيا ودستوريا هاما. وإنه 
بمثابة احياء للامة العربية المجزأة تحت نير المستعمرين وبعثها 
من بعد غفوتها وجمودها الفكري وتقهقرها الحضاري؛ وقد رفعوا 
في حينهها شعارا «وحدة - حرية: اشتراكية» الذي يعني سعيهم 
التطبيق الوحدة أولا ثم الحرية بمعنى. التحزر من الاستعمار بكل 
اشكاله» واخيرا الاشتراكية باعتبارها طريقا للعدالة الاجتماعية 

وفي هذه الفترة أخذ نشاط البعثيين الاردنيين يتزايد في عمان 
حيث شمل عددا من خريجي الجامعات وطلاب الثانويات 
والموظفين حتى قبل الاعلان الرسمي عن تشكيل الحزب عام 
/ائ5ا,ء حيث صدرت لهم مجلة «اليقظة,» التي اخذ امتيازها 
الاستاذ سليمان الحديدي في عمان, وكتب فيها د. عبد الرحمن 
شقير بناء على طلب الاستاذين محمد نزال العرموطي وسليمان 
الحديدي. وفيما بعد انضم د. عبد الرحمن شقير الى هذا الحزب 
وأصبح عضوا قياديا فيه. (ص 75). 
عمان تتظاهر لفلسطيز 

ومن الاحداث السياسية التي شهدتها عمان عام 114 إثر 
الاحداث الخطيرة التي جرت في فلسطين هي المظاهرة الطلابية 
الكبرى التي حمل فيها المتظاهرون نعش فلسطين:؛ وادانوا الدول 
العربية المتخاذلة والتي طرد على اثرها من المدرسة كل من عزيز 
الكباريتي ومظهر خير. كما ان المظاهرات عمت انحاء سوريا 
الطبيعية اوبلاد الشام: واحتشد الناس تطوعا للجهاد بعد ان كانت 
مذابح اليهود للعرب: وخاصة مذبحة دير ياسين وكذلك معركة اللد 
والرملة المفتعلة قد هجّرت قسما من الفلسطينيين :الذين اخذوا 
يحضرون للاردن حيث كانت ترتيبات دخول الجيوش العربية 
لفلسطين ذات شكل مسرحي مخنطط له. فقد اشيع بين 
الفلسطينيين ضرورة ان يرحلوا عن بلادهم بشكل مؤقت؛ حيث إنه 
ومن خلال نزفة قصيرة, سيتم تحريرها من قيل الجيوش العربية 
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وهكذا ترك الكثيرون كل ما لديهم مكتفين بملابسهم ومفانيع 

رتهم التي عودتهم, واذا بالجيوش العربية تهزم بعد ان 
تدفقت الاسلحة والمعدات على اسرائيل اثناء الهدنة فهاجيوا 
الجيش المصري في الفالوجة وحاصروه واستولوا على 
النقب. واحتلوا مخفر الرشراش على البحر الاحمر (ايلات فيما 

بعد) وانسحب جيش الانقاذ من الناصرة وصفد بناء على اوامر 
قيادته في دمشق؛ وتبين ان الجيش العراقي كان منوطا اليه 
تسليم المثلث (المنطقة المحصورة بين طولكرم وج 
والساحل من جهة أخرى تحت شعاز مفاوضة اليهود) 

وفكذا حصلت العصابات الصهيونية على ما لم تكن تخلم بهمن 
توسع يفوق حدود التقسيم الدولي بكثير. وفي جزيرة 
اللكر المخويطط جِرْت ميكيلة تخطط حدرد البنن لان ب 
الصهاينة والدول العرجية. حيث وقع الحكام العرب بأيديهم على 
يق التتازل للصتهائتة واعترفوًا سمنا باسرائيل وسافرافي 
الصهيوتي العنصري الاستيطاني؛ كاتبين 
وثيقة الشقاء للاجيال الفلسطينية والعربية في العقرد القادمة 
(ص ١م)‏ 

ومع قيام دولة اسرائيل في أهم مواقع العالم الاستراتيجية 


ن جهة 


س في 


وضع الاسس للكيان 


حكمت الدول العربية انظمة داست الحريات الشخصية والفردية | 


والسياسية وانتهكت الديمقراطية؛ وحالت بين تقارب اجزاء الوطن 


الممزق دون رحمة اوشفقة. (ص ؟8) 


تنامي دور الحركة الوطنية الاردنية 
0 برزت في الأردن في مطلع الخمسينات عدة احزا 
سياسية؛ أخذت تلعب دورا متزايدا. فقد ظهرت 
المسلمين بقوة واعترف بها من قبل الدولة 

ومن أبرز رجالاتها قي الاردن عبد الحكيم عابدين الخطيب 
المفوه بالاضافة الى رئيس الجماعة محمد عبدالرحمن 
كذلك السيد عبد اللطيف ابو قورة الذي كان سلوكه الشخصي 
في التعامل مع الناس متسجما بشكل كامل مع مبادئه وايغانه 

كما ظهر في تلك الحقبة نشاط لخريجي الجامعتين الامريكية 
في بيروت والسورية في دمشق. وتحلقوا حول الاستاذ سليمان 
النابلسي واصدروا لهم مجلة سميت ب (المياق) ومن ابرزهم 
شفيق رشيدات وعبدالحليم النمر وعبد الكريم الحمود 

وفي نفس هذه الفترة برزت حركة القوميين العرب: وضمت في 
غالبيتها خريجين من جامعة بيروت الامريكية, 
استاذ التاريخ في تلك الجامعة قسطنطين زريق الذي اصبع 
عميدا لجامعة دمشق في حقبة الخمسينات. وبر منهم الدكنور 


جماعة الاخوان 


.تتلمذوا على 
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جورج حبش والسيد وديع حداد كلاهما من الذين نزحوا الى 
عمان عام 154/8؛ وتبنوا مفاهيم ايديولوجية قومية متطرفة تجمع 
بين العداء للصهيونية والعداء للشيوعية؛ تحت شعارهم المشهور 
آنذاك «دم؛ حديد, نار.. وصدرت لهم جريدة كانت تسمى 
ب (الراي) في عمان ثم اخذت تصدر في دمشق وكان لعبد 
الحميد السراج رئيس الشعبة الثانية في المخابزات السورية 
المعروقة بالمكتب الثاني صلة وثيقة بالحركة.(ص89) . 


طريق حديد في النضال 


يذكر الدكتور عبد الرحمن شقير في مذكراته بأنه أخذ يفكر 
جديا في سلوك خط جديد للنضال الوطني ؛ ولذلك دعى في محاضرة 
له عام 2488 وعد حنضوره متدرا فى لبنان الى هدرو النقاء 
الوطني وانشاء الجبهة الوطنية التي تضم كل الاحزاب: وكان 
التجاوب من قبل هذه الاحزاب كبيرا على اختلاف مشاربها 
ونزعاتهاء فاجتمع حول هذا الشعار اكثر من سبعين شخصية منها 
الاستاذ يحيى حمودة: وعبدالقادر الصالح وعبد الخالق يغمور 
وجريس حمارنة وحسن النابلسي وسليمان باشا السودي 
الروسان والمحامي ابراهيم بكر والمحامي محمد اليحيى 
وتركي الكايد والمحامي جبر الاشقر والدكتور عبد المجيد ابو 
حجلة والمحامي جودة الشهوان والاستاذ قدري طوقان 
والدكتور عبدالرحيم بدر والسيد عبد الغني القواسمة؛ وعلى 
إثره تشكلت «الجبهة الوطنية» واصدرت بيانا يشرح مفاهيمها 
وينادي بتبني شعاراتها. 
الخروج من حرب التعث 

أدرك قادة حزب البعث في الاردن الذي كان عبد الرحمن شقير 
واحدا منهم, ان الاخير اخد ينتهج سياسة تختلف بوضوح عن 
سياستهم, لذلك تداعت اللجنة المركزية لحزب البعث الى اجتماع 
ضم عبدالله نعواس وعبدالله الريماوي والدكتور مثيف الرزاز 
والمحامي سليمان الحديدي والاستاذ بهجت. ابو غربية 
بحضور الدكتور عبدالرحمن شقير. حيث جرى بحث موقفه 
الجديد من مسألة الجبهة الوطنية؛ وحاول هو من جانبه تبني هذا 
الموقف والدفاع عنه مبينا اهمية تحرير البيت اولاء ومن ثم 
الاختلاف داخله فيما بعد. وذلك خير واجدى من بقائه في يد 
المستعمرين الذين يستغلون الفرقة, الا ان النقاش لم يسفر عن 
نتيجة غير:اضطرار الدكتور عبد الرحمن شقير لتقديم استقالته. 
ونشرت الصحافة الخبر في اليوم التالي. (ض ,/91): 
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إلغاء المعاهدة البريطاينة 


تشكلت الحكومة الوطنية في الاردن بعد الانتخابات البرلمانية, 
وقبل العدوان الثلاثي على مصر برئاسة سليمان النابلسي زعيم 
الحزب الاشتراكي الفائز بالاغلبية. حيث نجح في الانتخابات 
البرلمانية كثير من الشخصيات الوطنية المغزوفة كان من تيتهم 
الاستاذ عبدالشّ الريماوي وكمال ناصر عن البعثيين وفائق وراد 
ويعقوب زيادين عن الشيوعيين والسيد عبدالقادر صالح عن 
الجبهة الوطنية. وكانت هذه الحكومة قد رفعت شعارات إنهاء 
المعاهدة البريطانية» في وقت كانت ترابط قوات جوية بريطانية في 
المفرق, حَيْتُ كان يوسعها استخد ام مطاراتٍ الإزدن ومرافئه وطرق 
مواصلاته في حالة دخولها الحربء مقابل دقعها مبلغا سنويا للدولة 
الاردثية يقارب العشزة ملايين دينار: 

واجهت حكومة سليمان النابلسي خيارا صعباء كما يقول د. 
شقير فهي حائرة في كيفية الحصول على الاموال بعد انتهاء 
”لمعاهدة: وبعد اتصالات واسعة مع مصر وسوريا والسعودية 
تكفلت الدول الشلاث بتأمين الاموال اللازمة للاردن بدلا من 
المساعدة البريطانية. وعلى إثر ذلك دخلت الحكومة الاردنية في 
مفاوضات مع بريطانيا أدت لانهاء المعاهدة مع الاردن خاصة ان 
بريطائيا كانت قد فقدت سيطرتها على الجيش (ص .)١١54‏ ومع 
ذلك فإن اتفاقية التعاون المشترك مع سوريا وه لم تست 
طويلا بعد ان انقلب الحكم على الديمقراطية عام 1451 واعلنت 
الاحكام العرفية وحلّت الاحزاب وتم اغلاق الصحف التى تعبر عن 
مختلف الاتجاهات الوطنية في البلاد 

وآخيرا. لا بد من القول ان رحلة الدكتور عبد الرحمن شقير 
تطول وهي زاخرة بالاحداث الكبرى التي كانت تدور في منطقتنا 
طوال الاربعة عقود الماضية؛ لذلك فإنه لا غنى للقارىء الذي يرغب 
بمتابعة الاحداث السياسية الهامة التي جرت في بلادنا من قراءة 
هذه السيرة التي حاولت تسليط الاضواء على ما كان يدور من 
صراعات وجدل بين القوى السياسية في الاردن وبلدان المشرق 


ختام: لا بد من القول: إن هذه التجربة لابد من اثرائها, 
ولابد من توجيه الدعوة الى كافة الششخصيات الوطنية الاسلامية 
والقومية لكتابة تجربتها؛ حتى تستفيد الاجيال الشابة؛ وحتى 
يمكن أثراء التجربة الديمقراطية الحاضرة ووضعها في مسارها 
الصحيح ضسمن اظار من العقلانية والمعرفة العلمية المستندة الى 
وعي اسلامي مستثير يرافقه تعسك بالمبادىء والقيم وانسجام في 
القول والعمل ا 
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الطريق موحلة جدا. وتكاد السيارة التي نحن فيها أن تخرج عن 
الطريق بين لحظة وأخرى, كأنها تمشي على زلال بيض. والوقت لا 
زال فيه الكثير من المتسع. وقطعا عند وصولي القرية سأجدهم في 
جلسات سمرهم الأولية متقرفصين حول الموقد . ١‏ 

كانت حسرة عميقة تلك التي أخرجها السائق وهو ينظر اليّ في 
القراة المتعيرة التي امامه: كم قإل: 5 
لقد تغير كل شيء يا أخي إنها أيام في منتهى السعادة تلك الايام 


الماضية. 
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حركت رأسي بالموافقة. وخشيت أن يقطع حديثه تخيلاتي 
انا فيها : 

لا أظن انهم سيعرفونني أو أعرقهم؛ ولكن على أية حال الدموع 
هي التي سترسم لي الخارطة؛ عشر سنوات قد مضت وأنافي حلم 
كل يوم اقول سألتقي بهم غدا ١‏ 
- أتعلم أن الناس اصبحت لا تفكر بشيء. سيان عندهم الحياة 
والموت, الاجواء خانقة جدا . حتى لا يستغرب مني قلت له 
- وهل انت متشائم الى هذا الحد هيا اصطى»؟ 


لست كما تتصور ولكني. أظنك غريبا هل كنت.قي سقر؟ 
نعم؛ كنت في الغرب. 

هنَّ راسه وواصل كلامه. ولكن هذه المرة هربت بفكري بعيدا 
عنه. في نفسي أسف غامض لهذه السنين العشر, لا شيء اسمه 
طيبة أو حنان أورقة. تصلبٌ وجفاف وشيء من التفكك والضياع 
حتى البكاء ليس فيه ذلك النشيج المتناغم الحزين الذي كنت أراه 
عند أمي او أي امرأة من نساء القرية. كل عطفة تعطقها السيارة 
تثيرفي نفسي الرعب, تظل تتماوج كأن موجة عاتية قد لعبت بها 

فنا 

لازالت هناك بعض الغيوم الداكنة تحتل مواقعها في السماء 
والشمس أرخت يديها ولوّت رقبتها نحو الغروبء ولكن اشعتها 
الباهتة كانت تكشف قليلا من معالم القرية؛ كانت ثمة خيوط سوداء 
تتحرك قريبة من القرية. أنها قطعان الماشنة التي تأوي في مثل 
هذا الوقت الى مثاويها. تحرك رأس السائق وكأن كرة قطنية حركتها 
الرياع 
الوحوش قتلوا هنا الكثير من كل شيء حي لم تسلم حتى 
المزروعات. وباء المدن يسري الى القرى كانه الطاعون. قلت 


متعبة؟ وخفضت صوتي حتى لا يسمعني - قد تكون 
مثلي تتثاقل حتى من التثاؤب 
- نعم انها منهكة ولكنها واققة على قدميهاء أبناؤها احياء رغم انهم 
وتلعثم قليلا ثم اخرج زقرة ممشوقة وعرفت انه لم تكن لديه رغبة 
في السرد. ثم قال وقد مد احدى يديه على المقعد الامامي وترك 
الاخرى على مقيض القيادة 
- هل كانت اقامتك سعيدة هناك؟ وهل الأرض خضراء مثل ما هي 
عندنا؟ التفت الى المزروعات التى تحيط بالقرية كانت الحياة فيها 
متجمدة أونائمة كنوم اصحاب الكهف. 
- كل شيء جذاب هيا اصطىء ولكن ليس لنا 
_ لبدنا 
- احذر. احذ رلا تعبر هذا التهرقد يخرج لك منه غول 
أذن لا تطاردني هكذا؛ دعني قليلا 
هكذا كنا تلعب عندما كنا صغارا انا وسليم: ثم كبر وتغيرت ك! 
مفاهيمه. اصبح عندما يخاطبني ببضعة الرشائل التي استلمتها 
منه. يخاطبني بلهجة الاب والاستاذ والاخ الصتغير. ولكن لم يمهلوه 
كثيرا 
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كنت منهكا ببعض الاعمال التي تعنيني في غربتي عندما وصل 
أحد الاصدقاء وقال 
- أحمد لقد رحل سليم شأنه كالآخرين 
زوج بغضب وأردت ان أتكلم ولكني سكت 
وتوالت الاخبار عن فلان وفلان؛ سرحت ببصري طويلا نحو القرية 
بتأمل مشفوق بالانفجار. 
- سيدي, وضنغنا نحن سائقي السيارات يبعث على الرثاء لا ندري 
متى ينقض علينا اصحاب الشاحنات الكبيرة او الصغيرة اوتنقلب 
ونموت في مزالق الدروب الوعرة. 

كان وقورا في كلامه رغم ان تكون في بعض الاحيان 
حادة حتى يجلب انتباهي اليه ولكن انتبه ‏ انتبه! 

ضغط على كابح السيارة بعد ان كاد يرطم حيوانا عبر الشارع 
فجأة 
- عليك «يا اصطىء ان لا تغفل لحظة واحدة في عملك. 
الغقلة يا استاذ هي التي أكلتنا مثذ قرون عديدة وها نحن كما 
ترى. كان يكلمني وقلبي يزداد خفقانا حيث الغروب والهدوء يدبان 
في القرية التي ولجناها 
4 اتجه رجاء. أدار مقود السيارة فانعطَفَتٌ . ولكني 
بعد دقائق تذكرت 
- عفوا يمينا لو سمحت: 

كان قد تعكرت قسمات وجهه عندما استدار نحوي حيث الطريق 
كانت مملة ومتعبة. 
ارجو أن يكون الطريق عندك.واضحا. أم.تراك نسيت. كم هي 
المدة التي في الغرب 
<عثير سنوات 
عقر سنوات: أنه عمريا أحي 
-نعم. عمر.. ولكن السنين كانت تنهال كالصواعق. 

لشفا 


حدّقت فيه بحزن 


عندما ودّعت السائق وبقيت وحدي كنت أشعر أني خرجت تو 
من القبَز فكل شيء عندي غريب. بدأت امشي في الازقة ولكن 
بهدوء. أخاف ان تبتلعني الازض. كانت بعض البيوت التي أمر 
عليها تعصرني قبالتها موجة من الطلق لأجل ان تولد لي الذاكرة 
أسم صاحب البيت. لقد بدأت تنتابني حالة غثيان لا أدري 
مصدرها: كانت هناك جلبة من الاصوات الباكية الناعية؛ اتجهت 
نحوها كانت مجموعة من النساء وجدت من بينهن ضالتي واندفعت 
مسرعا معهن. 
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قال الأصمعي قال حدثنا جد سران 

كلم الناس عبد الرحمن بن عوف أن يكلم عمر بن الخطاب في أن يلين لهم فإنه 
قد أخافهم حتى أنه قد أخاف الأبكار في خدورهن فقال عمر: إني لا أجد لهم إلا 
ذلك؛ إنهم لو يعلمون ما لهم عندي لاخذوا ثوبي عن عاتقي 

وقال: تقدمت إليه إمرأة فقالت: يا أبا عقر حفص بدلا من أن تقول يا ابا عمر 
خفص وذلك لدهشتهاء فقال لها عمْرَ: مالك اعقرت؟ أي دهشت. فقالت: صلعت 
فرقتك وكانت تريد أن تقول فرقت صلعتك 


قال ابن قتيبة في عون الاخبار: قرات في كتاب من كتب الهند: شر المال ما لا ينفق متة 
وشر الاخوان الخاذل 
وشر السلطان من خافه البريء 
وشر البلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن 
وقرات فيه 
خير السلطان من أشبه النسر حوله الجيف (بكسر الجيم وفتح الياء) لا من اشبه الجيفة حولها 
النسور. وقال بعضهم'سلطان تخافه الرعية خيرٌ من رعية يخافها سلطانها. 
م 
قدم قادم على معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية: هل من مغْرّبة خبر؟ (بضم 
الميم وكسر الراء مع التشديد) 
قال: نعم» نزلت بماء من مياه الأعراب قبينا أنا عليه إذ أورد أعرابي ابله فلما 
شربت ضرب على جُنوبها وقال: عليك زياداً. فقلت: له: ما أردت بهذا؟ قال: هي 
سرى (بدون راع.) ما قام لي بها راع, مذ ولي زياد. فسر ذلك معاوية وكتب به إلى 
زياد. 
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أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء فقال له: إني لا أحسن القضاء ولا 
أنا فقيه. قال الرشيد: فيك ثلاث خصالء؛ لك شرف والشرف يمنع صاحبه 
من الدناءة ولك حلم يمنعك من العجلة؛ ومن لم يعجل قل خطأه. وأنت رجل 
تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه وأما الفقه فسينضم إليك من تنفقه 
به؛ فولي فما وجدوا فيه مطعناً 


كتب الوليد إلى الحجاج يأمره أن يكتب إليه بسيرته فكتب إليه 

السيد المطاع في قومه. ووليت الحرب 

, 8 ديا كتج للدت شرا اوقد لالت عستي لكل حجلع من نسي دنا 
يعطيه حظأ من نظري ولطيف عنايتي . وصرفت السيف إلى النطف المسيء والثواب 
إلى المحسن. البريء فخاف المريب صولة ‏ العقاب. وتمسك المحسن بحظه من 
الثواب. 

0 
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إني أيقظتٍ رأيي وانمت هواي. 


من ارسطا طاليس الى الاسكندر 


ارسطا طالدي 


ندر يقول: أملك الرعية بالاحسان تظفر بالمحبة 


منها. فان طلبّكَ ذلك منها باحسائك هو أدوم بقاءً منه باعتسافك . واعلم أنك إنما تملك 
الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف. واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول, 
قدرت على أن تفعل فاجهد ال تقول تسلم من أن تفعل 


أميسران 
عن عكزمة عن| أبن يعاس آنه قدم 
٠‏ المدينة زمن الحرة فقال: من استعمل 

القوم 

قالوا: على قريش عبد الله بن مطيع 
وماق الأتمتار جتين اله لان احتطلة بد 
الراهب فقال: 

أميران! هلك والته القوم 


خمسة أشياء 


قال أحد الحكماء: 

لا تنزل ببلد ليس فيه 
خمطة لكنياء 

سلطانٌ قاهر. وقاض 
عادل. وسوق قائمة 
وطبيبٌ عالم, ونهرٌ جارٍ. 


سجاعسة 

كان أنوشروان إذا ولى رجلا أمر 
الكاتب أن يدع في العهد موضع 
أربعة اسطر ليوقع فيها بخطه فإذا 
أتى بالعهد وقع فيه: 

سّس خيار الناس بالمحبة وامزج 
للعامة الرغبة بالرهبة وسّس سفلة 
الناس بالاخافة. 


قال حكيم 14 
لا سلطان إِلَّ برجال ولا رجال إلا 


بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة 


بعدل وحسن سياسة 


امّلك (بضم الميم) ثلاثة ٠‏ 

مُلك دين ومُّلك حزم ومُلك هوى. فأمًا ملك الدين فاته إذا أقام لأهله دينهم فكان 
دينهم هو الذي يعطيهم ما لهم ويلحق بهم ما عليهم أرضاهم ذلك وأنزل الساحم 
0 منزلة الرامنياً في الاقرار والتسليم وأما ملك الحزم فانه تقوم به الأمور ولا 
0 الطعن والتسخط ولن يضره طعن الضعيف مع حزم القوي. واما ملك 
الهوى قلعب ساعة ودمار دهر. 


العدد الثامن عشر © شوال 141١‏ ه © نيسان (ابريل) 1117 م 


لك لك ...للك ...قلا الل 


بين الهزيمة والانتصار 


ان تتوقع الانتصارات دوماً في 
الشثيرة التقبير: فهذا خطأ وأن تتوقع 
أو تحتمل الفشل دوماً في هذه 
الك جره فبناااخطا كدلك ران تنا 
بالانتكاسسة مرور الكترام من ,دون 
دراسة وتفكر فهذا خطأ أيضاً؛ أما 
إذا توقعت الانتصارات. .كما تتوقع 
الهرائم وتحتمل الأخيرة تتح كرا 
الأولى فهذا هو الصحيح ذلك أن في 
المسيرة انتصازات بلا شك كما أن 
فيها اخفاقات وقيها مطبات كما أن 
فيها صعوداً وسمواً, تلك هي سنة الله 
عزوجل في الحياة, ليس فقط بالتشبة 
للعمل المعنويء والفكري منه 
والسياسي والاجتماعي. بل حتى 
بالنسبة للعمل المادي وبمختلف 
ألوانه وأشكاله 1 

ووجه الاختلاف في ذلك, يكمن 
في سداد الشيب لالكامن وراء هذا 
الانتصار او ذاك الاخفاق» فبيتما 
يتصور زيد أن سبب: هذا" الانتضار 
مثلا يعود إلى كفاءة القيادة. يتصور 
عبيد ان السبب يعود إلى وغي 
الأفراد. وبيئما يتصور الاول أن 
سبب الاخفاق في هذا الموقع يعود 
إلى حالة التواكل التي اضابت 
القائمين عليه. يتصور الثاني أن 
السبب يعود إلى خطأ في المنهجية 
المتبعة في العمل وهكذا 1 

اهقدا لاجد سق بالك ةك يديد أ 
للانتصارات عادة ألق باء. قالكل 
يدعي السببية في تحقيقه والكل 
يتصور دوره الفاعل في انجازه: إلا 
أن الهزيمة والاخفاق عادة يكون يتيغاً 
لا يدعي مسؤوليته أحلد..صغر 
الاخقاق أم كبر 
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وليس المشكلة في الاخفاق أو 
الهزيمة إنما المشكلة في التصور 
الكاكر لتكد نه السك الذي يق 
به الناس الى قسمين؛ فبينما يتصور 
البعض أن سيب الهزائم يعود إلى 
خطأ في العمل والممارسة والاداء 
1 
يعود إلى ذات المبدآ أو المنهج أو 
المذهب 

وأرى أن من يذهب إلى تحميل 
الفيدا مشكلة الهزيمة في ساحة 
الل ادي كد اأخطا عردين ,مره 
لأنه يشك في ليت الله وقوام أمره, 
ومرة لأنه يشك في متهجيته ومبادثه 
التي آمن بها - 

يبقى أن سر الخطأ والهزيمة في 
ساحة العمل الاسلامي يعود إلى 
ذات الفمارسة أوالعمل والاذاء وهذا 
هو الصحيح ولا يستبعد ذلك إذ أن 
القائم على العمل هو الانسان الذي 
حطلء وعدي قاذ لناب قانع يه 
إذ جمع بين المبداً الصحيح 
والممارسة الصحيحة. أما إذا اخطأ 
فالذنب ذنيه 

أما لماذا يحاول البعض تحميل 
المبدأ مسؤولية الهزيمة والنكوص 
فقد يعود إلى أسباب كثيرة منها أن 
تكون أنفة الشخصية تحول بين 
المرء وبين الحقيقة» فيقف مثل هذا 
الانسان يتساعل, هل أخطىء نفسي 
واحملها مسؤولية الهزيمة: أم أخمل 
المسؤولية للمبدأ والطريقة لا 
لممارستي* إذا قلت بالأول ترى كيف 
سأواجه الناس وكيف انقذ نفسي 
واخلص شخصيتي من الشبهة ومن 


الشخصي النقساني لتحميل المبدأ 
سي الاخفاق فأقول واردد أمام كل 
من يسألني أن السبب في العبداوان 
الأمر في المنهج. ولكن 

رحمة بالدين والمبدا؛ ورحمة 
بايمان الناس. لا بد من الاعتراف 
موخين الخطائين التوابتون 1 
والاعتراف بالذنب فضيلة ‏ بأن 
السبت أيعدون إلى المضارطة تي 
المبدا أو إلى الاداء دون الدين 


وليتد عطوان 


الجذور تفيدنا كثيرا ‏ | 


وتشغل حيزاً من اهتمامنا 
الأخ رئيس تحرير مجلة الجذور 
المحترم 
السلام عليكم ورحمة الته وبركاته 
وبعد 

نحب إفادتكم بأن مجلتكم الغراء 
تفيدنا كثيراً وتشغل حيزأ كبيراً من 


ضمن قوائم بريدنا وإن شاء ان 
نتواصل فيما بيننا . ومرفق لكم 
نسخة من مجلة الارشاد.. العدد 


الا 


وتقبلوا خالص تقديرنا 
فارس علي أحمد السقاف 
مدير عام البحوث 
ورئيس تخرير مجلة الارشاد 
وزارة الأوقاف والارشاد 
صنعاء - الجمهورية البمئية 


الأنباط في صخر زاهي يميل إلى 
اللون الزهري في القرن الثاني قبل 
الميلاد وذلك للاخنماء من الدولة 
الرومانية والدول الأخرى. وتبعد هذه 
المدينة عن عمان حوالي ثلاثماثة 
وخمسة عشر كيلومتراً إلى الجنوب 
يدخلها الزائر من السيق حتى تظهر 
امامه الخزنة التي كان الأنباط 
يخبئون بها أموالهم. وكانت. الدول 
الجارره ايقن در اياي 
الخَريَة. وَتَضم هده المدينة 'العديذ 
من الآثار كالمحكمة والبيوت 
والحمامات والمدرجات والأضرحة 

وقد جنت هذه المدينة على 
الحكومة الأردنية الهاشمية الكثير من 
الأموال بسبب كثرة السياح الذين 
جاءوا لزيارة هذه المدينة الحصينة 
والتي تعتبر أحد الروائع الفنية التي 
صنعتها اليد البشرية 

والأتباط هم إحدى القبائل العربية 
التي هاجرت من اليمن عام ٠٠‏ 5 ق.م 
تقريباً وأقاموا في الحجاز قرابة مائه 
عام ثم نزحوا مالا إلى بلاد مؤاب 
وآدوم واستقروا في المنطقة التي 
تدعى اليوم وادي موسى حيث 
اسسوا عاصمتهم البتراء 

ضعفت دولة الأنباط بسبب تخول 
طرق التجارة إلى البحر الأحمر. وإلى 
طريق تدمز البري. ولم تتمكن الدولة 
النبطية من الاحتفاظ باستقلالها 
طويلاً إذ قضى الامبراطور الروماني 
(تراجان) على دولتهم سنة ٠١5‏ م. 


الميججع 


أبناؤنا بعد الطفولة.. يحتاجوننا أيضاً 

كثيرة هي الدراسات التي انصبت على مرحلة الطفولة ومنذ رسالة الامام 
الغزالي في تربية الولد ومروراً بكتاب (اميل) لجان جاك رورسو في التربية 
وإلى هذه اللحظة. نستطيع القول بأن الاهتمام بالطفولة قد بلغ درجة 
التشبع إلى حد بعيد. وإذا كانت مرحلة الطقولة قد نالت كل هذا الاهتمام. 
وذلك للأثر الكبير الذي تتركه على شخصية الطفل وتكوينه المستقبلي فيما 
بعد. فإن مرحلة المراهقة بحاجة أيضاً إلى أن نوليها كثيراً من اهتمامنا 
وليس يعني انتقال ابنائنا من مرحلة الطفولة إلى المرحلة التي تليها أنه قد 
اكتملت لديهم العملية التربوية: بل يمكن القول انهم يخوضون غمار تجربة 
جديدة تحدث لديهم فيها من التغيرات الفيزيولوجية والسيكولوجية التي 

وتساؤلات مبهمة عما يواجهوتة؛ مما أثيراً 

ملحوظاً على سلوكهم الذي قد يراه الأهل طائشا ومتسماً بالغرابة وغير 
00 2 

إن مما يجب علينا أخذه بعين الاعتبار أن لابنائنا في سن المراهقة 
وضعاً خاصاً يلمسه المحيطون بهم من خلال اساليبهم في الحديث 
والمليس وردات الأفعال والآمال والطموحات. أو لنقل باختصار ان لهم 
عالمهم الخاص بهم وثقافتهم الخاصة بهم أو اسلوب الحياة الذي تمليه 
عليهم المرحلة الحرجة التي يمرون بها. 

إنه ليس بوسعنا تحديد أبعاد وخصائص هذه الثقافة الخاصة 
بالمزامقين سكل عام لآن لكل ممجتمع تنتعات تميزة عن غيره؟ لكندا يكن 
أن' نقنول ومن حيث المبدا أن علينا ان تنظر إلى سن المراهقة بعين 
الاعتبار. وأن نفكر في المناهج والأساليب التي يمكن اعتمادفا لكي يمر 
دونما اتحراف أوشذوذ. وذلك ما يكون بالتعاون التام بين الأسرة والمدرسة 
أو المؤسسة التربوية وبين المجتمع الكبير بوجه عام 

إن ما يحتاجه الشاب قبل أي شيء آخر هو العطف والتفهم الذي يجب 
أن تحيطه به إضافة إلى الاحترام الذي تشعر به انه قد اصبح إنسانا له 
اعتباره وكيانه الخاص والى الاعتراف حتى فيما بيننا وبين انفسنا انه من 
جيل آخر أكثر تطوراً واكثر مدعاة إلى أن نؤاجهه بالحب وسعة العقل 
والتقدير. ومثلما هي الطفولة مرحلة هامة وضرورية في حياة الانسان فإن 
مرحلة الشباب لا تقل عنها أهمية. وإن كان اهتعام التربويين عندنا ماازال 
قاصرأ عن الاهتمام بالمرحلة الاولى ولذلك يا حبذا لوتم تدارك هذا الأمر, 
فالانسان عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من التطورفلا يجوز أن نهتم 
بحلقة ونهمل اخرى لثلا يحدث خلل لم يكن في الحسبان في البناء الفكري 


الاجيالنا. 
احمد علي احمد 
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| لماذا الخنوف من التقارب الايراني - السوداني 


على الرغم من أن زيارة السيد 
هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية 
الايرانية للخرطوم في وقت سابق؛ هي 
زيارة عادية وتأتي ردأ على زيارة 
الرئيس السوداني لطهران في آب من 
عام .155١‏ الا أن جهات عربية 
عديدة أغضبها التوجه الاسلامي 
الجديد للسودان» وكذلك جهات 
امريكية وغربية عديدة أغضبتها 
التوجهات القومية لهذا القطر العربي» 
أزاءت أن تتفل زيسارة الركيس 
الايراني للخرطوم من أجل معاقبة 
السودان على توجهاته الاسلامية 
ومواقفه العربية القومية 

ومكبذا لم يعر المستؤولون 
الغربيون أية اهتمامات لتصريحات 
الرئيس الايراني والتي نفى خلالها 
وجود أي تنسيق بين بلاده وبين 
السودان في مجالات تدريب 
الميليشيات وتزويد السودان 
بالسلاح. وبدلا من ذلك, فقد حاولت 
أجهزة الاعلام الامريكية والغربية 
الايحاء بان الجمهورية الاسلامية 
الايرانية وبعد إقفال ملف الرهائن في 
لبنان. أخذت ترى في السودان 
إمكانية أن يكون بديلاً لها عن لبنان. 
كما أخذت الأجهزة نفسها وفي 
محاولة لتحريض مصر ضد عمقها 
الاستراتيجي الأمني والسكاني, 
الايحاء بأن التقارب الايراني 
السود اني هو بالأساس موجه لضرب 
مصر وأمنهاء ويدخل في باب.تصفية 
الحسبابات بين القاهرة وطهران. 
وتذهب هذه الأجهزة المعادية إلى حد 
الايهام؛ بأن ايران تريد معاقبة مصر 
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على منازعتها بعدها الاستراتيجي 
المتمثل في متطقة الخليج بالبعد 
الاستراتيجي المصري والمتمثل في 
ل ا ا | 
وهكذاء ومع كل أسف. يبدو أن 
الألاعيب الامسريكية والغربية قد 
انطلت على القاهرة؛ فبدات تصعد 
ات يحاتها الغاضبة على ال ياسة 
ا 1 
المصرية تهاجم نظام الرئيس البشير 
وتتهسة بانة ا[غرى البلادرفي ديري 
بلغت 17 مليار دولارء وأن سياسته 
خالت هتى: الآن من أن تتفي[ 
لمارا عايقومية لى دولية 
والسؤال الذي يطرح نفسه. هل 
التقارب الايراني للسودان هو سر 
معاناة الشعب السوداني؛ ومشاكله؟ 
وإذا كان كذلك فماذا فعلت الدول 
العربية لانقاذ السودان من ارتباطات 
قد تكون مشبوهة وضارة ليس 
للسودان وحسب بل للدول. العربية 
كافة؟ إن من المؤسف القول أن 
التوجه السياسي السوداني - وهو 
توجه عقلاني ومنطقي - ولكن باي 
قياس؟ ‏ هو سر المقاطعة التي 
يتعرض لها هذا البلد العربي: ومن 
المرجح أن تتضاعف ضائقة هذا 
البلد مع إصراره على مواصلة 
سياساته العروبية والاسلامية 
خاصة وبعد النجاحات الكبيرة التي 
حققتها المركات الاسلامية في 
الجزائر في الانتخابابت البرلمانية 
التي ألغيت 
ومن المؤسف أيضاأء ان بثلاقى 
السودان بكل إمكانيانه وطاقاته 


الهائلة كل هذا الاهمال وبالذات من 
الدول الشقيقة كمصر. فالسودان هو 
العمق الاستراتيجي / امنيا 
واقتصاديا؛ وقد يكون السودان هو 
المخرج الوحيد لاخراج مصر من 
أزمتها السكانية؛ فأراضي السودان 
خصبة وشاسعة وقادرة على 
استيعاب: الملايين من فلاخي ضر 
وعمالها 


سعيد عبد الحميد 
عمان - الأردن 
قطوف من الحكم 
المروءة تتم بخمس 
لاتتم مروءة الرجل إلا بخمس: أن 
ايكون عالماً. صادقاً.عاقلاً: ذا بيان. 
مستغنياً عن الناس 
-حسن الاستماع 
أوصى الحسن البصري ابنه 
فقال: يا بني إذا جالست العلماء فكن 
على أن تسمع أحرص.منك على أن 
تقول. وتعلم حسن الاستماع كما 
كل دان العنعت وذ مقف و | 
أحد حديثاً وإن طال حتى يمسك 
سبعة لا يستشارون 
جاهلء عدو. وحسودء وسرائي 
وجبان: وبخيلء وذو هوى. فإن 
الجاهل يضلء والعدو يريد الهلاك: 
والحسود يتمنى زوال النعمة, 
والمرائي واقفاً مع رضا الناس, 
والجبان من رايه الهرب. والبخيل 
حريص على جمع المال؛ وذو الهوى 
أسير هواه فلا يقدر على مخالفته 
مشاركة: عبادة عدنان البرغل 


أفقي وعمودي 


- وكالة أنباء عربية‎ ١ 


عاصمة أوروبية 


9700 1 
؟ - غزوة قام بها الرسول يثةِ وجهزها 


عثمان بن عقان من ماله 


بصوت مسموع 


الخاض - بكى 


؟ - فى مملكة النحل (معكوسة) ‏ يزيل الغمة 


'- احبه واعتاد عليه - 


6 - دولة عربية افريقية 


1- اسم مجلة شهرية 


اسلامية ‏ احد:الوالدين 


من هو 


صاحب كتاب شهير في تاريخ الأدب وآخبار العرب, 
يتألف من مقطعين و ١١‏ حرفا. فمن يكون؟. 


٠‏ +ج + ١+ ٠١ + ١١‏ - عاصمة اوروبية شرقية 


5 +خ + 4 + ع 1١+‏ - من الثمار 
ا ا ا 
1 3 ع 0 


عكس الجنة. 


ا 3 
: : 
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انس لي 


( بسم الله الرحمن الرحيم » 


.. اجتعسز ز جهساد أهسل فلسطيسن 
لاه َنم غارى عله القادن الحسيني 


«وإذ تأدّن ربك ليع تليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سُوء الذاب إن رك لسري العقاب ونه فور رحيم © [الاعراف ينا 

إن الله سبحانه وتعالى أعطى لبني إسرائيل ما لم يُعطه لغيرهم من الأمم؛ فتكبرّوا وطغوا وظلموا فتوعدهم الله بالعذاب على الأرض 
إلى يوم الدين بما كانوا ولا زالوا يظلمون. لقد ظلموا أنفسهم بالعدوان على الأمم الأخرى, فلم يتركوا أحدأً إل آذوه بماله أوجسده 
أو أبنائه. بل استكيروا على الله الذي أنعم عليهم وكذبوا عليه وحرقوا كلام الله. 

والآن» هم في طغيانهم يعمهون. يقتلون أطفالنا ويجهضون نساءناء ينسفون بيوتنا ويقلعون أشجارناء محتمين بأمريكا وأسلحتها 
تدعمهم وتساندهم في المحافل الدؤلية. ولكن قول الله سارٍ عليهم رغم الجبروت والقوة. فتصيبهم الضربات وهم في قلاعهم وحصونهم 
وفي عقر دارهم وحيثما توجهوا فعذاب الله ينتظرهم. لقد ظلموا ققدّر الله عليهم العذاب 

في فلسطين ورغم الاحتلال والقمع والارهاب الاسرائيلي ورغم الجيش والمستوطنين وأسلحتهم ورغم السجون والمعتقلات اسي 
تضج بآلاف الشباب الفلسظينيين» فقد خرج الريفي المؤمن بسيفه لينفذ حكم الله في الظلمة فقتلهم وجرحهم وأوقع الرعب بينهم 
ونال الشهادة وهو يردد «الله أكبر, 

وفي الأرجنتين تهاوت سفارتهم وقتل العشرات وجرح المئات منهم في هذه القلعة الصهيونية التي طالما ظلت وكرأ للتعدي على 
الناس وخطفتهم وقتلتهم. هذا الحصن الذي اعتبره الاسرائيليون ن منيعاً فأضحى في لمحة بصر كومة من التراب 

وفي المقابل نسمع ونرى دولاً عربية غنية تملك المال؛ تغدقه على امريكا وحلفاء اسرائيل وتبخل به على المجاهدين في ارض 

. توقف مخصصات حراس الأقصى . والسؤال: لماذا؟ هل الأقصى شيوعي والحفاظ عليه كقر؟! 

لهد كانت حججهم في السابق أننا نتسلح بسلاح شيوعي كافر وهم يريدون الدصدي للشيوعية . واليوم وقد انتهت الشيوعية فنا 
حجتهم الآن؟ عدو الاسلام الآن واضبح كالشمس فاسرائيل تحتل فلسطين وتمتهن يومياً. بة أولى القبلتين وثالث الحرمين فأينهم 
من الدفاع عنها؟ أم أنهم يصرون علي إتهام | آمثوا. إذا ضر بتم في سبيل [ 
ولا لوا لمن ألقي إليكم السّلام للست مُؤمناً تنُون عرض الحياة لني فعند لله مغائم كثيرة كذلك كم م قي , فمن عليكم فوا 
إِنَّ الله كان يما ت »للا 4 

إن إدعاءهم وإتهامهم لأهل فلسطين قد ظهر بطلانه؛ وإن الأحداث تُظهر من يجاهد في سبيل الله ومن يجاهد في سبيل الطاعوت 
من يجاهد في سبيل الله يضع نصب عينيه عدو الاسلام العدو الصهيوني: فيوجه له الضربات غير آبه بما يلاقيه من بطش العدو. 
اا ل اللو سن ع ال 00 
اتن سين أ أنهم ن وحدهم ليدافعوا عن شرف هذه الأمة, يتلقون الطعنات من الظهر معرضين صدورهم للعدو. يسقط 

منهع الشهراءرافعين راية الجهاد” وان حاول التعض إسقاطها في داكارء ولكن الله أكبر منهم. ولنا في قول الله تعالى كل العزاء: 

7 يستوي القاعدُون من المؤمنين غير أوليٍ الصَرر والممجاهدون في سبيل لله بأموالهم وأنفسهم فصل الله المُجاهدينَ بأموالهم 
وأنفُسهم على القاعدين درجةٌ ولا وعد الله اْحُسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» [النساء: 15]. فكيف يكرن 
ل المجاهدين والمنافقين؟ وللمنافقين نقول: لا تضعوا الأعذار فما لكم من عذر. هذه أرض بارك الله حولها وهذه أولى القبلتين 
وثالث الحرمين لا منة لكم عليها إن دفعتم أموال المسلمين للدفاع عنها ققد كان خراجُها لمئات السنين يرسل لكم. وإن دافعتم عنها 
وقاتلتم دونها فهي مقدسات المسلمين ولها عليكم كما لها على شعب فلسطين. وإن خفتم أن تدور عليكم الدوائر فتذكروا قول الله 
تعالى ٠‏ ؤولا تنا في يتا لقم إن تكنا المون نهم ألم لما تلم وترجون من اله مالا يرجون وكا ال ليمأ حك 
[النساء: 6 ]٠١‏ (صدق الل العظيم) 8 
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ترحّب مجلة «البذور» بالمواد التي تصلها من الباحثين والكتاب. سواء الدراسات أو المقالات أو التقارير عن 
الندوات واللقاءات الفكرية والمجالات المختلفة الاخرى. على أن يكون لموضوعاتها صلة باهتمامات المجلة بالقضايا 
العربية والاسلامية بابعادها المختلفة والصراع العربي الاسلامي ‏ اليهودي الصهيوني 

وترجو «البذور» من الراغبين في المساهمة في موضوعاتها ملاحظة أن المجلة لا تعيد نشر أي مادة سبق نشرها بأي 
طريقة من طرق النشر. ولا تنشر موادا مترجمة. كذلك لا تعيد أي مادة لم تنشر وترجو مراعاة ما يلي 

- يفضل أن ترسل المادة مطبوعة على الآلة الكاتبة. على وجه واحد من الورقة مع فراغ مضاعف بين السطور. 
- في الكتابة اليدوية. ينبغي ترك فراغ بين كل سطرين مكتوبين. مع توخي كتابة الاسماء والارقام. وكذلك 

الكلمات المدرجة بلغات أجنبية. بشكل واضح لا التباس فيه. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة أيضاً 

- عند اقتباس نصوص أو معلومات من مصدر ما. ينبغي الاشارة الى المصدر وفق قواعد الاقتباس المتعارف 
عليها أكاديمياً. ونشير. فيما يلي. الى أكثرها شيوعا 

© بالنسبة الى الكتب. يذكر اسم المؤلف (واسم المترجم اذا اقتضى الأمر). والعنوان الكامل للكتاب مع ذكر رقم 
الجزء أو المجلد أو الطبعة إن وجدت. واسم المدينة التي صدر فيها. واسم الناشر. وتاريخ النشر. ثم رقم الصفحة أو 
الصفحات المقتبس منها. واذا غابت عن الكتاب أي من هذه المعلومات. ينبغي الاشارة الى ذلك. كان يكتب : بلا ناشر, 
بلا تاريخ نشر. الخ 

© بالنسية الى الصحف اليومية. يذكر اسم الصحيفة. والمدينة التي تصدر فيها. وتاريخ صدورها. أما اذا تم 
الاقتباس من مقالة أو دراسة منشورة ف صحيفة يومية. فلا بد من ذكر عنوانها واسم كاتبها 

© بالنسبة الى المجلات الاسبوعية والشهرية والدورية. تذكر اسماؤها. والمدن التي تصدر فيها. وتواريخها. وأرقام 
الاعداد أو المجلدات. وكذلك اسماء كُتَابِ الموضوعات المقتبس منها. وعناوينها. وأرقام الصفحات 

© عند الاقتباس من مصدر باحدى اللغتين. الانجليزية أو الفرنسية. تكتب المعلومات عنه بلغته هذه. أما الكتب 
باللغات الأخرى. فتترجم المعلومات بشأنها الى اللغة العربية 

© في الدراسات والمقالات. تذكر المصادر في حواش تحمل ارقاماً متسلسلة وتوضع في نهاية الدراسة أو المقالة 

© في التقارير والمراجعات وما شابه توضع المصادر في مكانها. ف سياق المتن 

؛ - يراعى ألا تقل المادة المرسلة عن الفي كلمة )٠٠٠١(‏ ولا تزيد عن أربعة آلاف كلمة )4٠٠١(‏ 

3 تدفع «الجخور؛ وعند نشر المادة مكافاة تشجيعية وبواقع ستة دولارات أمريكية أو ما يعادلها مقابل كل صفحة 
مطبوعة بالمجلة 

7 تتمنى «البخور عل الأخوة الذين سيقومون بالتعاون معها بارفاق الصورة أو الصور التي يرونها مناسية 


لموضوعاتهم إن وجدت 


